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  أما بعد -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
رصدت فيها الأحداث  ،فهذه مجموعة من المقالات كتبتها في فترة مديدة من العمر

مؤرخا ومعلقا ومحكما ومتوقعا ومستشرفا لآفاق المستقبل، ثم مرت على هذه 
وكشفت لنا الأيام عن غرائب  ،سنوات عديدة وأزمنة مديدةوالمقالات الأحداث 
عن  تفبعضها تجلت رصانتها وأخرى كشف ..هذه المقالاتفيما يخص وعجائب 

  . له ولا عليهسذاجتها بل وحماقتها والبعض الآخر لا
عديل لأدلل تي أولذلك عمدت إلى ترتيب هذه المقالات على هيئتها يوم كتبت بلا 

وأن ما  ،على الدوامراجح وليس لها تحليل منطقي  ،على أن السياسة أمرها عسير
جدا جدا مما يدور في ضئيل نذر يسير عبر قنوات الإعلام إنما يعرفه الكاتب 

وأبرز ما فيه أن  ،كر وفاجر وخبيث ولا يتورع عن أي شيءوأن عدو الأمة ما  ،الكواليس
وضد الدين يوم  ،فهو مع الإسلام يوم يسود ،التلون بما يناسب المرحلة نيجيد ف

تضعف شوكته وسطوته، وهو بارع في تمجيد القائد بغض النظر عن ميوله أو توجهه 
  .لمهعرضه وعله حتى لو بذل  القائد فهو في رضاه يسير كما يسير سيده

وأن من بديهيات السياسة أن من تملك القوة هو الذي يسود ويقود، وأن من سمى 
  كان محقا إلى حد كبير» اللعبة القذرة«السياسة بـ 

لكن الأحداث اللاحقة كاشفة، بل هي خير فاضح للمنافقين والوصوليين والبراجماتيين 
الأحداث التي هي كفيلة أن تنزع  وغيرهم مما يظهر ما في قلبه مع قوارع الأيام ومرور 

  كل رداء وتظهر عورات المرء وخباياه
  واالله يعلم ابتداء ما في قلوب

وإن كان هذا ينطلي على عموم الجماهير فلن ينطلي على االله تعالى الذي يعلم السر 
  وأخفى

  والكل سيموت 
 الْغيَْبِ  عَالِمِ  إِلَى وَسَتُـرَدونَ  مِنُونَ وَالْمُؤْ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ  اللّهُ  فَسَيـَرَى اعْمَلُواْ  وَقُلِ {

نَبئُكُم وَالشهَادَةِ    ]١٠٥:التوبة[ }تَـعْمَلُونَ  كُنتُمْ  بِمَا فَـيُـ
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 »تــويتر«فــي تصــريحه الأخيــر علــى حســابه الشخصــي بموقــع التواصــل الاجتمــاعي 
، القائد العام لشرطة دبي، الإخوان المسـلمين بالتـآمر علـى )ضاحي خلفان(اتهم الفريق 

نعـم، أنـت لـم تـر شـيئا مـنهم، «: قلب أنظمة الحكم بدول الخليج العربي، وقال ما نصه
لكـــن المتقصـــي لاجتماعـــاتهم الســـرية يـــدرك أنهـــم يتـــآمرون علـــى قلـــب أنظمـــة الحكـــم 

م مـا لبـث أن استأسـد خلفـان وهـدد باعتقـال الشـيخ ثـ. »الخليجية لتكون رهينة للمرشـد
القرضاوي على أثر استهجان فضيلته طرد مائة أسرة سورية مـن الإمـارات لأنهـم تظـاهروا 

  .ضد جرائم بشار الأسد في سورية
هــذه التصــريحات الناريــة للفريــق خلفــان أرجعهــا الــبعض مــن الهــواجس والمخــاوف 

ثـورات العربيـة إلـى دول الخلـيج، وممـا يؤكـد المتزايدة لـدى حكـام الخلـيج مـن تسـرب ال
) عمــر ســليمان(هـذا التحليــل مــا تســرب إعلاميــا مــن أن الإمـارات دعمــت حملــة ترشــيح 

  .مليون دولار ٧٥رئيس المخابرات المصرية لمنصب الرئاسة بـ 
وكــــي لا يتهمنــــا أحــــد فــــي تحليلاتنــــا بــــالتحيز لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين، نــــدع 

حيــث شــاءت .. لــغ فــي الإقنــاع وأقــرب لحســم نقــاط الخــلاف المواقــف تــتكلم فهــي أب
ة رئـيس زيار الأقدار أن يعقب هذا الموقف الهجومي للإمارات على لسان قائد شرطتها، 

لجزيـــرة أبـــو موســى الإماراتيـــة المحتلــة مـــن قبـــل بــلاده منـــذ عـــام  )أحمـــدي نجــاد(إيــران 
زيــرة منــذ احتلالهــا فــي ول إيرانــي للجئووصــف الإعــلام الإيرانــي زيــارة أرفــع مســ. ١٩٧١

ضمن جولـة للـرئيس فـي سـاحل إيـران المطـل "بأنها أتت ، زمن الشاه محمد رضا بهلوي
بــــرفض  -مســــاعد وزيــــر الخارجيــــة-وزاد حســــين أميــــر عبــــد اللهيــــان ". علــــى الخلــــيج

  ".شأن داخلي إيراني"ووصفها بأنها ، الاحتجاجات الإماراتية على الزيارة
 لمؤسســــات الســــياحيةا ةرجــــل أمــــن وحراســــ( وهنــــا اختفــــى صــــوت الفريــــق خلفــــان

، وأبـــان الموقـــف عـــن حجمـــه الطبيعـــي، وأنـــه لـــيس ســـوى جـــزء مـــن المنظومـــة )الإماراتيـــة
العربيــــة الصــــوتية، فــــي عــــالم لا يعتــــرف بالضــــعفاء حتــــى وإن كــــانوا أثريــــاء، ولــــم تملــــك 
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الإمــارات مـــن أمرهـــا شـــيئا ســوى الشـــجب والاســـتنكار علـــى لســان وزيـــر خارجيتهـــا، ثـــم 
ــــران ) ســــيف الزعــــابي(ضــــت بصــــولة كصــــولات الأســــود واســــتدعت ســــفيرها انتف مــــن إي

 )محمــــد علــــي فيــــاض(الســــفير الإيرانــــي لــــديها  واســــتدعت الإمــــاراتكمــــا !!. للتشــــاور
وزراء خارجيــــة دول مجلــــس التعــــاون وشــــاطر  !!وســــلمته مــــذكرة احتجــــاج علــــى الزيــــارة

، لزيــــارةالفخمــــة ل الإمــــارات محنتهــــا باســــتنكارهم الحــــاد مــــن فــــوق كراســــيهمالخليجــــي 
  !!.واعتبارها عملا استفزازيا

ة سـياداللهجـة يقـرر أن شـديدة وهذا دفع صناع السياسة الإيرانية إلـى إصـدار بيـان 
علــــى الجــــزر الــــثلاث أمــــرٌ ثابــــت وغيــــر مطــــروح للحــــوار والنقــــاش، وأن الحــــديث  إيــــران

الشــأن  يعتبــر تــدخلا فــي" أبــي موســى"لجزيــرة  يوالاعتــراض الخليجــي علــى زيــارة نجــاد
إن : "النــاطق باســم الخارجيــة الإيرانيــة )رامــين مهمــان برســت(وقــال  .الإيرانــي الــداخلي

  ."انتساب الجزر الثلاث للتراب الإيراني أمر ثابت وغير مطروح للحوار
أن نشـر بعـد أن أكـد  أن خرج عن صمته ليُضـحك العـالم منـه، خلفانفما كان من 

هـو دليـل خـوف إيـران مـن الإمـارات دون أدنـى قوات إيرانية في جـزر الإمـارات المحتلـة 
لو كانـت الإمـارات تريـد حربـاً لأحرقـت كـل ": "تويتر"شك، وقال عبر تغريداته في موقع 

، "لكــن نحــن ميــالون إلــى الحلــول الســلمية مــع كــل جــار..  أخضــر ويــابس علــى الجــزر
 .!!مشيرا إلى أن الإمارات دولة قوية جدا

جـزر الـثلاث كـان فـي وقـت لـيس للإمـارات فيـه وأوضح خلفـان أن احـتلال إيـران لل
وقـوة  ،دولة ما عندها جـيش.. نعم احتلتها قبيل ساعات من إعلان الدولة"جيش، وقال 

  !!"إيران آنذاك الخامسة على مستوى العالم، اليوم الوضع مختلف
 ".وســـلاح الجـــو الإمـــاراتي ضـــارب ،الإمـــارات قـــوة جويـــة حـــق وحقيقـــة" :وأضـــاف

يقـــول كلـــوب باشـــا فـــي : "ســـلاح الجـــو تعنـــي قـــوة الجـــيش بقولـــه واســـتدل علـــى أن قـــوة
ـــه تفـــوق إســـرائيل الجـــوي فـــي جميـــع حروبهـــا هـــو ســـبب انتصـــارها علـــى الأمـــة  :مذكرات

  ."العربية
يشــار إلــى أن إيــران اســـتحوذت علــى جــزء مـــن جزيــرة أبــو موســـى وفــق تفــاهم مـــع 

يــة الإســلامية ابتلعــت لكنهــا بعــد قيــام الجمهور ، الشــارقة لتقاســم الســيادة رعتــه بريطانيــا
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 وأوأقامــت فيهــا منشــآت عســكرية وخيــرت ســكانها العــرب بــين الرحيــل  ،الجزيــرة كلهــا
جزيرتـــي طنــب الكبــرى والصـــغرى إيــران وفــي الفتـــرة ذاتهــا اجتاحــت . الجنســية الإيرانيــة

  .وانتزعتهما عنوة منها، التابعيتين لرأس الخيمة
أرض "المتحكمة بمدخل الخليج العربي الجزر الثلاث  ونظرا لأن طهران تعتبر أن

فإنها كررت رفضها كل دعوات الإمارات لإيجاد حل لقضية الجزر عبر " إيرانية خالصة
  .  التفاوض أو التحكيم الدولي

أحد قيادي حركة –ثم أين زئير الفريق خلفان من قضية اغتيال محمود المبحوح 
سوى كشفا تليفزيونيا عن القتلة  التي لم تقدم فيها أجهزته الأمنية -حماس البارزين

وتصوير تحركاتهم، لكن أين هم؟ وما هي الجهود التي بذلت للقبض عليهم حتى الآن؟ 
  .لا شيء يذكر.. 

وليد (رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن وأنظر مثلا للتصريحات الأخيرة ل
هذا !!. إسرائيليجهوزية تامة لمواجهة أي عدوان  علىاللبناني أن الجيش  ):سلمان

لى أن السلطات الأمنية الإسرائيلية هدّدت إ أشارت تقارير إعلامية إسرائيليةتعقيبا على 
المشتركة في  باستخدام القوة ضد المظاهرات المقرر إجراؤها على الحدودلبنان 

  .)مارس(آذار  ٣٠في  »يوم الأرض«ذكرى في 
أن الحديث عن  :خبير عسكري مصريالعنترية ل اتديأكبل الأعجب الت

استهداف الكيان الصهيوني لشبه جزيرة سيناء لا يؤثر ولا يهز الجيش المصري، وأنه 
وأشار إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال  .قادر على سحق أي عدو

الصهيوني في غزة وجنوب لبنان، فكيف إذا واجهت جيش مصر وهو أقوى جيش في 
  !!.المنطقة
أن الأنظمة العربية بشكلها الحالي، لا عن محصلة مفادها  )ويكيليكس(يكشف و 

فقط لا  هي تخدم إدامة السيطرة الأميركية على المنطقةبل إستراتيجية واضحة لديها، 
في نفس الوقت تصر أمريكا على وصف التعاون العربي بوصف التابع وليس . غير

  !!الحليف
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فكلمة العرب  د على الظاهرة الصوتية،الوضع العربي يدعو للشفقة، ولا يزيإن 
 مأرصدتهبل لا يحسن العرب حتى توظيف  ، لأنها بدون رصيد،عالميا ليست مسموعة

، في تفعيل دورهم الطبيعية مثرواته سائر المائية ولا مالشعبية والنفطية ولا معابره
لجبهة الداخلية لتقوية ا ملتطبيع أوضاعه تهمحاجهذا فضلا عن  .الإقليمي والعالمي

  .الوطنية
لكنهم في نفس الوقت بارعون في الجدالات والتحليلات والاستنكارات، وأسود 

  :فقط على بني جلدتهم، مصداقا لقول الشاعر
  تطير من صفير الصافر) ناعمة(فتخاء .. أسد علي وفي الحروب نعامة 
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لكنـه تهـريج .. ! ألـيس هـذا نوعـا مـن التهـريج؟.. ! ماذا يحدث في سوريا تحديدا؟
مصــطفى (حيــث قــال الفريــق أول الســوداني يبعــث علــى البكــاء لا الضــحك،  »كــالح«

، رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية للتحقق من التزام السـلطات السـورية بمبـادرة )الدابي
كــان «: وأضــاف!! .. »يبعــث علــى الاطمئنــان«الجامعــة، إن الوضــع فــي مدينــة حمــص 

الوضع في بعض المناطق المحـددة غيـر جيـد، ولكـن لـم يحصـل أي شـيء مخيـف علـى 
: ، وقـال»قل عنـدما كنـا هنـاك، فقـد كانـت الأوضـاع هادئـة ولـم تحصـل أي صـداماتالأ
ولكـن «: ، ومضى للقـول»لم نر أي دبابات، ولكننا رأينا عددا من العربات المصفحة«

. تذكروا أنه كان اليوم الأول من مهمتنا، وما زال الوضع بحاجـة إلـى المزيـد مـن التحقيـق
  .»فترة طويلةفردا سيمكثون في حمص ل ٢٠لدينا 

: وأورد موقع الجزيرة في تصريح أعجب من العجب عن الفريق الدابي، حيـث قـال
  .!!»لم يروا شيئا مخيفا في مدينة حمص إن أعضاء الوفد«

هـــذا بـــالرغم أن التقـــارير الإخباريـــة أوردت أن ســـتة محتجـــين قتلـــوا عنـــدما فتحـــت 
مـــراقبين العـــرب علـــى قـــوات الجـــيش الســـوري نيرانهـــا لتفريـــق جمـــع كبيـــر كـــان يحـــث ال

  .الإدلاء بآرائهم بصراحة
وأظهرت أشرطة مصـورة نشـرت علـى الانترنـت مشـاهد لسـكان حـي بابـا عمـرو فـي 
حمص وهم يحيطون بالمراقبين ويشيرون إلى برك دماء على الأرض بينمـا كـان الرصـاص 

وحـــث المحتجـــون المـــراقبين علـــى الإدلاء بـــآرائهم بصـــراحة أكبـــر، إذ صـــرخ . يمطـــرهم
  .»أين العدالة؟ أين العرب؟«: ماحده

مقيمــين فـي منطقــة بابـا عمــرو التـي تفقــدها الوفـد قــالوا وحسـب موقـع الجزيــرة فـإن 
 .إنهم يشعرون بأن المراقبين لا يستجيبون لشكاواهم
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شـعرت بـأنهم لـم يعترفـوا « :وهو أحد المقيمين في بابا عمـرو )عمر(وقال الناشط 
لا يظهـــروا تعاطفـــا، لكـــن لـــم يكونـــوا متحمســـين  حقـــا بمـــا رأوه، ربمـــا لـــديهم أوامـــر بـــأن

  .»للاستماع إلى روايات الناس
 ،عقـدنا أملنــا علـى الجامعــة العربيـة كلهــا. شــعرنا بأننـا نصــرخ فـي الفــراغ« :وأضـاف

ولا يبـدو علـيهم اهتمـام  ،لكن هؤلاء المـراقبين لا يفهمـون فيمـا يبـدو كيـف يعمـل النظـام
  .»الناسبالمعاناة والموت اللذين تعرض لهما 

إن : وقــال أعضــاء المجلــس الــوطني الســوري فــي مــؤتمر صــحفي عقــدوه فــي لنــدن
  .النظام السوري قام بتغيير أسماء قرى لإيهام المراقبين بأن الأوضاع في البلاد آمنة

إذن من أين أتت تصريحات الفريق الدابي؟ وهل بحر الدماء الهادر في سوريا منـذ 
لتصـرف واقعـي حاسـم لوقـف نزيـف الجـراح الغـائرة؟  أشهر يحتاج لرؤية بصرية أم يحتـاج

وهل النظام السوري الوحشي سيعجز عن خلق أجواء هادئة فـي أي مكـان سـيذهب فيـه 
المراقبين، خاصة وأننا تعودنا في منطقتنا العربية على رسم الـديكورات الخلابـة فـي أشـد 

ضــية حيــاة أو مــوت الأمــاكن عشــوائية لمجــرد زيــارة مســئول رفيــع المســتوى، فمــا بالنــا بق
للنظام السوري الغاشم، فالجميع على قناعة بأن الحكومة السورية إنما تتظـاهر بالتعـاون 
مع الجامعة العربية، وتحاول خداع المراقبين بينما هي مصممة علـى إبقـاء الموقـف دون 

  .تغيير
إن : قــال) رامــي عبــد الــرحمن(رئــيس المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان يــذكر أن 

حي بابا عمرو بحمص سمحوا للمـراقبين بالـدخول إلـى الحـي بعـد مغـادرة ضـابط سكان 
 -حســـب عبـــد الـــرحمن-وطلـــب الســـكان مـــن المـــراقبين  .رفقـــة المـــراقبينبســـوري كـــان 

  .مشاهدة الجرحى وأسر القتلى بدل زيارة أعضاء حزب البعث الحاكم في المدينة
شـهود زور علـى العنـف  أن يتحـول المراقبـون العـرب إلـى إنـه يخشـى ):رامـي( وقال

  .وأن يغادروا البلاد دون أن يروا شيئا ،الذي يحدث في سوريا
إن معظم سكان بابـا عمـرو يشـعرون بخيبـة الأمـل إذ كـان يجـب أن تمـنح : وأضاف

البعثة المزيد من الوقت، لأن المراقبين بحاجة إلى أن تتاح لهم الفرصة لفتـرة طويلـة بمـا 
  .ار الأحكاميكفي للقيام بالتفتيش قبل إصد
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إن المــراقبين العــرب لــم يتمكنــوا مــن  :ومــن جهتهــا قالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية
  .التحقق من الوضع في حمص، وإنه يجب إتاحة الفرصة لهم كي يعودوا إليها

 وابعـد زيـارتهم بابـا عمـرو توجـومن سخرية الموقف أن وفد مراقبـي الجامعـة العربيـة 
 بشــار الأســديــه الســلطات مســيرة مؤيــدة للــرئيس إلــى حــي بــاب الســباع الــذي نظمــت ف

فــي مســرحية ســاذجة مــن المســرحيات التــي عودتنــا عليهــا الأنظمــة  قــرب جســر الفــارابي
  . القمعية

شـهيدا خـلال الأربـع والعشـرين  ٤٢ قتلـىالارتفـع عـدد هذا في نفس الوقت الـذي 
، وذلـك حمـصالماضية برصاص الأمن السوري، بينهم أربعة أطفال ومعظمهم فـي ساعة 

   .المدينةفي اليوم الأول من عمل بعثة المراقبين العرب في 
المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان الســـلطات  »هيومـــان رايـــتس ووتـــش«واتهمـــت منظمـــة 

وقالــت المنظمــة إن . الســورية بتعمــد إخفــاء المئــات مــن المعتقلــين عــن أنظــار المــراقبين
المعتقلــين قـــد نقلـــوا إلـــى مواقــع عســـكرية يحظـــر علـــى المــراقبين وصـــولها، وحثـــت بعثـــة 

  .فتيش كل المواقع المستخدمة لاحتجاز المعتقلينالجامعة العربية على الإصرار على ت
 ٤٠٠إن الحكومـة السـورية نقلـت : وقال مسئول أمني سوري في حمـص للمنظمـة

معتقـل مــن المعتقــل الــذي كــان يــديره إلـى أمــاكن أخــرى بمــا فيهــا مصــنع قريــب  ٥٠٠ -
  .للصواريخ، وذلك عقب توقيعها على تفويض دخول المراقبين العرب

ات مدافعــة عــن حقــوق الإنســان اختيــار الفريــق الــدابي أساســا كمــا انتقــدت جماعــ
إنه من المستحيل تصور شخص تبوأ مناصـب عسـكرية وحكوميـة «: لترؤس البعثة، قائلة

سودانية رفيعـة فـي إقلـيم دارفـور وغيـره أن يوصـي باتخـاذ إجـراءات شـديدة بحـق الـرئيس 
  .»السوري بشار الأسد

على التفاؤل، كما توقع الكل، هـذا فـي نفـس إنها بدايات عمل للمراقبين لا تبعث 
الوقـت الـذي تمـر فيــه السـاعات وعشـرات القتلـى مــن إخواننـا بسـوريا يتسـاقطون، الأمــر 
الذي ينذر بسقوط آلاف جـدد حتـى تـتمكن بعثـة المـراقبين العـرب مـن إحكـام سـيطرتها 
الرقابيــــة علــــى الموقــــف، وهــــذا فرضــــا إن أفلحــــت فــــي التغلــــب علــــى منــــاورات النظــــام 

  .السوري، وأظنها لن تفلح
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وهكذا تسيل الدماء وتزهق المزيد مـن الأنفـس، والعـرب يتحركـون كمـا السـلحفاة، 
وكأن كل هذا الكم الهائل من القتلى والجرحى والمعتقلين يهـون فـي سـبيل مجـرد تنـاغم 

وهيهات أن يفعل، بعدما أصابه السعار جراء الـنهم . النظام السوري مع المطالب العربية
  .رط في شرب دماء الأبرياء، واستحلال ثرواتهمالمف

.. إن الموقف العربي مؤسف بكل المعايير الإسلامية والإنسانية والدوليـة والقانونيـة
مؤسف أن نتحرك بعد فوات الأوان، وأن نصل للحلول متأخرين، وقد أتت النيـران علـى 

قطـرات المـاء التـي الأخضر واليابس، وخفت أوارها بعدما لم تجد شيئا تأكله، وصـارت 
نحملهـا نحـن العـرب لا فائـدة منهـا، فلقـد احتـرق كـل شـيء ولـم يبـق سـوى دخـان يعمـي 

  .أبصار العميان، الذين وصلوا للنجدة متأخرين
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  بسم 
 الرحمن الرحيم

�
�

ذאن�א$� �
  

..  العظــيم عليــه هإبــان انتفاضــة شــعب )معمــر القــذافي(وقــف الطاغيــة الليبــي البائــد 
يهتـف بالشـعب الليبــي أن يخـرج فــي حشـود ليــدمر و  ،وقـف يخطـب مــن برجـه المحصــن

الذين هبوا فـي بسـالة منقطعـة النظيـر ووقفـوا فـي ، بحد وصفه لشجعان ليبيا »الجرذان«
  .وجبروته وجه صلفه

معمــر نفســه،  ذاتوفـي رأيــي أن وصــف الجــرذان إنمـا هــو صــوت داخلــي نـابع مــن 
والجبـان الأعظـم الـذي يحسـب   »الجـرذ الأكبـر«نـه هـو حيث يشعر فـي قـراره ضـميره أ

كــل صــيحة عليــه، ولا يتحــرك إلا فــي حراســة نســائه الأربــع الفاتنــات الــذين اختيــروا لــه 
  .بعناية بالغة

  !!يناسب، ويعبر عن كافة زعمائنا العرب -بتقديري-بل إن هذا الوصف 
ــا نعــرض وكــي لا نتبــادل الشــتائم والتجريحــات بيننــا وبــين الآخــرين  المــوالين، دعون

الأمــر علــى الوقــائع والأحــداث التــي هــي أصــدق مــن الطنطنــات الكلاميــة والســجالات 
  .الحوارية

والقنـــوات الإخباريـــة لا تتوقـــف عـــن عـــرض  -يـــا ســـادة-فأنـــا أكتـــب هـــذه الأســـطر 
أكثــر مـن أربعــة .. المجـازر التـي يوقعهــا نظـام بشــار الأسـد بحــق الشـعب الســوري الأبـي 

تــى الســاعة وعشــرات الآلاف مــن الجرحــى، والشــهداء تتســاقط يوميــا، آلاف ســقطوا ح
والجرحــى لا يــتم إســعافهم بــأوامر مــن النظــام، والأطفــال تصــرخ، والنســاء تولــول، ونظــام 

  .الأسد يضرب في الشعب الأعزل بالقاذفات الثقيلة التي طالت حتى المآذن
  ).همجحور /قصورهم(انزووا كالجرذان في ! ... فأين زعماء العرب؟

أصـحاب الخطـب الحماسـية والجامعـة .. أين أصحاب الجلالـة والفخامـة والسـمو 
هُم مـنْ أَحَـدٍ أَوْ {.. العربية ومجالس التعاون الخليجيـة والجيـوش المغـوارة  هَـلْ تُحِـس مِـنـْ

  .}تَسْمَعُ لَهُمْ ركِْزاً 
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 أيـــن ملـــك الســـعودية، وأميـــر الإمـــارات والكويـــت، وســـلطان عمـــان، وملـــك الأردن
إنهـــم علـــى حـــد زعمهـــم لا ) .. جحـــورهم/قصـــورهم(هربـــوا كـــالجرذان فـــي .. والمغـــرب 

ألـم يعلمونـا فـي .. يتدخلون في الشئون الداخليـة للـدول، ولكـن عـن أي دول يتحـدثون 
المـــدارس، ويخطبـــون فـــي كـــل المـــؤتمرات العربيـــة، أننـــا جســـد واحـــد وديـــن واحـــد ولغـــة 

قطريــــة مصــــطنعة مــــن قبــــل اســــتعمار وأن هــــذه التقســــيمات ال.. واحــــدة ومصــــير واحــــد 
  .سايكس بيكو

لقـد شـاءت عنايــة الحكـيم الجبــار أن يثبـت حقيقــة هـذه الجــرذان، فمعمـر القــذافي 
كـــان مختبئـــا فيهـــا  .. نفســـه انتهـــت حياتـــه فـــي ماســـورة مجـــاري كـــالتي تقطنهـــا الجـــرذان 

  .كالجرذ الأجرب، وكانت آخر من شهد حتفه بجوارها، بعيد عن قصره وحارساته
قفــص .. فرعــون مصــر فاختــارت لــه العــزة الإلهيــة أن يــدخل قفــص المجــرمين أمــا 

بشــع، أشــبه بمصــيدة الجــرذان التــي كانــت تســتعملها جــدتي فــي صــيد هــذه الحيوانــات 
  .المزعجة

ها هو يعاني مـرارة الشـعور بأنـه جـرذ  -الذي ملأ الأعين والأسماع-وطاغية تونس 
ودية، لا يسـتطيع أن يخـرج منـه، ولا السـع) جحـور/قصـور(حقير منبوذ، مختبئ في أحـد 

ــا إلهــي، تصــورا أن المشــي فــي .. أن يســير حتــى فــي الشــارع كمــا يســير أبســط النــاس  ي
العرب، لكنهم لا يستطيعون، ويعوضـون ) جرذان/زعماء(الشارع باطمئنان نعمة يشتهيها 

دح هذا النـوع مـن الحرمـان الغريـب بتصـفيق المنـافقين وتقبيـل الأيـدي مـن المتملقـين ومـ
  .المتزلفين

  عن الجرذان الحقيقيين؟  -يا قوم-هل أبانت الأحداث 
  .هل أماطت اللثام محنة غزة وسوريا واليمن عن الوجوه الحقيقة للجرذان

هــل تكشـــفت النوايـــا الخفيـــة للتجهيـــزات الجبـــارة للجيـــوش العربيـــة، وأنهـــا لحمايـــة 
  .ةالعروش والكروش، وليست لحماية البيضة وتحرير الأرض المغتصب

أين قلادة الملك عبد العزيز التي وهبتها لأعداء الأمـة، فأهـل .. يا ملك السعودية 
  .الصومال في أشد الحاجة لأثمانها كي يشتروا رغيف خبز
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ــا أميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز  أيــن الســيف الــذي راقصــت بــه بــوش، فجمــوع .. ي
  .الثكلى السوريين في أشد الحاجة إليه

  .لجائزة التي منحتها للفنانة نانسي عجرمأين ا.. يا أمير الكويت 
أعلـــى بـــرج فـــي -هـــل وجـــدت مـــن يســـكن فـــي بـــرج خليفـــة .. يـــا أميـــر الأمـــارات 

  .الذي بنيته بأموال الأمة المكلومة، وكنا في غنى عنه -العالم
أيــن قراراتــك الجريئــة كمثــل القــرار بوقــف تقبيــل يــدك مــن كبــار .. يــا ملــك المغــرب 

  .رجال الدولة
أيـــن دعواتـــك الحـــارة التـــي عودتنـــا أن تختمهـــا بالـــدعاء للمليـــك .. رم يـــا إمـــام الحـــ

  .المفدى وولي عهده الأمين، وأن يرزقه االله البطانة الصالحة
  .العرب) زعماء/ جرذان(الجرح كبير يا .. آآآآآه 

ثم انزويتم كالجرذان، فلا صـرنا نسـمع .. ضيعتمونا تربويا واقتصاديا وصحيا وأمنيا 
  .الحماسية، ولا نرى انجازاتكم الوهميةلكم خطبكم 

فصــرخات المجــروحين أفــزعتكم .. قــد أبانــت الحقيقــة عــن أم رأســها وفلــذة كبــدها
  .وأظهرت حجمكم الحقيقي فأفزعكم الواقع وهربتم يا جرذان العصر
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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تعنــي الرشــاقة واللياقـة والصــحة والعافيــة، خاصــة وأن لسـنا مــن أعــداء الرياضـة التــي 
رفاهية العصر الحديث أصـابت أجسـامنا بالترهـل وأبـداننا بالعلـل فـي ظـل غيـاب الحركـة 

  .التي باتت مطلبا ملحا للجميع
هذا الحديث بالطبع يشمل الممارسين للرياضة لا المشاهدين لهـا كمـا هـي عادتنـا 

هــذا  ،الأعجــب مــن مســألة المشــاهدة دون الممارســةلكــن  !!الغالبــة فــي عالمنــا العربــي
علـى  -خاصة الخليجيـين–جهاء العرب قادة وو الكم الرهيب من الأموال التي تنفق من 

ــــاهي بينمــــا يحصــــد الرياضــــيون  مهرجانــــات رياضــــية لاحــــظ لهــــم فيهــــا إلا التفــــاخر والتب
مـة أحوالـه الأجانب كل المكاسب الفلكية على مرأى ومسمع من المشاهد العربي المتأز 

بداية من محاصري غزة ومرورا بأهلنا بالعراق وسوريا وانتهاء بالآلاف من ساكني المقابر 
والقائمــة ... الصــومال ومشــردي أفغانســتان  اجوعــيفــوتني فــي وســط قــاهرة المعــز، ولا 

  .تطول
ويكــاد يطيــر عقلــك دهشــا وعجبــا وأنــت تتــابع بعــض أخبــار البانورامــات الرياضــية 

قــــت فيهــــا الأمــــوال المكدســــة وحظنــــا منهــــا التصــــفيق والتهليــــل، حيــــث العربيــــة وقــــد أنف
اللاعبون كلهم من ذوي المهارات الأجنبية، الذين أحسـنوا اسـتثمار مـواهبهم وجهـودهم 

  .في حصد الملايين من جيوب العرب السذج المهووسين بفخر الجاهلية العربية القديم
كـأس بـدأت فعاليـات  : خبـر التـاليفعلى أحد المواقـع الإلكترونيـة الرياضـية تطـالع ال

ــــوم ( ــــول المهجنــــة الأصــــيلة) الإمــــاراتيمكت ــــول العربيــــة الأصــــيلة والخي  ،للتحــــدي للخي
ألــف  ٥٥يبلــغ مجمــوع جوائزهــا  والتــي خــيلاً فــي الجولــة الأولــى ١٤ويتنــافس خلالــه 

لخالـد خليفـة » إيه اف الغبـرا«الفرس  ويتوقع أن يشهد الشوط صراعاً شرساً بين .دولار
ــــ ــــادة الن ــــان[بإشــــراف  ]ريتشــــارد مــــولين[ابودة بقي كنــــدار دو «الفــــرس و  ]دوفيلــــد جولي

 ]ريتشــارد هيلــز[ لســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم بقيــادة الفــارس» فالجــاس
لســمو الشــيخ حمــدان بــن » بــاريس جــاجنر«الفــرس ويتصــدر ]. دوغ واتســون[وإشــراف 
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وأقـوى المرشـحين ]. تـاغ أوشـى[مكتوم المشاركين في الشـوط بقيـادة الفـارس  راشد آل
وآخــــر . ]وايــــن ســـميث[لأســــطبل عذبـــة بقيــــادة الفـــارس » تيوريتكـــاللي«الفــــرس  للقـــب

الماضــي فــي مضــمار لونشــامب بفرنســا حيــث حــل فــي المركــز  أكتــوبر ٢مشــاركاته يــوم 
لفيصــل الرحمــاني » دو كلــوز صــاحب«الفــرس إلــى جانــب » أريــج«الفــرس الثــامن خلــف 

نهيــان  لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل» داريــا«الفــرس و  ]رويســتون فــرنش[بقيــادة 
لصـاحب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل » فريفولـوس«الفـرس و  ]تيـد دوركـان[بقيادة 

لعلـي الحـداد بقيـادة الفـارس » البـر لوتـوا«الفـرس و  ]ميركو ديمورو[بقيادة الفارس  نهيان
  ].بيلييه اوليفيه[

هــان الخطـب، خاصــة وأن الفروســية فــن فلـو كــان فرســان هــذه الخيـول مــن العــرب ل
عربــي أصــيل، ورياضـــة راقيــة، بــل كنـــت أتمنــى علــى الأقـــل أن تكــون مجموعــة الفرســـان 
سالفة الذكر خليط مـن العـرب والأجانـب حتـى نقـول إنهـا المنافسـات والاسـتفادات مـن 

لكــن للأسـف وبكـل أســى .. الخبـرات الأجنبيـة عـن طريــق المشـاركة والاحتكـاك المباشـر
لفشل العربي متـوغلا حتـى النخـاع، إلا أنـه يرافقـه فـي هـذه المـرة نوعـا مـن الهبـل نلحظ ا

  .والخبل في إنفاق النخبة ثروات الأمة النفطية المستأمنين عليها من قبل شعوبهم
وفــي زمــن الإنجــازات العربيــة الزائفــة تطــالع الخبــر التــالي عــن الســباق الأغنــى فــي 

ـــــذي  ـــــون دولار ٢٧.٢٥الماليـــــة تبلـــــغ إجمـــــالي جـــــوائزه العـــــالم ال فـــــاز الحصـــــان : ملي
وقـد تلقـى ، ببطولة كأس دبي العـالمي فـي نسـخته السـابعة عشـرة» مونتروسو لجودلفين«

 ل مكتـوم نائـب رئـيس الدولـة رئـيس مجلـسآصـاحب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد 
من  راتمالخيول الإ !!الكبير الوزراء حاكم دبي رعاه االله التهاني والتبريكات بهذا الفوز

 الـــذي تحقــق لخيـــول الشــيوخ والحضــور الـــذين بــاركوا لســـموه هــذا الانجـــاز العــالمي
 وقـال. !!ميركـيأملايـين دولار  ٦ولى وقـدرها وقد فاز الحصان بالجائزة الأ. !!ماراتالإ

 إنها ليلة فرح عشناها وعاشها معنا أكثر من ثلاثة وستين ألف متفـرج هنـا علـى«: سموه
عشــرات ملايـين المشـاهدين عبـر شاشــات التلفـزة العالميـة، مــا أرض ميـدان، إضـافة إلـى 

  !!.»مبعث فخر لنا ولكل شعب الإمارات العزيز يعد
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ــــنس(وحــــدث ولا حــــرج عــــن  ــــو ظبــــي للت ــــث ) دورة أب نوفــــاك [تأهــــل الصــــربي حي
للتــنس بعــدما  المصــنف أول عالميــا إلــى نهــائي دورة أبــو ظبــي الاستعراضــية ]ديوكــوفيتش

فــي  ]ديوكــوفيتش[ويلتقـي . فــي الـدور نصــف النهــائي ]فيــدررروجيـه [سـحق السويســري 
أيضــا ويلعــب  ].رافايــل نــادال[علــى مواطنــه  الفــائز ]ديفــد فيــرر[الإســباني  مــعالنهــائي 

وكانـت مباراتـا الـدور الأول التـي  .صـاحب المركـز الثالـث لتحديـد ]فيـدرر[مع  ]نادال[
علـى الفرنسـي  ]ديوكـوفيتش[الخمـيس فـوز  من خوضها، شـهدت ]نادال وفيدرر[أعفي 

يـــذكر أن هـــذه ] .. جـــو ويلفريـــد تســـونغا[الفرنســي  علـــى ]فيـــرر[، و]غايــل مـــونفيس[
اللاعـــب يــُـذكر أن ، كمـــا ألـــف دولار ٢٥٠يحصـــل الفـــائز فيهـــا علـــى الإماراتيـــة  البطولـــة

 ٢٠٠٣يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دبي برصيد أربعة ألقاب أعـوام  ]فيدرر[
وعلــى  .]نــادال[أمــام  ٢٠٠٦، وكــان خســر أيضــاً نهــائي ٢٠٠٧و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤و

تبلــغ قيمــة التــي المفتوحــة  )قطــر إكســون موبيــل(نفــس الــدرب ســار القطريــون فــي بطولــة 
 ٢٥٠ألـف دولار و ١٨٣يحصل منها الفائز باللقب على ، مليون دولار١.٤٩ جوائزها

، نقطـة ١٥٠لار وألـف دو  ٩٦المركـز الثـاني علـى  وصـاحب ،نقطة في الترتيب العـالمي
  .وحصد جوائزها تقريبا نفس الحاضرون بدورة أبو ظبي من نجوم التنس العالميين

لقـد غابــت الأســماء العربيـة فــي ظــل حالـة الترهــل العربــي والتفـوق الرائــع للمهــارات 
لكـن مــع الفــارق أن أصــحاب  »مولــد وصــاحبه غائــب«: العالميـة، وكمــا يقــول المصـريون

المولد من الأشـاوس العـرب حاضـرون بـدراهمهم ودنـانيرهم، حيـث يصـفق لهـم بالأيـدي 
ويشــار لهــم بالبنــان فــي صــناعة مجــد زائــف لا ناقــة لهــم فيــه ولا جمــل إلا الإنفــاق مــن 
فـــوائض ميزانيـــات الـــنفط الـــذي يوشـــك أن ينضـــب ويعـــودوا لركـــوب الناقـــة وأكـــل التمـــر 

وحينهـــــا ســـــينفض النـــــاس مـــــن حـــــولهم، ولا يبقـــــى لهـــــم إلا أحاديـــــث وســـــكنى الخيـــــام، 
  . الذكريات

كما أن الفساد المتغلغـل فـي الأفـق العربـي باقتـدار ربمـا كـان هـو دورنـا الفاعـل فـي 
بســـبب الفســـاد المـــالي فـــي البحـــرين أفـــادت التقـــارير أن حلبـــة عـــالم الرياضـــة العربـــي، ف

تكبــدت خســائر ماليــة  -ســنويا ١ولا التــي تستضــيف ســباقات الفورمــ-البحــرين الدوليــة 
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) دولار أميركـي ٢.٦الـدينار البحرينـي يسـاوي (مليون دينار  ٨٦.٨متراكمة وصلت إلى 
 .مليون دينار ٧٥الأمر الذي أدى إلى تآكل رأس مال الحلبة البالغ 

ـــدعيم البـــرامج  ـــين علـــى ت ـــاء العـــرب أن ينفقـــوا هـــذه الملاي ـــى بقـــادة وأثري ـــيس أول أل
لتخريج أبطال عرب يضارعون المستويات العالميـة؟ ألـيس أولـى بقـادة  الرياضية المحلية

العرب أن يعملوا لأممهم لا لشخوصهم ورغباتهم ونزواتهم؟ أليس أولى بدولة قطـر التـي 
دفعـــت ربـــع مليـــار دولار فـــي لوحـــة فنيـــة تعـــود للقـــرن الماضـــي تمهيـــدا لأن تصـــبح مقـــرا 

لصـنع  »البحـث العلمـي العربـي«لايـين فـي أولى بها أن تضخ هذه الم.. للثقافة العالمية 
إنجـازات مـن عقــول وسـواعد أبنائهــا، علمـا بأنــه أعلـى سـعر دفــع فـي عمــل فنـي معاصــر، 

الـذي هـو !! لأنـاس يلعبـون القمـار] بـول سـيزان[ويذكر أن هـذه اللوحـة للفنـان الفرنسـي 
  .  ضد تقاليدنا وديننا

 ،ي يكــوّن البيئــة المحيطــةالرجــل القــو «: رحــم االله الشــاعر محمــد إقبــال الــذي قــال
لأمتنــا العربيــة كبــار يكونــون فــاللهم هــب لنــا قــادة   »والرجــل الضــعيف يــؤقلم نفســه معهــا

حقيقيـــا ويبقــى الواحــد مـــنهم علمــاً حضــارتنا المعاصـــرة، ويرســـمون معــالم جمــيلا،  عــاواق
  .لأبناء شعبه
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، إلا تجــوب الأرض مــن أقصــها إلــى أقصــاها مــا إن تنطلــق القــاطرة الإخباريــة يوميــا

لت بالتنمية، فـلا تكـاد تسـمع الكثير من الدول التي انشغالإخباري وتغيب عن المشهد 
إلا فــي النــذر اليســير، ومــا إن ... فــي شــريط الأخبــار نبــأ عــن اليابــان أو ماليزيــا أو تــايوان

الأخبــار مـن المنطقــة الإســلامية عامـة والعربيــة خاصــة إلا وتشـهد حالــة مــن تقتـرب قــاطرة 
الغليان منقطعة النظير، فباكستان مشتعلة، وأفغانستان تتهاوى، والعـراق ضـاعت، ولبنـان 
تكاد لا تتفق أطيافها علـى كلمـة، وفلسـطين جـرح نـازف مـزمن، وسـوريا غارقـة فـي أنهـار 

  ...لسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغربدم، واليمن تنهار، ومصر لا تهدأ، وا
وتلــك .. ولمــاذا كــل هــذا يحــدث ! معقولـة مــا يحــدث مــن غليــان وهيجــان وفلتــان؟

البانورامــا المأســاوية ليســت وليـــدة الســاعة، بــل هــي اضـــطرابات مزمنــة نعــاني منهــا منـــذ 
مــن  سـنوات مديــدة، ولا شــيء مـن الانفراجــة يلــوح فـي الأفــق، ولا نخــرج بنتيجـة إيجابيــة 

ثــم مــا إن .. كــل هــذه الحراكــات، ولا سياســة حكيمــة تضــعنا علــى بــدايات طريــق التنميــة
تكـــــاد القـــــاطرة الإخباريـــــة تتجـــــاوز المنطقـــــة حتـــــى تعـــــود لهـــــا ســـــكينتها، فـــــدول أوروبـــــا 

  .والأمريكيتين شغلها البناء كما شغل باقي دول الجناح الشرقي من الكرة الأرضية
ربيــة تتلقــف هــذه الأحــداث بنــوع مــن المبالغــة والأعجــب أن القنــوات الإخباريــة الع

فـي زمـن الإفـلاس -والتهويل، وتتبنى في غالبهـا سياسـة الـنفخ فـي النهـار، وكأنهـا تبحـث 
فهـذا يفنـد .. عن مادة مثيرة تجذب بها آلاف المشاهدين الساذجين -الإعلامي العربي

منتقـد أو مقتـرح  وذاك يحلل وآخر يحاور ويناور، ولا تخلو خارطة الإعلام الكلامي من
أو متفائل أو متشائم، في سوق لا تملك غير العبـارات والثرثـرة والقيـل والقـال، مـن قبـل 
تجــار برعــوا فــي المنــاورات الكلاميــة التــي تلعــب علــى المشــاعر لا أكثــر ولا أقــل، فــلا  
كــاميرا ترصـــد إنجـــازا يـــذكر، ولا رســـالة بنــاء أو خطـــط إســـتراتيجية تتبناهـــا جهـــة إعلاميـــة 

، تشحذ بها الهمـم لتحسـين أحوالنـا والخـروج مـن معاناتنـا، حتـى وصـل الأمـر أن محترمة
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سئم المشاهد العربي من تلك القنوات، وكفر بالسياسة وصناعها، والتي لم تخرجـه يومـا 
  .من نفقه المظلم التي يعيش فيه منذ عشرات السنين

ر مـراقبين علـى فكيف لأي عاقل أن يقتنع بقبول سوريا مبـادرة الجامعـة العربيـة بنشـ
هذا التوقيع الذي تم بعد سقوط أكثر مـن خمسـة .. أراضيها للخروج من الأزمة الحالية 

آلاف شهيد غير الجرحى والمصابين والمشردين، فلقـد رحبـت الجامعـة العربيـة بـالتوقيع 
وكأنه سيبعث الموتى من قبورهم ويشفي الجرحى من كلمهم، رغم أن يـوم التوقيـع نفسـه  

عـــن مقتـــل عشـــرات الجنـــود الســـوريين  »الســـوري لحقـــوق الإنســـان المرصـــد«كشـــف 
المنشقين جراء إطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقـة جبـل الزاويـة فـي 

الجنــود المنشــقين تعرضــوا "ونقــل المرصــد عــن جنــدي منشــق قولــه إن  .محافظــة إدلــب
رية علـى الطريـق بـين لإطلاق نار من رشاشات متوسطة لدى فرارهم مـن مراكـزهم العسـك

الــــذي أصـــيب هـــو أيضًــــا -وقـــدر الجنـــدي  ".بلـــدتي كنصـــفرة وكفرعويـــد بجبــــل الزاويـــة
السـلطات السـورية "عدد القتلـى بمـا بـين سـتين وسـبعين جنـدياً، مشـيرًا إلـى أن  -بجروح

  ".سحبت جثامين الجنود المنشقين
منشـــقا فـــي جنـــديا  ٧٢ومـــن جانبهـــا، أكـــدت الهيئـــة العامـــة للثـــورة الســـوريةّ مقتـــل 

 ٧٢وذكـرت أن قـوات الأسـد نفــذت مـا وصـفه بمجـزرة كبيـرة قتـل فيهــا  .محافظـة إدلـب
وأضـافت أن  .منشقا في كنصفرة بإدلب وقامت بسحب جثثهم للـتخلص منهـا وإخفائهـا

 .ثمانيــة منشــقين آخــرين بيــنهم ضــابط برتبــة مقــدم قتلــوا برصــاص الجــيش فــي الحســكة
لـزور ودرعـا وحمــاة والحسـكة وحمـص التــي قتـيلا فـي كــل مـن دمشـق وديــر ا ٣٤وسـقط 

بـــدأت قـــوات الجـــيش حملـــة لتطويقهـــا، حســـب مـــا أكـــده النـــاطق الرســـمي باســـم قيـــادة 
فهــل هــذا يــا جهابــذة السياســة العربيــة تصــرف . .المجلــس الأعلــى لقيــادة الثــورة الســورية

أم إنـــه نـــوع مـــن المراوغـــة السياســـية لكســـب الوقـــت، ! دولـــة تريـــد الخـــروج مـــن الأزمـــة؟
ــــة دون تصــــعيد الملــــف الســــوري لمجلــــس الأمــــنوال ــــران ســــوريا . حيلول خاصــــة وأن جي

مختلفون حول تطبيق العقوبات الاقتصادية، والمجتمـع الغربـي بقيـادة الأمريكـان لا يريـد 
فعليــا إســقاط نظــام الأســد، والمغــامرة بــأمن إســرائيل، خاصــة بعــد صــعود الإســلاميين فــي 

  . تونس ومصر بعد الثورة
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ـــة بعـــد  ـــام بخـــروج القـــوات الأمريكي وفـــي العـــراق يحتفـــل صـــناع السياســـة هـــذه الأي
فهل هذا تحرر أم انسحاب أم هزيمة؟ أو على الأقـل خـروج .. احتلال دام تسع سنوات

فهـــم يبحثـــون عـــن حـــل «: مـــن مـــأزق كمـــا يصـــفه أحـــد المحللـــين بقولـــه عـــن الأمريكـــان
 ةتــي صــنعتها أيــديهم، لأن الكلفــلمشــكلة أمريكــا فــي العــراق، ولــيس لمشــكلة العــراق ال

كثــر مــن تريليــون دولار أ( فرزتهــا الحـربأالعاليـة فــي الجانــب البشـري والاقتصــادي التــي 
مريكـي مكـان المـواطن الأإب ، لـم يعـد)لـف جـريحأوأربعـة آلاف قتيـل ومـا يفـوق الثلاثـين 

بسـبب  كقـوة عظمـى فـي العـالم مريكيـةنحـدار الهيبـة الأاتحملها أو القبول بهـا، كمـا أن 
قليميــة التــي أفرزهــا الغــزو الإ خــتلال المــوازيناالسياســية والعســكرية والمعنويــة، و  ةالكلفــ

مريكــان القبــول الساســة الأ مكــانإوالتــي باتــت تهــدد مصــالحها فــي المنطقــة، لــم يعــد ب
  .»بها

لقــد دخلــت أمريكــا العــراق بكذبــة وخرجــت منهــا بكذبــة أخــرى، وتركــت عراقــا لا 
مليـون ونصـف (لطائفيـة والفقـر، مفرغـا مـن الكيـان الفعلـي للدولـة حراك فيه، قائما على ا

أرملــة، خمســة  ، نصــف مليــون معــاق ومشــوه جســدياً، خمســة ملايــين يتــيم، مليــونيــلقت
بحالـة مذريـة،  ملايين مهجّر في الخارج والداخل، مدن وأحياء وقرى مـدمّرة وبنـى تحتيـة

سـرائيل ثانيـة إ وأمريكيـة أقاعـدة  نحاء العـراق ليصـبحأقليم الكردي عن سائر انفصال الإ
فهــل حقــا تحــرر العــراق، أم أنــه خـــرج مــن احــتلال لاحــتلال أشــد جرمــا منـــه، ).. علنيــة

ـــه، عقـــدي  ـــاء جلدت ، )أربيـــل/بغـــداد(، وإقليمـــي )الشـــيعة/الســـنة(احـــتلال طـــائفي مـــن أبن
جميـع ن أالمعروف احتلال ولاء قياداته حتى النخاع للأمريكان أكثـر منـه لأبنـاء شـعبه، فـ

 ،مريكيـةالـدبابات الأ الذين تسلموا السلطة في العراق منـذ الاحـتلال دخلـوا علـى ظهـور
  .والقاهرة ودمشق يران وواشنطن ولندنإوكانوا يتنقلون خلال سنوات طويلة بين 

بــل فرضــت وجودهــا الــدائم الولايــات المتحــدة لــم تنســحب فعليــا مــن العــراق، إن 
لرئاســة الجمهوريــة، فــي مقابلــة لــه مــع قنــاة  شــحين، أحــد المر )رون بــول(قــد أشــار فيــه، و 

لـــف شـــخص بـــاقون فـــي العـــراق، أ لـــى أن هنـــاك ســـبعة عشـــرإمريكيـــة الأ )ن، إنإ ،ســـي(
مريكيـــة فـــي العـــالم، الأ وهـــي كبـــرى الســـفارات، مريكيـــةنصـــفهم يعملـــون فـــي الســـفارة الأ

ومـــن  مـــريكيينالأ وهـــم بالفعـــل مــن المرتزقـــة ،ونصــفهم الآخـــر ممـــا يســمون بالمتعاقـــدين
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وتفجيــــر  عــــن عمليــــات القتــــل والتعــــذيب مســــئولينجنســـيات أخــــرى كــــانوا ومــــا يزالــــون 
  .بقاء العراق في حالة فوضى دائمة وتشتتت، وسيحرصون على السيارا
ط حوالي عشرة من الشهداء ومئات الجرحى في الاشـتباكات و سقوفي مصر نرى  

التــوتر بــين المجلــس  وزيــادة الجــيش، وحــرق المجمــع العلمــي، بــين المتظــاهرين وقــوات
فيــه وبــأن مــا حــدث عمليــة  العســكري وقــوى سياســية عديــدة، بــدأت تجــاهر بشــكوكها

تتركــــز أساســــا لــــدى  مـــدبرة منــــه، لاتخاذهــــا مبــــررا لإلغــــاء الانتخابـــات، وهــــذه الشــــكوك
الاســتمرار فــي  وقــوى ليبراليــة تــرى أن المجلــس يريــد ،الإخــوان المســلمين والســلفيين

تشـارك فيهـا  ن مـا حـدث مـؤامرةأنيين، وبينمـا آخـرون يـرون الحكـم وعـدم تسـليمه للمـد
الثـورة، كمـا  حداث وقيعـة بـين الجـيش والشـعب وإحبـاطأطراف دولية وعربية وداخلية لإ

 بـدأت قــوى سياســة وأعضــاء مجلــس شــعب نجحــوا فــي المرحلــة الأولــى مــن الانتخابــات
  .مجلس الاستشارياستقال حوالي ثلث أعضاء الو  في القيام بدور في تهدئة الأوضاع،

هل عقمت الأمة العربية على أن تلد رجال صدق، وتركت حـراك الأمـور بيـد أشـباه 
الرجــال، أيــن يــا أمــة العــرب رجالــك الــذين يعــدل الواحــد مــنهم ألــف رجــل؟ أيــن أوفيائــك 

  الأفذاذ؟ أين محبي البناء لا عشاق الكلام؟.. وعلمائك وصناعك وتجارك 
لفــتح مصــر،  -رضــي االله عــنهم جميعــا-عــاص بعــث عمــر بــن الخطــاب عمــرو بــن ال

ومعـه أربعـة آلاف جنــدي فقـط، ثــم طلـب منـه مــددا، فأمـده بأربعــة آلاف، ومعهـم أربعــة، 
ولن يغلـب اثنـا . واعتبر المجموع اثني عشر ألفا. كل واحد منهم بألف: قال عنهم عمر

  .عشر ألفا من قلة
ـــه-لقـــد كـــان عمـــر  ـــرة بمعـــدن ا -رضـــي االله عن ـــأن العب ـــا ب لرجـــال وهممهـــم لا مؤمن
فلقـد روي عنـه أنـه كـان جالسـا يومـا مـع أصـحابه فـي دار رحبـة، .. بأعدادهم وأجسـامهم

أتمنــى أن يكــون لــي مــلء هــذه الــدار دراهــم مــن فضــة : تمنــوا، فقــال أحــدهم: فقــال لهــم
-أنفقها في سبيل االله، وتمنى آخر أن يكونـا ماؤهـا ذهبـا ينفقـه فـي سـبيل االله، أمـا عمـر 

لكنــي أتمنــى مــلء هــذه الــدار رجــالا مثــل أبــي عبيــدة بــن الجــراح : فقــال -رضــي االله عنــه
  .ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة، فأستعملهم في سبيل االله

  :وقد مدح أحد الشعراء الخليفة عبد الملك بن مروان بقوله
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  يأتلق التاج فوق مفرقه   على جبين كأنه الذهب
هلا قلـت فـي مـا : وقال له. د الحسانفلام الشاعر، لأنه مدحه بما يشبه مدح الغي

  :قاله الشاعر في مصعب بن الزبير
  إنما مصعب شهاب من االله    تجلت بنوره الظلماء
  حكمه حكم قوة ليس فيه     جبروت منه ولا كبرياء

أين رجال الكيف لا الكم، رجال العمل والأمل، رجال العزم والهمـم، أمـا بقـي فينـا 
من ولا يغنـــي مـــن جـــوع، ومـــن يجيـــدون التحـــرك علـــى  غيـــر حطـــام الكـــلام الـــذي لا يســـ

  .    كراسيهم فقط، والذين لا يحركون نملة، ولا يبنون لبنة
قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الْخَبِيـثِ فـَاتـقُواْ اللـّهَ {: قال تعالى

  ]١٠٠:المائدة[} ياَ أُوْلِي الألَْبَابِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 
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ــا إلهــي  رغــم كــل هــذه الثــورات والــدماء التــي أريقــت .. مــا هــذا الــذي يحــدث.. ي
ما زال حكامنا قبـل أو بعـد ربيـع الثـورات العربيـة علـى حـالهم .. والأوصال التي تقطعت 

إنهـم مـازالوا يعاملوننـا كقطيـع .. السياسـة العقيمـة كمـا هـي بعض الوجوه تغيـرت لكـن .. 
وكأنهـا لعنـة كامنـة فـي  .. بل يرعاه ذئب جـائر .. قطيع لا يرعاه راعي حنون .. من الغنم 

  .كراسي الحكم العربي تصيب من يجلس عليها بلوثة معاداة الشعوب
متطلبـات الشـعوب لعنة تصيب الرؤساء بنوع من الغباء السياسي يحول بينهم وبين 

لعنــــة تجعلهــــم يــــدمنون ممارســــة لعبــــة .. البســــيطة فــــي العــــيش الكــــريم والحريــــة الــــوافرة 
لعنـــة تـــدمن التحـــالف مـــع الأمريكـــان .. المـــؤامرات والدســـائس لمصـــائر هـــذه الشـــعوب 

: لعنــــة الخــــوف مــــن.. والصــــهاينة ومــــن يحــــذوا حــــذوهم لكــــي يتحكمــــوا فــــي مقــــدراتنا 
لعنــة تتــيح لأذنــاب وفكــر النظــام .. علــى ســائر طبقــاتهم  الإســلاميين والجــادين والشــرفاء

لعنـــة تصـــيبهم بالصـــمم والغبـــاء فـــلا .. الســـابق أن يســـتمر فـــي تغولـــه داخـــل المجتمعـــات
لعنــة لا تســمن ولا تغنــي مــن .. يســمعون ولا يفهمــون أنــين المعــذبين وصــيحات الثــائرين 

  .جوع أمام هذه الجموع الثائرة الواعية
من أقرانه الذين خلعوا من كراسـيهم بصـورة مزريـة، وهـا هـو  فأمير الكويت لم يتعظ

يستنكر ثورة شعبه داخل مجلس الأمة الكويتي، ويصر في تعنت غريب علـى عـدم إقالـة 
قريبــه رئــيس الــوزراء الــذي أزكمــت رائحــة فســاده كــل الأنــوف، ويلــوح بالعصــا الأمنيــة فــي 

ورات العربيــة المشــتعلة فــي نفــس الســيناريو الــذي بــدأت بــه كــل الثــ.. قمــع المتظــاهرين 
ثــم .. المنطقــة، ونفــس التعنــت الــذي ينتــاب هــؤلاء الحكــام فــي أوج ســلطتهم وعنــادهم 

تتـدحرج الأحـداث صـوب الجمــاهير الثـائرة لتبـدأ معهـا نبــرة السـلطة تخفـت شـيئا فشــيئا 
  .حتى تنتهي بالمهانة

ب بأنـه قــد فهـا هـو الـرئيس اليمنـي الــذي كـان يقـول للثـوار فـي بدايــة انتفاضـة الشـع
ويوقــــع  -بعــــدما أعيتـــه المراوغــــات-هـــا هــــو الآن يرضــــخ للأحـــداث .. فـــاتكم القطــــار 
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ولكـــن يوقـــع .. المبــادرة الخليجيـــة ويســـلم الســـلطة إلــى نائبـــه ويفـــر إلـــى حليفتــه أمريكـــا 
ــــيمن، .. المبــــادرة بعــــد مــــاذا  بعــــدما فــــات القطــــار، وســــقط الآلاف، وانهــــار اقتصــــاد ال

موافقــة ســوف تمحــي كــل هــذه المآســي، وســوف تجعــل والســاذج يظــن أن جــرة قلــم بال
لكــن .. جمـوع الثــائرين تغـض الطــرف عــن سـيطرة أبنائــه وعشـيرته علــى كــل أجـزاء الــيمن 

شــعب الــيمن العظــيم رفــض هــذه المســرحية العبثيــة المــاكرة التــي أشــرف عليهــا وأخرجهــا 
القطـار،  فلقـد فـات.. المجتمع الدولي بقيـادة ملـك السـعودية ومبعـوث الأمـم المتحـدة 

وصرنا في محطة دموية تتوجب محاكمة صـالح ومعاونيـه علـى جـرائمهم البشـعة فـي حـق 
  .شعبهم

أما مصر فهي الجريح الأكبر، وصاحبة المصاب الأعظم، حيث تتسارع الأحـداث 
تمــر تســعة أشــهر ويكتشــف الشــعب .. ويمـر الشــهر تلــو الشــهر منــذ ثــورة ينــاير العظيمــة 

مــــة الجديــــدة تكيــــد للشــــعب كيــــدا أشــــد خبثــــا مــــن كيــــد بالأحــــداث والوقــــائع أن الحكو 
المخلــوع الســابق، فـــلا شــيء إيجابيــا تحقـــق علــى الأرض، وإنمــا عمليـــة قيــادة مشـــبوهة 
هدفها دغدغة المشاعر وتبريد الثورة، فمـازال المخلـوع وأذنـاب نظامـه يـديرون بـأموالهم 

ة بمحاكمــاتهم فقــد الثــورة المضــادة مــن داخــل معــتقلاتهم، أمــا المســرحية الهذليــة المعنيــ
ــــوالى خســــائرها،  ــــت البورصــــة تت ــــده منهــــا لســــخافتها، ومازال تنســــاها الشــــعب ونفــــض ي
والاستثمارات تهرب، وأبـاطرة الاحتكـارات علـى حـالهم، والخـدمات العامـة فـي تـدهور، 
أمــا الأمــن فصــار ســرابا، وكــأن رجــال الداخليــة يعــاقبون الشــعب علــى ثورتــه، ناهيــك عــن 

قة السلمي الأخيرة التي فجـرت الأوضـاع وأعـادت الأمـور إلـى دسائس يحي الجمل ووثي
  .المربع الأول

رضي الشعب مؤقتا بحكم العسكر، فوجد العسكر لا يرغبون في تسـليم السـلطة، 
وأصــابتهم لعنــة كرســي الحكــم العربــي، والكــوارث تتــوالى ولا تتــوانى، ولا ترفــع كارثــة ولا 

  .قتلى والجرحىيصحح مسار ألا بثورة ومليونية ومزيد من ال
وقبل الانتخابات البرلمانية اشتد لهيب المؤامرات وحمى وطيس المكائد، ويخرج 

فــي الحكومــة الانتقاليــة الهزيلــة بالوثيقــة الحاكمــة ) الســلمي(علينــا نائــب رئــيس الــوزراء 
يعطي فيها حصانة مطلقـة للجـيش وميزانيتـه، ويعبـث بمكونـات لجنـة صـياغة .. للدستور 
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فاحتــاج الأمــر إلــى هبــة شــعبية .. ديــد مــن المكائــد التــي يعرفهــا الجميــعوالع.. الدســتور 
كانـت جمعـة .. جديدة، بعد طـول انتظـار وغيـاب المليونيـات عـن سـاحة ميـدان التحريـر

هتـــف الجميــع بالعســـكر كــي يحـــددوا .. )١٨/١١/٢٠١١(ومليونيــة المطلـــب الواحــد 
ض الوصــــاية علــــى موعـــدا لتســــليم الســــلطة، والكــــف عــــن العبـــث بمقــــدرات الأمــــة وفــــر 

  .الشعب
أسـقط فـي أيـدي صـناع القـرار .. بعد هذه المليونية الناجحة قامـت الـدنيا وقعـدت 

الــذين أصــيبوا بلعنــة كرســي الحكــم العربــي، لقــد ظنــوا أن الشــعب فتــرت همتــه وخــارت 
عزيمتــه ولكــن هيهــات، فقــرروا أن يجربــوا معــه سياســة العصــا الغليظــة، وفــي يــوم الســبت 

ن لمركزي بقيـادة لـواء شـرطة لتـزيح بـالقوة أربعـين معتصـما مـن وسـط توجهت كتائب الأم
ميدان التحرير، فهبت الجماهير قافلة إلى الميدان، بعدما تأكد لـديهم أن الثـورة تحتـاج 

تفاقمـــت الأمـــور، وســـقط .. فعـــلا لثـــورة إنقـــاذ ولتقـــديم مزيـــدا مـــن الشـــهداء والمصـــابين 
  .الشهيد تلو الشهيد، وتحركت المياه الراكدة

بيــان هزيــل كالبيانــات التــي كــان .. خــرج المشــير يخطــب فــي جمــوع المتظــاهرين 
بيـان تجـاوز فيـه دمــاء الشـهداء وجـروح المصـابين، وخــرج .. يلقيهـا المخلـوع إبـان الثــورة

علينا بتطبيق قانون العزل السياسي الذي بحت أصـواتنا مـن أجـل تفعيلـه، إلا أن القـانون 
ثـم حـدد المشـير فـي نهايـة بيانـه موعـد تسـليم .. صلي صيغ بدهاء وأفرغ من محتواه الأ

بعـدما سـقط أكثـر مـن أربعـين شـهيدا .. بعـدما فـات القطـار .. ولكن بعد ماذا .. السلطة
بعـــدما وصـــلنا لمحطـــة وجـــوب عـــزل المشـــير وتكـــوين حكومـــة إنقـــاذ .. وآلاف الجرحـــى

  .وطني عوضا عن الحكومة الشلاء التي أشرف عليها العسكر
لضـبط، هــل عقمـت الأمــة أن يوجــد بهـا شــرفاء يقـودون الســفينة لبــر مـاذا يحــدث با

ـــد أن يكـــون كرســـي الدســـائس والنوايـــا الخبيثـــة  الأمـــان، هـــل كرســـي الحكـــم العربـــي لاب
  .والمؤامرات ونفض اليد من رغبات الشعوب وطموحاتها

لماذا يتنكر صناع القرار لعروبتنا وهويتنا الإسلامية؟ لماذا يكيلـون الاتهامـات لكـل 
ــالقرار وكــأن الفهــم والدرايــة  مــن لا يســير فــي ركــابهم ويلهــج بــذكرهم؟ لمــاذا يســتأثرون ب
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بالمصلحة حكرا عليهم وحدهم؟ لماذا يكون هذا الكرسي هدف الوصوليين والمنتفعين 
  .والموالين لأعداء شعوبهم، ويزهد فيه الشرفاء الحقيقيين

  .على هذا الكرسي العجيبلماذا تتغير المواقف وتتبدل الأحوال فور الاستحواذ 
  .أهي لعنة في هذا الكرسي شبيهة بلعنة الفراعنة التي حدثونا عنها في الأساطير

أم هـي مســألة نفــوس آثــرت بهــاء الســلطة وتناســت مســئوليتها أمــام االله تعــالى وأمــام 
  شعوبها

  . اللهم إنا نشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة
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ومبادرتهـا حيـال  العصـماء العربيـة جامعتنـا لكم أنا في أشد الحيرة والعجب من أمـر
ومنشأ العجـب هـو الاسـتيقاظ .. ، بل وسائر القضايا العربية المصيرية الانتفاضة السورية

 لقادة الجامعـة مـن سـبات طويـل وعميـق، ومحاولـة هوجـاء -دون سابق إنذار-المفاجئ 
لارتقاء صهوة الجواد العربي الأصيل، والركض به من أجـل تحريـر القضـايا المتأزمـة التـي 
تنتـــاب عالمنـــا العربـــي بـــين الفينـــة والفينـــة، هكـــذا وبـــدون سياســـات ولا تحضـــيرات ولا 

  .اتفاقيات دفاعية ولا اقتصادية ولا اجتماعية مسبقة
فــي كافـة الأصــعدة،  كــان ومـع غيــاب الثقـل العربــي والـدور الفاعــل للجامعــة العربيـة 

من المنطقي أن يسقط الفـارس الغيـر مـدرب مـن علـى فـرس التحريـر فـي أول ركضـة، ولا 
ـــــا ســـــوى دوي  ـــــه دوي ـــــذكر ســـــوى مشـــــاهد الســـــقوط، ولا نســـــمع ل ـــــه مشـــــاهد ت ـــــرى ل ن

  .الاستنكارات والتنديدات
لكن أعجب العجب أن الفارس العربي لا يتعلم الدرس أبدا، وفي كـل أزمـة يتناسـى 

هيبتــه وغيــاب ثقلــه السياســي والقيــادي، ويعــاود امتطــاء جــواد التحريــر مــرة أخــرى  ضــياع
ليخوض به معارك هي أكبر بكثير من حجمه وقدراته، متغـافلا عـن اللحظـات أو الثـواني 

  .القادمة التي سوف تكشف للجميع خيبته وعواره
ف فبعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن انتفاضـــة الســـوريين ســـقط خلالهـــا أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلا

طفــلا، أفاقــت الجامعــة العربيــة مــن غفوتهــا المزمنــة،  ١٨٧وخمســمائة شــهيد مــن بيــنهم 
واجتمــــع مجلســــها المــــوقر ليقــــدم مبــــادرة لحــــل الأزمــــة الســــورية دون أي أوراق ضــــغط 
يملكهــا، أو آليــات عمليــة يتبناهــا فــي حالــة تنصــل القــادة الســوريون مــن هــذه المبــادرة، 

بن حلي، نائب الأمين العـام للجامعـة العربيـة،  أحمدوالمضحك في الأمر تصريح السيد 
يومـا لتنفيـذ بنـود الخطـة التـي اقترحتهـا الجامعـة لحـل  ١٥بأن السلطات السـورية أمامهـا 

  .الذي سترعاه الجامعة في أروقتها الأزمة السورية قبل بدء الحوار بين النظام والمعارضة
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ـــا ســـادة-خمســـة عشـــر يومـــا  ـــدم الهـــادر مســـتمر، و  -ي عشـــرات القتلـــى ونزيـــف ال
والجرحـى يوميـا يسـقطون علـى أيـدي عسـاكر النظـام والشـبيحة، لكـن الجامعـة لا تلتفـت 
إلــى مثــل هــذه الأمــور البســيطة بنظرهــا، وتــرى أن الموقــف مــن التعقيــد والصــعوبة الــذي 

  .يحتاج من النظام السوري لأسبوعين كي يرد فقط على المبادرة العربية
ام الســــوري بالجامعــــة، ورد بالموافقــــة الغيــــر وكمــــا هــــو متوقــــع، فقــــد تلاعــــب النظــــ

وفي اليوم التالي سقط عشرين شهيدا بحسب ما أوردتـه وكـالات الأنبـاء، فـي !! مشروطة
  .مسرحية تافهة من المسرحيات المبتذلة التي عودناها النظام العربي البائد

ويكــــاد يجمــــع المراقبــــون أن الجامعــــة العربيــــة لا تملــــك شــــيئا يــــذكر مــــن خيــــارات 
ضـــغط أو العقوبـــات ضـــد النظـــام الســـوري، اللهـــم إلا الاعتـــراف بـــالمجلس الانتقـــالي، ال

وبعــض العقوبــات الاقتصــادية، وحتــى تلــك الخيــارات لــن تتفــق كــل الــدول العربيــة علــى 
  .تنفيذها، فالقادة العرب عودونا دوما أنهم اتفقوا فقط على أنهم لا يتفقوا

يـــة فاشـــلة، فمـــن الطبيعـــي أن تـــأتي  إن الجامعـــة العربيـــة ولـــدت مـــن رحـــم أنظمـــة عرب
ككيـــان مســـخ مشـــوه لا حيلـــة لـــه، بـــل مـــن الطبيعـــي أن تتـــوالى إخفاقاتهـــا الواحـــدة تلـــو 
الأخـرى، أمـام أمـة عربيـة مثقلـة بــالهموم والقضـايا الكارثيـة المزمنـة، والتـي تحتـاج لجهــود 

عـل جبارة ومخلصة فـوق مسـتوى ألـف جامعـة مـن أمثـال الجامعـة العربيـة، الأمـر الـذي ج
  . المواطن العربي ينفض يده من تلك الجامعة الشلاء، ولا يعول عليها كثيرا في شئونه

ولــيس بخــاف علـــى أحــد أن الأنظمــة العربيـــة الدكتاتوريــة المنتظــرة فـــي قائمــة ربيـــع 
الثــورات العربيـــة تبحـــث عـــن حــل جـــذري وفعـــال حيـــال لــو تفجـــرت الثـــورة الشـــعبية فـــي 

نسية والمصرية والليبية واليمنية والسورية، فـي محاولـة بلدها، وتحاول دراسة التجربة التو 
لإيجــاد الورقــة الرابحــة فــي هــذه التجــارب، غيــر متغافلــة عــن إمكانيــة الاقتبــاس مــن كــل 

  .تجربة على حده
ففرار بن علي في تونس ربما يكون الحل الأخير والبعيد جدا لهذه الأنظمـة، لكنـه 

، لــذلك بــدأت تلــك الأنظمــة فــي تبنــي عمومــا شــيء وارد وممكــن حدوثــه رغــم اســتبعاده
التركيــة عــن أن دولارات العــرب  »ميلليــت«صــحيفة عنــه كشــفت بعــض آلياتــه، وهــو مــا  

ـــوتر والاشـــتباكات  ـــة فـــي أعقـــاب الت ـــدأت تتـــدفق وتصـــب فـــي البنـــوك التركي والأجانـــب ب
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والاضطرابات التي عاشتها العديد من الدول العربية بعـد موجـة ثـورات الربيـع العربـي فـي 
  .وعدد آخر من الدول الخليجية، نس ومصر وليبيا واليمن وسورياتو 

وأمــا التجربــة المصــرية بــالتنحي لابــد أن يتــزامن معهــا الضــمانات الموثقــة والمغلظــة 
بعــدم المتابعـــة القضــائية حـــال التخلــي عـــن الكرســي، وهـــذا مــا أكـــده التصــرف المـــراوغ 

  .يلرئيس اليمن في محاولة للحصول على هذا الضمان الجوهر 
حتــــى -وأمـــا التجربـــة الســـورية القائمــــة علـــى العنـــف والحلـــول الأمنيــــة فمـــا زالـــت 

هي الورقة الرابحة التي تثبت أركان النظام الذي لا يـرى إلا وجـوده فقـط حتـى  -اللحظة
  .لو أباد كل السوريين عن بكرة أبيهم

العصـماء فهل يعُقل بأنظمة تبحث عن مخرج لنفسها أن تتبنى في جامعتهـا العربيـة 
حلا لدكتاتوريـة النظـام السـوري، فمجمـل القـول أن فاقـد الشـيء لا يعطيـه، ولسـان حـال 
هــذه الأنظمــة يتمنــى أن يــنجح أحــدها فــي إيجــاد وســيلة فعالــة لإطفــاء شــرارة الثــورة كــي 

  .تحذو حذوه وتقتفي أثره
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، للقنــــــوات الإخباريـــــــة الماراثونيــــــة الضــــــجيج الإعلامـــــــي والتغطيــــــات بعيــــــدا عــــــن
ومـــا -مـــن رحـــم الطبقـــة الشـــعبية البســـيطة المطحونـــة انطلاقـــا ، و والتحلـــيلات الحواريـــة

رحت الجماهير الشـعبية الخفيـرة الكثيـر ط -أوسعها وأكبرها في عالمنا العربي المنكوب
  :ة في بغداد عاصمة الرشيدالمنعقدالأخيرة من التساؤلات حول القمة العربية 
وقــد رأينــا قــادة لا  -بــل وغيرهــا مــن القمــم الســابقة-مــا الجــدوى مــن هــذه القمــة 

يتمخض لقائهم عن واقع إيجابي ملموس يخرج الأمة من نفقها الأزلي المظلـم، بـل هـي 
  .مؤتمرات للخطب الإنشائية والتلاسنات الكلامية؟
عطـي أي نـوع مـن الثقـل لحـل أي مـن وهل اجتماع هؤلاء الزعماء قاطبة يمكن أن ي

والــذي لا  -بلــد الاستضــافة-القضــايا العربيــة المعضــلة، ولــو حتــى قضــايا العــراق نفســه 
العـراق الـذي يعـيش منـذ .. يخلو صباحه أو مسـائه اليـومي مـن تفجيـرات ودمـاء وأشـلاء 

ر ذاكرتنـا الجماعيـة غيـ تسع سنوات كارثة لا يماثلها فـي ظلمهـا ووحشـيتها ورسـوخها فـي
الجزائـــر البطلـــة فـــي  ولا يماثلـــه فـــي عـــدد شـــهدائه غيـــر. الاحـــتلال الصـــهيوني لفلســـطين

العــراق صــاحب الأرقــام الفلكيــة فــي عــدد الأرامــل، ..  حربهــا ضــد الاســتعمار الفرنســي
أكثر من مليون وثلاثمائـة ألـف عراقـي لا يزالـون مهجـرين مـن أمـاكنهم الأصـلية وصاحب 

خاصة وأن القمـة ..  س دول فسادا في العالم بأسرهكثر خمأواحدا من ، و العراق داخل
هــذا فضــلا عــن المجــازر الســورية . »التضــامن مــع العــراق الشــقيق«اختــارت لهــا شــعار 

  .ومحنة اليمن والقضية الفلسطينية العصية على الحل
وهــل تتــوازي مصــاريف التكلفــة الأمنيــة العاليــة للقمــة مــع الشــعارات الجوفــاء التــي 

ــالعراق نوعــا مــن التحــدي لإثبــات يتبناهــا صــناع القــر  ار العراقــي مــن اعتبــار عقــد القمــة ب
وجود العراق بعد خروج المحتل الأمريكي، رغم أن الحقائق على الأرض العراقيـة تبـرهن 

  .على ضياع العراق علي كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية
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د لثكنــة عســكرية، مائــة ألــف عســكري فــي تــدابير أمنيــة غيــر مســبوقة حولــت بغــدا
عراقـي رصـدت مـن خزينـة الدولـة العراقيـة المنكوبـة لتغطيـة نفقـات قمـة  مليار دينارومائة 

  م٢٠١١ مليـون دولار خصصـت مـن موازنـة عـام ٤٥٠ويـذكر أن م، ٢٠١٢العرب في 
ســـدي قـــد أكـــد فـــي حســـين الأ وكـــان النائـــب، خصصـــات لتحضـــيرات القمـــة العربيـــةمك

اللجنــة التــي تحضــر للقمــة العربيــة برئاســة وزيــر  ترياتإن مشــ :حــديث لـــوكالات الأنبــاء
ـــة  ـــاري"الخارجي ـــة اشـــترت  مبينـــا أن..  مـــالي فيهـــا فســـاد "هوشـــيار زيب ســـيارة  ٦٠اللجن

مبلــغ كــل واحــدة منهــا  م٢٠١٠وم ٢٠١١ مصــفحة بمــوديلات مختلفــة منهــا يعــود لعــام
قيادة عمليات أعلنت كما .بحد قوله ألف دولار، الأمر الذي مثل فسادا واضحا ٢٥٩

طائرة لتأمين الغطاء الجوي خلال أيام انعقـاد القمـة  ١٠٠بغداد عن تخصيص أكثر من 
  .العربية في العاصمة العراقية بغداد

فقــد بـــدأ فــي تقــديم عــروض ســـخية للــدول العربيــة التـــي أرادت أن " المــالكي"أمــا 
 ا العــراقمــدين بهــالمــوال عــادة الأمصــر اتفــاق لإتتنصــل مــن حضــور القمــة، فوقــع مــع 

حتــى الآن مســتحقاتهم،  ولــم يتلقــوا الثمانينــاتفــي  هللعمــال المصــريين الــذين عملــوا فيــ
مليـون  ٣٠٠دفـع و ، للخطـوط الجويـة الكويتيـة ن يمـنح إذن إقـلاع وهبـوطأووافق علـى 

تخلـي الكويـت عـن  مقابـل( م١٩٩٠دولار علـى أضـرار الاحـتلال العراقـي للكويـت فـي 
 الإعـدامعقوبـة  ن يحـاول اسـتبدالأوللسـعودية وعـد بـ). لاردين بمليـار ومـائتي مليـون دو 

  .التي فرضت على مواطنين سعوديين في العراق
ـــدائم لـــدى الجامعـــة  "قـــيس العـــزاوي"الـــدكتور ورغـــم تأكيـــدات  منـــدوب العـــراق ال

نائـــب الأمـــين العـــام  "أحمـــد بـــن حلـــى"مشـــترك مـــع الســـفير  يمـــؤتمر صـــحف يفـــ العربيـــة
المشــترك للمنــدوبين الــدائمين لــدى الجامعــة  يالتحضــير ختــام الاجتمــاع  يللجامعــة، فــ

ستحتضــن القمــة مؤمنــة كليــا، وأن المنطقــة  يأن المنطقــة التــ :العربيــة، وكبــار المســئولين
، وحتـــى المنـــاطق %١٠٠الخضـــراء والطريـــق الممتـــد مـــن مطـــار بغـــداد مؤمنـــان بنســـبة 

تعرض مطار بغداد الـدولي الـذي تتمركـز فيـه رغم كل هذا . .المحاذية لمكان عقد القمة
قـــوات الاحـــتلال الأمريكيـــة وقـــوات أمنيـــة خاصـــة تابعـــة للمـــالكي وقـــوات مـــن الشـــركات 
الأمنية الخاصة الداعمة لقوات الاحتلال الأمريكية إلى قصـف بعـدد مـن قـذائف الهـاون 
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يسـبق من دون معرفة حجم الخسـائر الماديـة والبشـرية التـي خلفهـا ذلـك القصـف الـذي 
  ".القمة العربية"بيوم واحد على انعقاد 

ـــذ انطلاقهـــا فـــي أ ـــة من ـــة مـــاذا قـــدمت القمـــم العربي ـــة فـــي مدين ول مـــؤتمر قمـــة عربي
وحتـى اليـوم، وأيـن ذهبـت هبـات القـادة الأشـاوس كـالتي  ١٩٤٦نشاص فـي مصـر عـام أ

وخرجـــت  ١٩٦٧التـــي عقـــدت بعـــد نكســـة حزيـــران ســـنة  "قمـــة الخرطـــوم"حـــدثت فـــي 
  .»يلا اعتراف بالكيان الصهيون ،لا مفاوضات ،لا هدنة«: ثلاثة الشهيرةبلاءاتها ال

لكن رغم كل هذا الخضم من الفشل يحتار الفكر عـن سـر إصـرار القـادة المغـاوير 
مجيبــا عــن " عــوني القلمجــي"علــى عقــد هــذه القمــم العبثيــة، ومــا أروع مــا كتــب الأســتاذ 

ة فــي بغــداد رغــم اعتــراض دول علــى عقــد القمــ الإصــرارن إ«: هــذا اللغــز، حيــث يقــول
لا علاقـــة لـــه بـــدور العـــراق وحقـــه فـــي عقـــد القمـــة،  عربيـــة عديـــدة لغايـــات فـــي نفوســـهم،

لـه علاقـة مباشــرة  وإنمـاو ذاك، ألهــذا السـبب  فالعديـد مـن القمـم تغيـر مكـان انعقادهــا،
بسـحب معظــم قواتهــا  "وبامــاأبــاراك "رئيسـها  الجديـد التــي نــتج عـن قــرار أمريكــابمـأزق 

البشـرية والماديـة جـراء ضـربات المقاومـة  حتلـة مـن العـراق تجنبـا لمزيـد مـن الخسـائرالم
تقويــة الحكومــة وقواتهــا المكونــة مــن أمريكــا الــذي فــرض علــى  الأمــرالعراقيــة الباســلة، 

مواجهة المقاومة لوحدها، من خلال  المليشيات المسلحة، والتي لا تمتلك القدرة على
الحكومــات العربيــة  تأييــدكســب  حقيــق ذلــك، ومــن بينهــاتقــديم كــل الوســائل الكفيلــة لت

المحتلــة   أمريكــان أبــ والأحــداث لنــا الوقــائع أكــدتولقــد . إمكانــاتبكـل مــا لــديها مــن 
  .»ةالمحتل وحكومته العتيد كلما دخلت في مأزق تصاعد دور الحكام العرب في دعم

إن الزعمــاء العــرب مــا زال يخــيم علــيهم الفكــر الســلطوي والــنهج العميــل، ونســيان 
حقوق شعوبهم، والتنكر للواقع الذي يتغير من حولهم، حرصا منهم علـى كراسـيهم التـي 

المـــزورة أو % ٩٩.٩أو بانتخابـــات ، الأبديـــة بالوراثـــةيعلــم الجميـــع أنهـــم وصـــلوا إليهــا 
، ولن يقـدموا شـيئا ملموسـا مجتمعـين بالغراء لواحدملتصقين بكراسي الحزب االزعماء ال

قمـــــة بغـــــداد المنعقـــــدة خمـــــيس  يـــــردون علـــــىأو فـــــرادى، وهـــــذا مـــــا جعـــــل الســـــوريون 
  .وإلى االله تعالى المشتكى »خذلنا العرب«جمعة بـ ٢٩/٣/٢٠١٢
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رتبط وجداني منذ الصغر بتتبع نشرات الأخبار المحلية التـي كانـت الرافـد الوحيـد ا
مـن أحـداث قطريـة وعالميـة فـي ظـل شـح المصــادر حولنـا لنـا كـي نـتفهم بعـض مـا يجـري 

  .الإعلامية الأخرى
عــن الانتصــار الشــهير  »صــوت العــرب«مــذيع إذاعــة  )أحمــد ســعيد(ومنــذ إعــلان 

بـــدأت ثقـــة الجمهـــور بـــالإعلام الرســـمي  ١٩٦٧مـــة الســـاحق للقـــوات المصـــرية فـــي هزي
وكنــا نـــدير  ،كـــارلو  ونــتتهتــز، فكنــا إذا جـــد الجــد نـــتلمس الخبــر مـــن إذاعــة لنـــدن أو م

الراديــو يمنــة ويســرة أو نخــرج بــه إلــى الهــواء الطلــق لكــي نلــتقط إشــارة هــذه الإذاعــات 
مـن كافـة  بوضوح، ثم أتذكر أنني كغيري اقتصـرت علـى سـماع إذاعـة لنـدن وتركـت غيرهـا

  .روافد الإعلام الرسمي أو العربي
كانت النشرات العربية الرسمية أشبه بشوربة الخضار التي يصـفها لـك الطبيـب فـي 

لا لـون ولا طعـم ولا رائحـة، تتجرعهـا علـى مضـض ولا تجـد .. فترة نقاهتك مـن المـرض 
  .سلوى في استساغتها سوى نصيحة الطبيب بأنها غنية بالفيتامينات

ـــة الإعلاميـــة مـــن مـــذيع محتـــرف متوقـــد  ومـــع إذاعـــة لنـــدن اكتشـــفت بـــواكير المهني
 ،لا كالمــذيع العربــي المعــين بالوســاطة والمحســوبية والمحــاورة، بــارع فــي الأداء ،الــذهن

 أشـبه بقالـب حجـري لا روح فيـه ئهوالذي تعاطي كميات مخيفة من الأسمنت جعلت أدا
  .ولا نبض

التـي كانــت  »هنـا لنـدن«: والمقولــة الشـهيرة.. سـلوى الجـراح وعلـي أسـعد  :أتـذكر
  .تعني لنا المصداقية والمهنية

والكـــلام فـــي المســـكوت عنـــه فـــي بلادنـــا عمـــا يخـــص  ،أتـــذكر الحريـــة فـــي الطـــرح
، وتجلت لي في خضم المقارنة براعة معـد النشـرة العربـي فـي السياسات العربية المهترئة

عيم الـركن الملهـم، وعبـارات مسـتهلكة الدبلجة والفبركة وتصدر أخبار السيد الرئيس الز 
التضـــامن العربـــي، وجبهـــة الصـــمود والتصـــدي والممانعـــة، ورفـــض التنـــازلات : مـــن أمثـــال
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والتـــــــدخلات والإمـــــــلاءات، وشـــــــجب الانتهاكـــــــات والممارســـــــات، وتأيـــــــد المبـــــــادرات 
  .والمخللات والمعجنات والسلطات

ه الراكــدة، وتطرقــت فحركــت الميــا »درة الإعــلام العربــي«ثــم ظهــرت قنــاة الجزيــرة 
لقضــايا شــائكة، وداعبــت همــوم المــواطن العربــي وتطلعاتــه، وســكتت عــن حكــام الخلــيج  

  .كي لا تكثر أعدائها، والعاقل لا يشغب على نفسه
إعـــلام الجزيـــرة مهنـــي بكـــل مـــا تعنيـــه الكلمـــة، بدايـــة مـــن مـــذيع مثقـــف متمـــرس تـــم 

ــة فائقــة، ومــرورا ببــرامج إعلاميــة أيقظــت الــ وعي السياســي العربــي، وفتحــت انتقــاءه بعناي
آفاق أرحب لتفهم مجريات الأمور، مع فـتح ملفـات التـاريخ المعاصـر المحـرم الاقتـراب 

  .منها
ـــذكر للحضـــارة  يمكـــن القـــول أن العـــرب فـــي التـــاريخ الحـــديث لـــم يقـــدموا شـــيئا ي
المعاصرة سوى إعلام قناة الجزيرة، وكفى المتهم لنا بالتحيز أن يطالع عدد المشـاهدين 

  .جزيرة والمتتبعين لموقعها على الإنترنت بما لم تحققه قناة عربية غيرهالل
ثم بدأت عملية حصار قطـر الأخيـرة مـن دول عربيـة أزعجهـا منـذ زمـن إعـلام ينمـي 
الـوعي العربــي الشــعبي، وكانــت ثــورات الربيــع العربــي بمثابــة الشــوكة لــدول الحصــار التــي 

نســـوبيها، وبــــدأت فــــي المجــــاهرة أضـــجت مضــــاجها وأنفــــذت صـــبرها علــــى الجزيــــرة وم
  .بالعداوة بعدما كان العتاب في الغرف المغلقة

خرجــت قطـــر مــن الحصـــار منتصــرة، وأعطيـــت الإشــارة الخضـــراء للجزيــرة بتنـــاول  
القضــايا الخليجيــة، وفــي تقــديري أن أكبــر خســارة للأنظمــة العربيــة المحاصــرة لقطــر هــي 

  .يقذف الناس بالحجارة، فمن بيته بالزجاج لا »معاداة قناة الجزيرة«
وتألقت الجزيـرة كعادتهـا، ونشـرت فضـائح أشـفت غليـل المـواطن العربـي المقهـور، 

معنــا «: بمهنيــة وتأصــيل وتــدليل، مــن قنــاة بارعــة تنشــر الخبــر وتردفــه بالمقولــة الشــهيرة
  .»مراسلنا من موقع الحدث

ويـــل فـــي حـــين أن الإعـــلام المضـــاد لا يملـــك ســـوى الشـــتم والتجـــريح واللطـــم والع
والفبركة وتضخيم الأخطاء وتقزيم الإنجازات، بأسلوب عتيق ينفع لحقبـة سـتينات القـرن 

  .الماض، وليس لعصر طوفان القنوات الإعلامية بشكل مخيف
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  !فمن أنتم؟.. قولا وعملا ومهنية وشعبية كاسحة : »نجن الجزيرة«
راء، حتــى كــم مــن الأفــلام الوثائقيــة والبــرامج الحواريــة تجــاوز كــل الخطــوط الحمــ

أدمـى الأنظمــة العربيــة إدمائــة لـم تنفــع معهــا ضــمادات قنـاة العربيــة الفاشــلة والتــي أنفقــت 
  .عليها مليارات السعودية والإمارات

مشــكلة الجزيـــرة أنهــا غـــردت خـــارج نهيــق قطيـــع الإعـــلام العربــي، وبـــات المطلـــب 
هم شــيء لكــن نســي المخاصـمون أنــه لـيس لــدي »إغـلاق قنــاة الجزيـرة«الوحيـد للتصــالح 

  !!.      سوى الإفلاس على كل الأصعدة، فلما تتصالح معهم قطر؟
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ـــــه مـــــن الممكـــــن أن تتخلـــــى دولـــــة » ديلـــــي ميـــــل«ذكـــــرت صـــــحيفة  البريطانيـــــة، إن

ــــدين الرســــمي للــــبلاد، فــــي ظــــل ضــــغوط  ــــنجلاديش عــــن الإســــلام بوصــــفه ال لممثلــــي ب
 .المعتقدات الأخرى في البلاد لتنفيذ هذا الإجراء

وقــد بــدأت بالفعــل المحكمــة العليــا، فــي الدولــة الواقعــة فــي جنــوب آســيا، ســماع 
 .النقاشات التي تتحدى وضع الإسلام بصفته الدين الرسمي

الهجمــات ضـد أصــحاب "إن تلــك الخطـوة تــأتي بعـد موجــة مـن  :وقالـت الصـحيفة
 .بحسب وصفها، "مثل الهندوسية والمسيحية والأقليات الشيعية ،المعتقدات الأخرى

بعـد انفصـالها  ١٩٧١أنـه عنـدما أنُشـئت بـنجلاديش عـام » ديلـي ميـل«وأوضحت 
تـم تعــديل الدسـتور، وأصــبح  ١٩٨٨عـن باكسـتان أُعلنــت دولـة علمانيــة، لكـن فـي عــام 

  .الإسلام هو دين الدولة الرسمي
مـن مجمـوع السـكان، % ٩٠يش يشكلون نحـويُشار إلى أن المسلمين في بنغلاد

، والعقائد الأخرى بمـا فـي ذلـك البوذيـة والمسـيحية تشـكل %٨بينما يشكل الهندوس 
  .البقية

إنهــا انتكاســة غريبــة وعجيبــة تضــاف إلــى جملــة انتكاســات الأمــة الإســلامية، حيــث 
والاقتصـادي يلاحظ المراقب للشأن في بنجلادش تدهور الوضع السياسي والاجتماعي 

  .بأياد وبرامج خفية تعبث بمقدرات هذا الشعب المسلم المسكين
فلـم نسـمع أبـدا عـن طمـس هويــة أمـة ذات أغلبيـة سـكانية تحـت ضـغط الأقليــات، 

ســيوقف الهجمـات ضــد  -أي نظريـا-وهـل قـرار تخلــي بـنجلادش عــن الإسـلام دســتوريا 
  .هذا إن هناك هجمات أصلا! الأقليات؟

رابطـة «أو » رابطـة الشـعب« العلمـاني الحزب الحـاكمجد قيام وقبل هذا الإجراء ن
، لمحاكمـة خصـومهم »محكمـة الجـرائم الدوليـة الخاصـة«بإنشـاء  ٢٠١٠عام » عوامي
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، وهـي محكمـة لا ترقـى إجراءاتهـا القضـائية للمعـايير الشـرعية ولا الإسلاميين ومنافسيهم
  .الدولية، بحسب ما أكدته المنظمات الدولية المختصة

التـي  مـن قـادة الجماعـة الإسـلامية تسـعة نحـولوالتهم التي يدعيها الحـزب الحـاكم 
وتعاونوا مـع القـوات  ١٩٧١أنهم عارضوا الاستقلال عام أسسها أبو الأعلى المودودي 

الباكستانية لإبقاء الوحدة ضمن باكستان الإسلامية، في مواجهة الهند الهندوسية، وهـي 
قــيم عليهــا دلــيلا يوجــب يســتطيع أن ي لا أربعــين عامــاف مــن مواقــو  تهــم غيــر مســلم بهــا،

  .وتم تسييسها لأغراض حزبية، بشهادة خبراء مستقلون في القانون، القتل
عبــد (عــدة أحكــام بالإعــدام، نفــذت الحكومــة أولهــا فــي  هــذه المحكمــة ونشــأ عــن

ه أنــه لاديش، ولــم يشــفع لــجفــي بــن الإســلاميةنائــب الأمــين العــام للجماعــة  )القــادر مــلا
 ،يتحلــى الحــزب الحــاكم بأخلاقيــات الخــلاف نحــوهأو أنــه مقعــد كســير،  شــيخ كبيــر أو

  .رحمنا االله وإياه
 ٦٧[ )علـــي إحســـان محمـــد مجاهـــد(لاديش الشـــيخ جأعـــدمت ســـلطات بـــنكمـــا 

العضـو السـابق فـي البرلمــان  ]عامـا ٦٦[ )صـلاح الـدين قـادر تشــودري(والشـيخ  ]عامـا
وذلـك . ه رئيسـة الـوزراء السـابقة خالـدة ضـياءتـزعملاديش القـومي الـذي تجعن حزب بـن

يعـد ..  وقتل لكبار المثقفين فـي الـبلاد ،على خلفية إدانتهم في ما وصف بـجرائم حرب
ســلامية فــي ب الإاحــز ســلامية، أكبــر الأمجاهــد ثــاني أرفــع عضــو فــي حــزب الجماعــة الإ

  .بنجلاديش
بقتـل مئـات مـن المحتجــين  -علمانيـة التوجـه-شـية يالحكومـة البنجلادوقـد قامـت 

وسـجن قرابـة الخمسـين ألفـا، وذلـك » دكا«والمعتصمين في الميدان الرئيسي بالعاصمة 
عقـــب تظـــاهرة مليونيـــة نظموهـــا، مطـــالبين فيهـــا بإســـقاط الحكومـــة وبقـــانون جديـــد ضـــد 
الـتهجم علـى الإسـلام، كمـا تـأتي أيضـا بسـبب انتهـاك الحكومـة للحريـات وتضـيقها علــى 

كمهــــا علــــى الكثيــــر مــــنهم بالســــجن والإعــــدام؛ عــــلاوة علــــى ســــماحها المعارضــــين، وح
  .للعلمانيين بسب الإسلام ومقدساته
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لاديش أصدرت قـراراً بأنهـا سـتحيل للمحكمـة جأن حكومة بن أيضا له ومما يؤسف
، ويطالـب بـإطلاق سـراحهم، الجماعة الإسلامية الخاصة كل من يؤيد المتهمين من قادة

  .مجرد الدعاء الصريح في المساجد بتفريج االله عنهم أو حتى ،أو عدم محاكمتهم
وهـم لا يقلــون - لاديشجمـن الشــيوعيين فـي وزراء حكومـة بــن اكبيــر   اعـدديـذكر أن 

الجماعــة الإســلامية،  يضــغطون علــى الحكومــة للقضــاء علــى -عــن نصــف عــدد الــوزراء
البنـد لاديش الحاليـة قامـت بحـذف جعلمـا بـأن حكومـة بـن ،وتضييق الخناق على قادتها
  .وهو الإيمان باالله وتكوين العلاقة مع الدول المسلمة ،الأساسي من دستور البلاد

 عبـــــــــــــر مـــــــــــــا يســـــــــــــمى بفضـــــــــــــيحة ت أوجـــــــــــــه هـــــــــــــذه المـــــــــــــؤامرةوقــــــــــــد كشـــــــــــــف
ـــــدة إكونوميســـــت (Skype) ســـــكيبي اللندنيـــــة مـــــن  وذلـــــك بمـــــا حصـــــلت عليـــــه جري

مـــع أحـــد المحـــاميين  النجلاديشـــية محكمـــة الجـــرائم الدوليـــة تســـجيلات صـــوتية لـــرئيس
  .(Skype)  الموالين للحكومة عبر سكيبي

خ لاديش بعـد الاسـتقلال هـو الشـيجفـي بـنالإسـلامية  أول أميـر للجماعـةولقد كـان 
وعـاني  ،لـى االله تعـالى ولإعـلاء كلمتـهإالذي وقف حياته فـي سـبيل الـدعوة ) غلام أعظم(

وسـلبت  ،سـنواتثمـان  اليقامة بخارج البلاد حـو كره على الإأو  ،من السجن عدة مرات
  .جنسيته

، الزراعـــة ثـــم الصـــناعة ســـابقا اوزيـــر ، وكــان )مطيـــع الـــرحمن نظـــامي(خ وتعاقبــه الشـــي
كتابـــاً   ٥٠دوّن نظـــامي قرابـــة كمــا   .صـــلاحات كبيــرة فـــي هـــذين المجـــالينإحيــث أجـــرى 

  .، وقد أعدم أيضا مؤخراومقالة، بصفته كاتباً ومفكراً وعالماً 
إصــدار بيــان علنــي : إلـى» منظمــة المــؤتمر الإســلامي« كثيــر مــن النشـطاء وقـد دعــا

استضـافة اجتمـاع وزراء خارجيـة الـدول . لاديشجيدين النشاط غير القـانوني لحكومـة بـن
بــنجلاديش بانتقـاد مــا يســمى المحكمــة الجنائيــة . الإســلام عضـاء فــي منظمــة المــؤتمرالأ

 جــاءتبــل . لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي..  غيــر متناســقة مــع المعــايير الدوليــة يــابأنهــا عمل
  .الإعدامأحكام ردود أفعال البلدان المسلمة محدودة على تنفيذ 
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 ندّدت الخارجيـة التركيـة بشـدةولم نجد موقفا مشرفا سوى الموقف التركي، حيث 
وأمـــر بحــق نظــامي،  الأخيــر بتنفيــذ الســلطات البنغاليـــة حكــم الإعــدام -فــي بيــان لهــا-

  .الرئيس أردوغان بسحب السفير التركي
فــي كلمــة ألقاهــا أمــام حشــد مــن  ،مطيــعالشــيخ معقبــاً علــى إعــدام أردوغــان وقــال 

» قوجــة إيلــي«ين خــلال مراســم افتتــاح عــدد مــن المشــاريع الخدميــة، فــي ولايــة المــواطن
هذا الحادث لو وقع في الـدول الغربيـة لأقـاموا الـدنيا، لكـن لأن "شمال غربي البلاد إن 

 ".المعدوم هنا زعيم مسلم لم ينبسوا ببنت شفة
جـود الذين ينتقدون تركيا يومياً بسبب صدور أحكام قضـاء، رغـم عـدم و " :وأضاف

عقوبــة للإعــدام بهــا، ولمــا تقــوم بــه مــن عمليــات أمنيــة ضــد الإرهــاب، يغضــون الطــرف 
غياب "ـ ، واصفاً ذلك ب"لاديشجويصمون السمع عن تنفيذ حكم الإعدام الأخير في بن

  ".الضمير، وعدم الإنصاف، والرياء
انتقــادات للمحكمــة التــي أصــدرت » هيومــان رايــتس ووتــش«وجهــت منظمــة كمــا 

بـرة أنهـا منحـازة تجـاه الادعـاء العـام، حيـث منـع الـدفاع مـن اسـتدعاء شـهود الحكم، معت
كــانوا ســيثبتون بــراءة " تشــودري"مهمــين لــلإدلاء بشــهاداتهم مــن بيــنهم شــهود فــي قضــية 

  .شيخال
مــن بــين  -الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة  ٢٠٠٩تقريــر حقــوق الإنســان و 

أوجــد حكمــا يقــوم علــى الرعــب فــي  يوضــح أن النظــام فــي بــنجلاديش -مصــادر أخــرى
جميــع أنحــاء الــبلاد، حيــث الثــأر السياســي، وإنشــاء زنزانــات التعــذيب فــي المؤسســات 
التعليميـــة وغيرهــــا، وازديـــاد حــــالات الاغتصـــاب للمســــلمات، وتصـــاعد أعمــــال العنــــف 

  .والقتل للمعارضة
كثر من أ( وباكستان إندونيسياعد بنجلاديش ثالث أكبر بلد مسلم في العالم بعد ت
 ،، ومــع ذلــك يتحــول ديــنهم الإســلام إلــى ديــن أقليــة يومــا بعــد يــوم)مليــون نســمة ١٤٥

حتـى يحرمــوا الحريــة الدينيــة، ولكــي تصــبح بــنجلاديش مجتمعــا علمانيــا تنتشــر فيــه حريــة 
التـدين، ومـن ثــم التحـول إلــى غيـر الإســلام، حيـث تمــر بـنجلاديش بمرحلــة انتقـال كبيــرة 

  .ى مجتمع علماني متطرفمن مجتمع مسلم ليبرالي إل
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نتيجـة حـرب  ١٩٧١جدير بالذكر أنّ بنغلاديش نالت استقلالها عن باكستان عام 
 .١٩٤٧عن الهند في عام  ااستقلاله تداخلية بين شرق وغرب باكستان الذي نال

ـــة، قامـــت  ـــة جـــزء مـــن قـــاطني شـــرق باكســـتان بالاســـتقلال عـــن الدول وعقـــب مطالب
قوات إلى تلـك المنـاطق، الأمـر الـذي أدّى إلـى نشـوب الحكومة في إسلام أباد بإرسال 

 .ملايين باكستاني باتجاه الهند ١٠حرب داخلية، وأسفر عن نزوح قرابة 
، إلـــى احـــتلال ١٩٧١ودفعـــت هـــذه العمليـــة الحكومـــة الهنديـــة فـــي ديســـمبر عـــام 

لاديش فيه، بعد صـراع دام جلاديش، وإعلان دولة بنجشرق باكستان المعروف حالياً ببن
 .مسلم ملايين ثلاثأشهر راح ضحيته أكثر من  تسعةدة لم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
'���0�
����<����ز���6 �

  
ــــع العربــــي قــــادم لا محالــــة« تخــــيم علــــى المجتمــــع  عارمــــةتلــــك قناعــــة ..  »الربي

حكاما قبـل المحكـومين، الأمـر الـذي دفـع بـالكثير مـن قيـادات الـدول  ،الخليجي قاطبة
الصـوري والـدور الرقـابي  الوهمية الخليجية إلى المسارعة في السماح بهامش من الحرية

وترســيخ الحصــانة  ،لالتفــاف علــى رغبــات هــذه الشــعوبلفــي محاولــة  ،للكيــان الشــعبي
خاصــــة للأمــــراء وأفــــراد العــــائلات ، والحيــــاة الالتــــي تتمتــــع بهــــا دوائــــر الحكــــم الملكيــــة

حيــث ...المالكـة، فضـلا علـى التغاضـي عـن مناقشـة سياسـة إنفـاق ثـروات الأمـة النفطيـة 
  .تظل هذه القضايا خطا أحمرا من يتجاوزه فهو يغامر برقبته

بــدأت إرهاصــات التغييــر بموجــة عارمــة مــن المــنح الماليــة الســخية بقــرارات ملكيــة 
وإعانات بطالة وزيادة دعم السلع، حتى أن فـي الكويـت وأميرية شملت تحسين الأجور 

ــا، وبــدا الحكــام وكــأنهم يشــترون العــروش مــن  صــرفوا الحصــة التموينيــة ســنة كاملــة مجان
الشعوب، لكن يبدو أن صناع القرار رأوا أن هذا وحده لا يكفي لإقناع عقلاء شـعوبهم، 

  . من الأحوالوأن الحرية هي مطلب جماهيري ملح لا يمكن تجاوزه بأي حال 
أعلــــن العاهــــل وكانــــت الســــعودية رائــــدة هــــذه العمليــــة التخديريــــة باقتــــدار، حيــــث 

الســعودي عبــد االله بــن عبــد العزيــز أنــه ســيتاح للمــرأة الســعودية الحصــول علــى عضــوية 
نتخابـات والمشاركة بالترشح والترشـيح فـي الا ،اعتبارا من دورته القادمة ىمجلس الشور 

 .البلدية القادمة
ـــدورة الجديـــدة وقـــال  ـــدء أعمـــال ال ملـــك الســـعودية فـــي خطـــاب متلفـــز بمناســـبة ب

لأننــا نــرفض تهمــيش المــرأة فــي المجتمــع ونريــد مشــاركتها فــي كــل «: لمجلــس الشــورى
ة فـي أدور يتفق مع الشريعة، قررنا بعد التباحـث مـع علمائنـا وغيـرهم، قررنـا مشـاركة المـر 

  .»وفق الضوابط الشرعيةمجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة و 
ن ترشـــح نفســـها لعضـــوية المجـــالس البلديـــة مـــن الـــدورة أة أيحـــق للمـــر « :وأضـــاف

شـارة إفـي » ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضـوابط الشـرع ،القادمة
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ة فـــي أننـــا نـــرفض تهمـــيش دور المـــر لأ«نـــه اتخـــذ قـــراره هـــذا أكـــد أو  .لـــى حـــق الاقتـــراعإ
وبعد التشاور مع كثيـر  ،ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعيةالمجتمع السعودي في 

  .»يدوهأمن علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه و 
ـــة كاملـــة بإعطـــاء المـــرأة حـــق  ـــة الجماهيري ـــدا الملـــك وكأنـــه أنصـــف الحري وهكـــذا ب

ة التـي يريـدها الشـعب والتـي الترشيح والترشح، في محاولة للالتفاف على الحرية الحقيقـ
تمكنــه مــن مشــاركة حكامــه فــي كافــة القــرارات المصــيرية المتعلقــة بثــروات الأمــة وســبل 
توظيفهــا، فضــلا عــن قضــية الأمــراء الــذين تضــخمت ســلطاتهم وثــرواتهم إلــى حــد الــورم 
السـرطاني، ووضــع منطقـة الخلــيج علــى المسـتوى التقنــي والعلمـي والعســكري المتــدهور 

كثــر منـاطق العــالم اســتهلاكا واعتمـادا علــى منتجــات الآخـرين، وكــأن الــنفط حتـى باتــت أ
وغيرهــا الكثيــر مــن الملفــات الشــائكة .. لــن ينضــب والثــروة الماليــة الضــخمة لــن تتآكــل 

  .التي تحتاج إلى المصارحة والشفافية في التعامل معها
يذكر أن مجلس الشورى الذي لا يكف حكام السعودية بالحديث عنه عنـد تنـاول 

ـــه  ـــيس لأقضـــية الحريـــات أن ـــة علـــى أي حقـــوق تشـــريعية، أعضـــائه مجلـــس ل داء أو رقابي
التنفيذية، ومناقشاته غالباً ما تتناول قضايا ثانويـة، وتـتمخض فقـط عـن توصـيات  السلطة

  .القراراتالتي تحتكر إصدار كل  ملزمة للحكومة غير
ـــة ســـاذجة لأبعـــد غايـــة، حيـــث تمـــت  أمـــا فـــي الإمـــارات فكانـــت الجهـــود الحكومي

بإقبال ضعيف من ربع الناخبين فقط، مما يؤكـد علـى  »المجلس الاستشاري«انتخابات 
أن الناخــب الإمــاراتي لا يقتنــع بهــذا المجلــس أساســا فــي العمليــة السياســية، وهــو محــق 

واقع الأمر له سـلطة استشـارية فقـط، كمـا أن هـذا في قناعته تلك لأن هذا المجلس في 
المجلــس يــتم الانتخــاب فيــه علــى نصــف عــدد المقاعــد الأربعــين فقــط، والنصــف الآخــر 

أي أنــه مجلــس شــكلي ذو ســلطات . بــالتعيين المباشــر مــن قبــل الحكومــة) مقعــد ٢٠(
  .شكلية أكثر منها فعليه

فــي ســائر دول المنطقــة،  وفــي عمــان والبحــرين لا تختلــف الصــورة البرلمانيــة عنهــا
لكن يحق القول بأن البرلمان الكويتي ظل الأشهر والأحسن والأكثـر حريـة وانفتاحـا فـي 
ممارســة دوره فــي اســتجواب الــوزراء والتصــدي لقضــايا الفســاد، لكــن يبــدوا مــن الــنهج 
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الحكــومي أنــه نــادم علــى هــذه المســاحة مــن الحريــة، حيــث ســبب هــذا البرلمــان صــداع 
ادة الحكومــة الكويتيــة الأمــر الــذي تطلــب حــل البرلمــان أكثــر مــن مــرة مــزمن فــي رأس قــ

والدعوة إلى انتخابـات مبكـرة، ومـا ببعيـد عنـا فـي تلـك الأيـام قضـية الرشـاوى الحكوميـة 
الفلكيـة التـي وضـعت فـي الحسـابات البنكيــة لـبعض النـواب فـي محاولـة لتكمـيم الأفــواه 

ـــات الحكـــام العصـــماء وإدمـــان وتهمـــيش دور البرلمـــان واقتصـــاره علـــى التصـــفيق ل خطاب
كحـــال ســـائر المجـــالس النيابيـــة فـــي منطقتنـــا العربيـــة، أي إنهـــا   »موافقـــون«التصـــويت بــــ 

  .   عملية تدجين أنفقت عليها القيادات الغالي والرخيص في محاولة لإتمامها
مهيمنـة علـى فكـر وسـلوك قـادة الخلـيج،  »الاسـتئثار بالسـلطة«هكذا بـدت ظـاهرة 

كــل المبــررات فــي إقنــاع المــواطن بهــا كخصوصــية منطقــة الخلــيج أو أن   وتلاشــت معهــا
الإصــلاحات لابــد أن تــتم بصــورة تدريجيــة ولــو بطيئــة، والتغنــي بمنظومــة الحفــاظ علـــى 

كلهـا محـاولات لا تنطلـي إلا علـى .. الاستقرار والأمن وتجنيـب الـبلاد ويـلات التشـرذم 
تــي تحتــاج لأن تعــي جيــدا بــأن الــزمن الســذج، ولا ترضــي إلا عقليــة الحكــام أنفســهم وال

تغيــر والأوضــاع تبــدلت والشــعوب صــارت أكثــر انفتاحــا ووعيــا وأن فكــرهم إن ظــل علــى 
هــذا الانغــلاق فســوف يفــوتهم القطــار ويواجهــون نفــس مصــير أســلافهم فــي دول الربيــع 

  !.العربي، فهل يتفهم قادة الخليج هذه القضية أم أنهم ملوك من زمن فات؟
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�א
�A�86Bא@?� �

  
ـــرةقـــال مصـــدر بالشـــرطة الفرنســـية إن  ســـعودية تقـــدمت بشـــكوى فـــي بـــاريس،  أمي

ــــورو ٢٠١٦آب /أغســــطس ٥الجمعــــة  ــــون ي ــــت إن قيمتهــــا ملي ، لســــرقة ســــاعة يــــد قال
   ).مليون دولار ١.١١(

أشــارت إلــى أنهــا تعرضــت لهجــوم مــن رجلــين انتزعــا  الأميــرةوأوضــح المصــدر أن 
  .ساعتها قبل أن يلوذا بالفرار

  :هذا الخبر كان متزامنا مع خبر آخر يقول
، تركـــت رفاهيـــة البيـــت الأبـــيض بـــاراك أوبامـــا ساشـــا أوبامـــا، بنـــت الـــرئيس الأميركـــي

 .المتحدةلتجرّب عناء الحياة اليومية الذي يتعرض له المواطنون العاديون في الولايات 
عامــاً، بــدأت العمــل فــي مطعــم لتقــديم  ١٥ـ، فــإن الفتــاة ذات الــBBC وبحســب

بولايـــة ماساتشوســـت الأميركيـــة،  " مارثـــا فينيـــارد"المـــأكولات البحريـــة فـــي مطعـــم بمدينـــة 
  .كوظيفة صيفية

عناصــر  ٦، صــاحبها "ناتاشــا"ساشــا التــي اســتخدمت اســمها الحقيقــي فــي المطعــم 
  ".بوستون هيرالد"بحسب ما نقل موقع من المخابرات السرية، 

المطعــم الموحّــد،  يّ ز وهــي ترتــدي  ىالصــغر  الأمريكــي وتظهــر الصــور بنــت الــرئيس
 .المكون من قميص وقبعة زرق، وتعمل عند درج النقود

، إن بنـــت أوبامـــا كانــت تعمـــل بقســـم "بوســـتون هيرالــد"أحــد العـــاملين قــال لموقـــع 
  .الطلبات الخارجية

ة الطلبــات الخارجيــة، فــإن ساشــا تعمــل أيضــاً فــي تحضــير بجانــب عملهــا فــي خدمــ
  .المطعم قبل فتحه، وخدمة الزبائن

فالخبران يشكلان تصور سياسي واقعي عن  »بضدها تتميز الأشياء«: وكما يقولون
  .زعمائنا الآلة في وطننا العربي البائس
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: زعمــاء هــم كــل شــيء فــي الدولــة.. زعمــاء لا يســألون عمــا يفعلــون وهــم يســألون 
  .الدستور والقانون، والمزاج والميول، والشخصية والنفسية

والمحزن في الأمر، أن كل هـذه المميـزات والمكتسـبات علـى غيـر موهبـة فـذة ولا 
  .مكانة علمية ولا حتى ملكات شخصية

  .فإذا تتبعت المسيرة الملكية التعليمية والشخصية تجد العجب العجاب
وكـأن الوالـد أحـد أسـاطين ) شأ فـي كنـف والـدةن: (فأحدهم تقول عنه سيرته الذاتية

أي المرحلـــة ) والتحـــق فــي طفولتـــه بمدرســة الأمـــراء(الشـــهيرة  دالعلــم، أو جامعـــة هارفــار 
أي أنـه فشـل فـي إتمـام ) معهـد العاصـمة النمـوذجي ودرس فترة مـن الـزمن فـي(الابتدائية 
اللغــــة ة بوشــــرع فــــي أواســــط العقــــد الرابــــع مــــن عمــــره فــــي تلقــــي دروس خاصــــ(المعهــــد 

كما تلقـى دروسًـا مكثفـة فـي مواضـيع (االله االله على الرسوخ العلمي والفكري ) الإنجليزية
فهل هـذه مـؤهلات رجـل يقـود بـلاد ذات ثقـل دينـي ) .. متنوعة من السياسة إلى الأدب

  .وسياسي
الإســــبانية منــــذ ماريبـــا  زائــــراً متـــردداً لمدينــــة ت همتــــه فـــي كونــــهكانـــمفــــدى  اللكـــن 

ويملك قصره الخاص حيث كانـت ولا تـزال هـذه المدينـة قبلـة  ،الماضيسبعينات القرن 
  .ثرياء والمشاهيرالكثير من الملوك والأ

فلســطينية زوجــة، منهــا  ١٤أمـا قبلــة همتــه الأخــرى فكانــت فــي الــزواج حيــث تــزوج 
  .مسيحية وحاصلة على الجنسية البريطانية

ـــفِ والـــده: ومـــنهم مـــن تقـــول ســـيرته العلميـــة واســـتفاد مـــن مدرســـته  ،!!نشـــأ فـــي كَنَ
تلقى تعليمه علـى يـد عـدد مـن . وتجاربه في مجالات الحكم والسياسة والإدارة والقيادة

ب ودروس العلماء وحلقـات المسـاجد االمعلمين والعلماء، وكان تعليمه على طريقة الكتّ 
ولـــــه مطالعـــــات واســــعة فـــــي مجـــــالات متعـــــددة مــــن المعرفـــــة والثقافـــــة وعلـــــوم . وغيرهــــا

  !!الحضارة
كــان بالريــاض التــي   تلقــى تعليمــه المبكــر فــي مدرســة الأمــراءن بعــده جــاء الــذي ومــ

ختم القرآن كاملاً وهـو فـي . إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد االله خياط يديرها
  .وتوج حياته العائلية بالزواج خمس مرات. ةسن العاشر 
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ع أو الداخليـة أو سـواء للـدفا !! ومن الغريب أن هؤلاء قبل تولي الملـك كـانوا وزراء
التربيــة والتعلــيم أو غيرهــا مــن المناصــب الحساســة فــي الدولــة، ولــم يحصــل واحــد مــنهم 
ــــادي أو السياســــي أو  ــــه القي ــــة متخصصــــة فــــي مجال ــــة مرموقــــة، أو رتب علــــى درجــــة علمي

  .العسكري أو الأمني أو التربوي
هــذا فــي الوقــت الــذي تجــد فيــه صــلاحياتهم صــلاحيات مطلقــة بصــورة لــم يحصــل 

ليها رئيس الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيـا أو غيرهـا مـن الـدول ذات ع
  .الرسوخ الديمقراطي العريق

أمــا عــن حيـــاة البــذخ والتــرف فإنمـــا تــدل علــى انعـــدام الرقابــة الشــعبية، والتلاعـــب 
  وهـي حيـاة.. بمصير الدولة الآنـي والمسـتقبلي، فضـلا عـن تبديـد ثرواتهـا الغيـر متجـددة 

كما تتسم بالمبالغة تتسم أحيانا كثيرة بالمجون والاستهتار ممن يفترض فيهم أنهـم قـادة 
  .وقدوة يتحملون عبء القيادة ويصطلون بعنائها قبل أن يتنعموا بخيرها وامتيازاتها

ومواقع النت طافحة بسرديات هذه الحياة وأحـداثها ومجونهـا، وكأنهـا أسـاطير مـن 
  :ة تتزاحم حول هذه القضية الشائكةالقرون الوسطى، لكن الأسئل

كيـف تـدار هـذه الـدول بعقليـة القـرون البائـدة أو القبائـل الغـابرة، فـي الوقـت الــذي 
 يحكم العالم المتحضر دول مؤسسات؟

 وما علاقة الملوك والأمراء بالمغرب وسر تملك قصور بها؟
 وما هو سر النجاح في تدجين الشعوب بهذه الطريقة اللافتة؟

مر هـذا التـدجين فـي ظـل التطـورات الإقليميـة خاصـة الحـروب الطاحنـة وهل سيست
 وتدني سعر النفط؟

ومتى ستدرك هذه النخب أننا صرنا في عالم مفتوح، على الأقـل إعلاميـا وسياسـيا، 
والكـــل يتحـــدث وينتقـــد ويمـــتعض، ويطـــرح رؤيـــاه ويبـــث شـــكواه علـــى مواقـــع التواصـــل 

  .ميالاجتماعي وغيرها من مكونات العالم الرق
وأخيرا متى تطرح هذه القيادة الأسلوب العتيق في إدارة شئون الـبلاد، القـائم علـى 
تجاهــل الشــعوب، ويغيــروا نمــط حيــاتهم السياســية بــالتلاحم مــع إرادة شــعوبهم وأمانيــه، 

 .بدلا من ولاءات للغرب أو للشرق
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اليــــــوم الجمعـــــــة  »عبـــــــد االله بــــــن عبــــــد العزيــــــز« !!الإنســــــانيةأطــــــل علينــــــا ملــــــك 

أن يحـدث فيـه  -بـرأي المـراقبين-بخطاب تاريخي كان من المتوقع   ٢٣/١١/٢٠١١
بسـيل مـن الهبـات الملكيـة  -وفـوجئ العـالم أجمـع-جلالته تعديل وزاري، لكننا فوجئنـا 

طالمـا كـان يحـدثنا ، والتـي !!والمنح السخية بصـورة جنونيـة لـم تعرفهـا المملكـة مـن قبـل
إعلامها الرسمي عن برامج التنميـة الجبـارة حتـى يخيـل للمشـاهد أن سـلطة المملكـة قـد 

  .استوفت كل البرامج التنموية عن بكرة أبيها
حتـى الملـك لـم يفهــم «عمومـا أنـا لـن أكـرر كلامـي الـذي ذكرتـه فـي مقـالي السـابق 

  .حلته العلاجيةإبان المنحة السابقة لجلالته فور عودته من ر  »!!الدرس
لكن إشكالية القضية العامة للإصلاح السياسي في العالم العربي ما زالـت مطروحـة 
بشـكل كبيـر، والخطيــر فيهـا أن أنظمـة الحكــم الثريـة كالكويـت والســعودية وسـائر الــدول 
النفطيـــة تحـــاول أن تلتـــف علـــى هـــذه القضـــية بطريقـــة الســـخاء المنقطـــع النظيـــر، وكـــأنهم 

كمـا يقولـون   »أطعم الفم تستحي العـين«شعوبهم، وهذا من منطلق يشترون العروش من 
بالمصــري، خاصــة وأن فائضــات الــنفط مكدســة فــي خــزائن تلــك الــدول ممــا يســهل مــن 

  .مهمتها في الالتفاف على الثورات
هـــل القضـــية فـــي مـــلء البطـــون أم فـــي تـــردي أوضـــاعنا : وأتســـاءل وأظـــل أتســـاءل

والاســـــتبداد، وغيـــــاب الشـــــفافية والعدالـــــة السياســـــية، وتراكمـــــات الكبـــــت، والفســـــاد، 
  .الاجتماعية والرقابة الحقيقة على ثروات الأمة

هــل مــن المعقــول أن أســرة واحــدة بهــا آلاف الأمــراء والأميــرات يجثمــون علــى  -
ـــر مثـــل الســـعودية أو الإمـــارات  ـــه دون ... صـــدور شـــعب كبي ويتلاعبـــون بمقدراتـــه وثروات

  .حسيب ولا رقيب
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ن تنظم دولة صغير مثل الإمارات وقطـر مسـابقات دوليـة فـي وهل من المعقول أ -
، كــل هــذا مــن »أجانــب«وكــل مــن يحصــد جوائزهــا كافــة .. الفروســية والجولــف والتــنس 

  .أجل الظهور بمظهر متأنق وحضاري أمام المجتمع الدولي
وهل من المعقول أن تصرف آلاف المليـارات لتنظـيم دورة كـأس العـالم فـي كـرة  -

بملاعب مكيفة وترف منقطع النظيـر فـي نفـس الوقـت الـذي تبيـت آلاف  القدم في قطر
الأسر في غزة بالعراء وتسيل فيه دماء الأبرياء في القـدس وأفغانسـتان وباكسـتان وغيرهـا 

  .  من المناطق الساخنة في العالم والتي جلها وللأسف إسلامية
للسـلاح ويـا  وهل يعقـل أن تظـل منطقـة الشـرق الإسـلامي أكبـر منطقـة مسـتوردة -

ليته لتحرير الأقصى وفك حصار الجوعى في غزة ولكنه لتشغيل مصانع السلاح الغربيـة 
  .وتدعيم الملف الأمني لقهر الشعوب الطواقة لعبق الحرية

مليــــار دولار  ٤٨أن تشــــتري المملكــــة بـــــ  »أبــــا متعــــب«هــــل مــــن المعقــــول يــــا  -
العربيــة كافــة تنفيــذ حظــر جــوي  طــائرات حربيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، وعنــدما أرادت الأمــة

علــى الطاغيــة القــذافي الــذي يــذبح شــعبه، كــان هــذا العمــل مــن نصــيب مجلــس الأمــن 
والدول الغربية في غياب الجيوش العربية المغوارة والتي اكتفى الزعماء العرب الأشـاوس 

  .في هذا الأمر بإحالة القضية لمجلس الأمن
دة الملـك عبـد العزيـز الذهبيـة لتكـريم هل من المعقول يا أبا متعب أن تجند قلا -

  .القادة الغربيين الذين امتصوا أموالنا ودمائنا على أعين العالم أجمع
هل من المعقول أن تفشل كل السياسات العربية طيلة عقود وعقود في اجتثـاث  -

  .الورم الإسرائيلي السرطاني من جسد الأمة
  !!لا معقول في كل تصرفاتكمهل من المعقول والمعقول والمعقول حتى صار .. 
  

  :شعوبكم تتساءل... يا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 
لمــاذا لا نكــون دولــة مثــل اليابــان أو ألمانيــا أو حتــى ماليزيــا رغــم تــوفر الثــروات  -

  البشرية والموارد المالية والجامعات المتراكمة في أنحاء دولكم وممالككم؟
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لجبارة بيننا وبين الغرب والتي تتسع كل يوم مـن ما هو سر الفجوة التكنولوجية ا -
  أيام حكمكم لنا، رغم الخطط التنموية والسياسات الرشيدة التي تتشدقون بها؟

  لماذا يحركنا الغرب ويستعمرنا اقتصاديا وعلميا وسياسيا؟ -
دعوني أكون صريحا معكم، في أنها إجابـة واحـدة بالإجمـاع الحقيقـي لكـل عقـلاء 

  !!»أنتم«العقبة الوحيدة هي ... الأمة، لا إجماع وهمي كما في انتخاباتكم المزورة 
  !!نعم أنتم

  .أنتم تتعاملون معنا وكأننا أصحاب بطون لا أصحاب عقول وحقوق
  .م لا شعوب لها مصير وضميرأنتم تتعاملون معنا وكأننا جمادات ملك لك

  
عموما هذه المنح السخية من الملك المفدى كانت في غير موضعها، ولـن ترضـي 

  .شرفاء الأمة والطامحين لحريتها واستقلاليتها وشفافيتها
الطامحين للتغييـر الشـامل لا الجزئـي، والعميـق لا السـطحي، والجـذري لا الفـوقي، 

 .فوضوي، والمتدرج قطريا إلى العالميةوالمستقر لا الوقتي، والمنضبط لا ال
  

  فتاوى هيئة كبار العلماء لن تنفعكم يا أصحاب العروش والكروش
  ولا أموالكم ستنجح في شراء الذمم الأبية 

لا حــل إلا أن تقفــوا علــى الــداء الحقيــق وتتخــذوا لــه دواء، ولا دواء أنجــع وأســرع 
  من رحيلكم من فوق صدورنا

    وإن فرج االله تعالى قريب 
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وأن تـرى .. هواية راقية وعريقة  بل، رى محترف جمع طوابع فهذا شيء عاديأن ت

لكــن أن .. مــن هــو مغــرم بــالعملات التذكاريــة والتحــف الفنيــة فهــذا يــنم عــن ذوق رفيــع 
تـرى مـن لا هـم لـه ولا همـة عنـده إلا فــي إيـواء الأوبـاش الـذين لفظـتهم شـعوبهم ولعنــتهم 

.. قلـــوبهم فهـــذا ممـــا لا أجـــد مبـــررا لـــه مـــن ذوق أو حـــس أو مبـــدأ أو أي قيمـــة تـــذكر 
وأعجـــب مـــن هـــذا أن يخـــرج صـــاحب هـــذه الهوايـــة العفنـــة بتبريـــر هـــذا الســـلوك الشـــائن 

إن الأخــلاق «: بمبــررات هــي أشــد وقاحــة مــن ســلوكياته النكــراء، حيــث قــال مــن يمثلــه
ودون أدنــى اعتبــار !! هكــذا وبكــل بســاطة؟..  »العربيــة دأبــت علــى أن المســتجير يجــار

مــــن طــــول ســــنوات الاســــتبداد والقهــــر  ولا للأمــــم التــــي انهــــارت! للــــدماء التــــي أريقــــت
  !.والفساد

فــي هــذه الأيــام حــال عجــب، حيــث احتضــنت الطغمــة  »ملــك الســعودية«إن حــال 
والـــذي أصـــيب فـــي  »علـــى عبـــد االله صـــالح«الحاكمـــة مـــن أبنـــاء ســـعود الـــرئيس اليمنـــي 

وهــذا ثــاني . حـادث مجهــول داخـل قصــره الــذي تحصـن بــه مـن شــعبه الأعــزل المسـكين
ولــو  »بــن علــي«ســرة الحاكمــة فــي بــلاد الحــرمين بعــد الــرئيس التونســي رئــيس تؤويــه الأ

شئت لسميت الثالث، الـذي حالـت الأقـدار دون انضـمامه لشـلة الفسـاد والإفسـاد، ألا 
  .عليهم جميعا من االله ما يستحقون »حسني مبارك«وهو 

وإيــواء رئــيس الــيمن حــدث فــي مشــهد شــديد التعقيــد وعصــي علــى الفهــم، بــل إن 
 ئيس اليمنـــي علـــي عبـــد االله صـــالح الصـــحية يكتنفهـــا الغمـــوض بســـبب التعتـــيمحالـــة الـــر 

يرقــد الــرئيس اليمنــي فــي كــان علامــي المفــروض مــن قبــل الســلطات الســعودية حيــث  الإ
  .الرياض حد مستشفياتأ

صــابة إعــن أمــا التســريبات الإعلاميــة فلــيس لــديها ســوى النــذر اليســير مــن الأخبــار 
وتوقـف إحـدى  ه للحـرق،دكثـر مـن نصـف جسـأوتعـرض  خطيـرة، حالرئيس اليمني بجـرو 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



52 

 

ن أو ، إحدى الشظايا تسـببت فـي جـرح عمقـه سـبعة سـنتيمترات، كما إن رئتيه عن العمل
  .فترة علاجه ستطول

غرب من كل ذلك، هو غياب شـبه كامـل للمعلومـات حـول حقيقـة مـا أولعل ما هو 
 نأحد يستطيع أ، فلا )٣/٦/٢٠١١( الرئاسي يوم الجمعة الماضي حدث في المسجد

صـابات الـرئيس اليمنـي ومسـاعديه إالحرجـة، فهـل  يقدم صورة عما حدث في اللحظات
طلاقـه مـن إالنـواب نتجـت عـن صـاروخ جـرى  مثـل رئـيس مجلـس الـوزراء ورئـيس مجلـس

حــد حــراس القصــر مــن المــوالين أ قــدم عليهــاأمحاولــة اغتيــال داخليــة، هــي م أالخــارج، 
  الخصم الرئيسي للرئيس؟ »حمرصادق الأ«عمها الشيخ و قبيلة حاشد التي يتز أللثوار 

وتفيـد الأخبــار الشـحيحة الــواردة مـن وكــالات الأنبـاء أن الــرئيس اليمنـي الــذي كــان 
 يتواجد فـي الريـاض طريحـا علـى سـرير المـرض، يتعـرض لضـغوط كبيـرة مـن قبـل مضـيفته

جرى عرضها عليـه، ضمانات سخية الخليجية مع تقديم  لتغيير موقفه، والقبول بالمبادرة
ي ملاحقـات أمـوال، ومنحـه حصـانة مـن الحصـول علـى مبـالغ كبيـرة مـن الأ بما في ذلـك

كلمـة تنطـوي علـى كثيـر مـن الخبـث   »خصـومه«وطبعـا كلمـة ..  خصـومه قانونية مـن قبـل
والــدهاء، لتصــوير الموضــوع بأنــه تصــفية حســابات شخصــية، والأمــر فــي واقعــه وحقيقتــه 

س اليمنــي خصــوم ســوى أبنــاء شــعبه المســاكين الــذين أذلهــم مغــاير تمامــا، فلــيس للــرئي
  .وأفقرهم

.. كمـــا يطيـــب لـــه أن يســـميه المـــداهنون مـــن أبنـــاء شـــعبه   »المليـــك«وهكـــذا دأب 
دأب على تحدي مشاعر الأمم المنكوبة التي ذاقت الويل والهوان من حكام اسـتنزفوها 

جـد لـه مبـررا ولا حتــى لعقـود وعقـود، وفـتح أحضـان دولتــه لكـل غاصـب عربيـد، ممــا لا أ
  .في أعراف الشهامة والمروءة

وبــدلا مــن أن ينصــف هــذه الجمــوع المهضــمومة المتشــاركة معــه فــي الــدم والعــرق 
لهؤلاء الخونـة، لا أقـول يبـادر لتسـليمهم  -على الأقل-واللغة والدين، ولا يفتح ذراعية 

هـــذا، آواهـــم بـــدل كــل .. لشــعوبهم كـــي تحـــاكمهم وتســترد أمـــوالهم التـــي نهبوهــا مـــنهم 
وأمـنهم مــن الملاحقـات القضــائية وضـمن لهــم أمـوالهم المنهوبــة، ممـا لا أجــد لـه تفســيرا 

  .»الطيور على أشكالها تقع«: إلا قول العرب قديما

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



53 

 

لقــد أبانــت مثــل هــذه التصــرفات عــن المعــدن الحقيقــي لحكامنــا الــذين دأبــوا علــى 
لإحصــــاءات الرقميــــة خــــداعنا بمعســــول القــــول، والحــــديث عــــن الإنجــــازات الوهميــــة وا

المفبركة، التي لم يلمسها رجل الشارع في يـوم مـن الأيـام، ومازالـت القـاطرة العربيـة بعـد 
عقـــود وعقـــود مـــن حكمهـــم وخطـــبهم الحماســـية الرنانـــة فـــي ذيـــل القائمـــة العالميـــة علـــى 

  ...الصعيد التكنولوجي والاقتصادي والسياسي
لدولــة النفطيــة فــي تكمــيم الأفــواه ملــك المملكــة الســعودية وأمرائهــا أنفقــوا ثــروات ا

الناقـــدة وشـــراء الـــذمم الخربـــة وتـــدعيم الأنظمـــة الدكتاتوريـــة بـــالمنح الســـخية التـــي تســـتر 
  .عيوبهم وتفضح عوارهم

عنـدما امـتعض أشـد  »المليـك«وليس ببعيد ذلـك الموقـف الشـائن الـذي أبـان عنـه 
نة للأمريكـان ينتقـد الامتعاض مما يلقاه حسني مبارك على يـد شـعبه، وأرسـل رسـالة سـاخ

مشــاركتهم فـــي إذلال صـــديقه الحمـــيم مبـــارك، عنـــدما تخلـــوا عنـــه أمـــام الموجـــة الشـــعبية 
العارمة التي أقالته، وكأن المليك يحترق كمدا وغيظا لأنه لم يسـتطع أن يضـمه إلـى شـلة 
الفساد في بلاده، وهو من هو، الذي عاث في ديار مصر فسـادا وتخربـا ومـوالاة سـافرة 

شـــعبه مـــن صـــهيونيين وأمــريكيين، مـــا هـــو جلـــي للعــين ولا ينكـــره إلا كـــل جاحـــد لأعــداء 
  .معلوم النفاق

كما لا أنسى منذ أشهر قليلة ماضية، وقبل ربيع الثـورات العربيـة، كيـف استأسـدت 
الطغمـة الحاكمــة فــي المملكـة علــى النخبــة الدينيـة فيهــا، وحظــرت الفتـوى إلا علــى هيئــة  

ـــم وعـــدت بمشـــرو  ـــا المشـــروع، كبـــار العلمـــاء ث ـــم يخـــرج علين ع يقـــنن عمليـــة الفتـــوى ول
موقــع (وأغلقــت العديــد مــن مواقــع الإنترنــت الراقيــة التــي كانــت تنفــع ملايــين المســلمين 

، ثــم موجــة الفــتن العارمــة التــي تحــدت مشــاعر علمــاء )الإســلام ســؤال وجــواب نموذجــا
بإثارتهــا، ومــا المملكــة، والتــي أوعــزت الســلطات الحاكمــة فيهــا للمشــايخ المــوالين لهــا 

  .قصة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة مكة ببعيدة
ومع ربيع الثورات العربية، سـرعان مـا غيـر حكـام المملكـة جلـدهم، وعـادوا والتفـوا 
حــول علمــاء المملكــة وهيئــة كبــار العلمــاء فيهــا، بــل وظفــروا مــنهم بفتــوى تحــرم الخــروج 

تــوى لــروح الشــريعة الإســلامية، وأن الثــورات العربيــة علــى الحــاكم، رغــم مخالفــة هــذه الف
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فــي حقيقتهــا امتعـــاض ســلمي مـــن ســنوات القهــر والجـــوع والظلــم، ولـــيس فيهــا الخـــروج 
.. بالمعنى الشرعي المقصود، والذي يقوم على حمل السلاح وإثـارة فـتن ومقتلـة عظيمـة

الرمــاح وعصــا  فــاالله أعلــم بحقيقــة هــذه الفتــوى، التــي نعتقــد أنهــا اســتخرجت تحــت أســنة
هـــذا غـــيض مـــن فـــيض حـــول مثالـــب حكـــام المملكـــة علـــى الصـــعيد .. العقوبـــة الغليظـــة 

  .الداخلي
أمـا علـى الصـعيد الخـارجي فـلا يفـوتني التـذكير بالتبعيـة المشـينة لـلإدارة الأمريكيــة، 
وغـض الطـرف عــن القضـية الفلسـطينية، وصــفقات السـلاح المبـالغ فيهــا والتـي لـيس لهــا 

ر دوران عجلــة المصــانع الغربيــة وتــدعيم اقتصــادياتهم المتعثــرة، ولا دافــع ســوى اســتمرا
أنسـى طبعـا قـلادة الملـك عبــد العزيـز الذهبيـة التـي أهــديت بحفـاوة لرمـوز جبـابرة النظــام 

  .العالمي من أمثال بوش وأوباما وغيرهم
ملفــات وذكريــات وأحــداث ينــدى لهــا الجبــين، وتصــرفات لا أجــد لهــا تفســيرا غيــر 

لخيانة حتى ولو تسربل حكام المملكة ظاهريا بسربال الدين، الذي يأبى قطعـا العمالة وا
  .مثل هذه التصرفات
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
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خـلال هـذه العربيـة الجميع في أشد الدهشة من تصـرفات أبنـاء سـعود فـي المنطقـة 

يلقـــي بكـــل ثقلـــه فـــي أحضـــان الأمريكـــان غيـــر مقـــدرا  الأيـــام بقيـــادة هـــذا المليـــك الـــذي
بــه كــل العقــلاء، فضــلا عــن  يســير للعواقــب ولا حاســبا لحســاب الــربح والخســارة الــذي

  .الرؤساء الأوفياء لبلادهم وشعوبهم
منطقة الخليج العربي على شفا حـرب طاحنـة بـين إيـران مـن جهـة والغـرب مـن جهـة 

طقة العرب، بل لم تكرر منذ الحرب العالميـة أخرى، في معركة لن يسبق لها مثيل في من
الأخيرة، لأنها وببساطة ليست معركة تقليدية بين عربي هزيل وغربي قوي كما شـاهدناها 

إنهــا حـــرب بــين قـــوتين لا يســتهان بهمـــا، فــإيران ليســـت  .. فــي حـــرب الكويــت أو غـــزة 
العالميــة  كــالعرب الضــعفاء الــذين بلغــوا مــن الضــعف درجــة أنهــم لا يقفــون فــي المواقــف

وحــدهم، بــل لابــد مــن تحــالف روســي أو أمريكــي، أمــا إيــران فهــي قويــة بترســانة ســلاحها 
الفتيــة التـــي صـــنعتها ســـواعد أبنائهـــا الأبطـــال، وبالمناســـبة فأنـــا لســـت شـــيعيا، ولا مروجـــا 

لكننـا نـتكلم عـن قـدرات .. للمذهب الشيعي، وأنا مـنهم فـي هـذه القضـية العقائديـة بـراء
ي حجمهــا، والغــرب يعــرف هــذا تمامــا، وإلا لمــا أحجــم حتــى اليــوم دولــة ليســت ســهلة فــ

عــن ضــرب الترســانة النوويــة الإيرانيــة، خاصــة وأنــه يعلــم جيــدا أن الــذراع الإيرانيــة طويلــة 
جــدا، وســتطال صــواريخها العمــق الاســتراتيجي لكــل أعــداء إيــران، أو علــى الأقــل لكــل 

  .مصالح هؤلاء الأعداء في المنطقة
الحرب قائمة في ظل السـعي الحثيـث للـدول الغربيـة علـى تحجـيم ورغم هذا فنذر 

النشاط الإيراني عبر منظومة من العقوبات السياسية والاقتصادية، وآخرهـا فـرض الحـذر 
  .على النفط الإيراني، ومع التداعيات الرهيبة لهذا القرار يتعاظم شبح الحرب

جـــة غيـــاب الحصــــة فـــأخطر هـــذه التـــداعيات هــــو ارتفـــاع ســـعر الـــنفط العــــالمي نتي
ــــة  ــــل يوميــــا ٢(الإيراني ــــون برمي ــــة المتفاقمــــة ) ملي ممــــا يفــــاقم الأزمــــة الاقتصــــادية العالمي

بالأســـاس، لكـــن خـــرج علينـــا هـــذا المليـــك المنـــدفع، وبإيعـــاز بـــل وبـــأوامر مـــن أمريكـــا، 
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بالتعهد بتعويض النقص في الإنتاج من آبـار الـنفط السـعودي، غيـر مـتفطن هـذا السـاذج 
ف وضــع نفســه فــي مواجهــة مــع إيــران، وأشــعل نــار حــرب لــن تنفعــه فيهــا أنــه بهــذا التصــر 

الولايــــات المتحــــدة نفســــها، خاصــــة وأن الســــعوديين لا يقــــارنون بــــالقوة الإيرانيــــة علــــى 
الإطــلاق، حيــث أنهــم لــم يتجــاوزا حتــى الآن إتقــان طــبخ الكبســة وعمــل السنبوســة، فمــا 

لــذي لا يريــد أن تقـوم لنــا قائمــة بالنـا بحــرب ضـروس تــدور أحــداثها بالوكالـة عــن الغـرب ا
  .»قطع الأرزاق من قطع الأعناق«: أبدا، وقديما قالوا

هــذه الشــهامة العربيــة الجوفــاء رأيناهــا أيضــا فــي حــرب الكويــت وليبيــا، وكــأن هــذا 
المليك يتلاعب بثروة شعبه الموشـكة أصـلا علـى النفـاد، والأبحـاث الغربيـة نفسـها علـى 

اقـــــة بديلـــــة، والقـــــادة العـــــرب لا يملكـــــون فـــــي قـــــدم وســـــاق للحصـــــول علـــــى مصـــــادر ط
  .المدلهمات إلا البذل وبسخاء من ثروات بلادهم

ورغـــم التجربـــة الأمريكيـــة القاســـية فـــي العـــراق وأفغانســـتان، فـــإن اتجـــاه الولايـــات 
المتحــدة قــد ترســخ فــي الآونــة الأخيــرة علــى عــدم الــزج بأبنائهــا فــي أي حــروب قادمــة، 

، كما جري في الـيمن وباكسـتان ضـد تنظـيم القاعـدة، »الحرب بالوكالة«وتبني سياسات 
لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية صار من الصـعب أيضـا سياسـة الحـرب بالوكالـة، حيـث 
عجــــزت اقتصــــاديات الــــدول الغربيــــة فــــي ظــــل الأزمــــة الرأســــمالية الحاليــــة علــــى التوفيــــة 

المحــارب  بمتطلبــات هــذا النــوع مــن الحــروب الــذي يحتــاج دعمــا ماديــا ســخيا للطــرف
  .ومده بالسلاح والمعلومات، وهذا من شأنه أن يرهق الميزانية الغربية المرهقة أصلا

وهــذه أيضــا صــعوبة تضــاف لصــالح الإيــرانيين فــي أزمــتهم مــع الغــرب، فضــلا عــن 
كـــل هـــذا تطلـــب مـــن الغـــرب البحـــث عـــن متهـــور يقـــود .. قـــدراتهم التســـليحية الجيـــدة 

، ولا أفضـــل طبعـــا مــن شـــيوخ الخلـــيج !!الوقــتالحــرب بالوكالـــة وينفــق عليهـــا فـــي ذات 
الموالــون للغــرب والاقتصــاديات الخليجيــة التــي تتمتــع بفــوائض الميزانيــات، خاصــة وأن 
إشعال مثل هذه الحرب ينطوي على ربـح دائـم للغـرب، أمـا الخسـارة فتتحملهـا المنطقـة 

حــرب لــو العربيــة التــي تعــودت علــى الخســائر دومــا، قــادة وشــعوبا، فــإن مــن شــأن هــذه ال
نجحــت أن تكســر شــوكة الإيــرانيين وتســتنزف ثــروات الخلــيج، وفــي الوقــت ذاتــه تجنــب 
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الغــرب الخســائر البشــرية فــي صــفوف جيوشــه فضــلا عــن تشــغيل آلاف المصــانع التـــي 
  .تعمل في السلاح ومتعلقاته والتي تدر أرباح فلكية للاقتصاديات الغربية المتعثرة

منطقـة إلا أنهـا ليسـت ببشـاعة الأطمـاع الغربيـة إن إيران وإن كانت لها أطماع في ال
عند المقارنة بينهما، والضير الأكبر لامتلاك إيران سلاحا نوويا يقع على الغرب بالدرجـة 
الأولى، ونحن كعرب لن يصيبنا منه إلا غباره، فلا داعي لإشـعال عـداوة لا ناقـة لنـا فيهـا 

لـــف إلـــى اليـــاء فتلـــك حماقـــة لا ولا جمـــل، أمـــا قيـــادة حـــرب لا تعنينـــا وتســـتنزفنا مـــن الأ
نجدها فـي مـاض ولا مسـتقبل لأي شـعب أو قائـد، فهـل ينحـاز شـيوخ الخلـيج لشـعوبهم 
ويجنبوها بحق الأمانة التي أوكلهـا االله لهـم ويـلات وويـلات؟ أم أن مـوالاة الغـرب لـديهم 
صـارت إدمانـا لا فكـاك لهـم منـه، وصــارت الجفـوة بيـنهم وبـين شـعوبهم عميقـة لا يقربهــا 

 ،خيــار أئمــتكم الــذين تحبــونهم و يحبــونكم«: -صــلى االله عليــه وســلم-شــيء، وصــدق 
 ،وشـــــرار أئمـــــتكم الـــــذين تبغضـــــونهم ويبغضـــــونكم ،وتصـــــلون علـــــيهم ويصـــــلون علـــــيكم

  .     »وتلعنونهم ويلعنونكم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�����Rא�1Q��F�Gא
P)س�S!!� �

  
إلــى بــلاده بعــد رحلــة !! »ملــك الإنســانية«طالعتنــا وكــالات الأنبــاء بخبــر عــن عــودة 

  :  علاجية، وكان مجمل الخبر كما يلي
عاد العاهل السعودي الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز إلـى بـلاده بعـد ظهـر الأربعـاء 

ك بعــد غيــاب دام نحــو ثلاثــة أشــهر أجــرى خلالهــا عمليتــين جــراحيتين فــي الظهــر بنيويــور 
أمضى بعدها فترة نقاهة واستكمال للعلاج الطبيعي في قصـره بـالمغرب، وذلـك فـي ظـل 

 .تغيرات سياسية وحركات احتجاجية واسعة في المنطقة
وبينما كانت الطائرة الملكية تحط على أرض مطار الملـك خالـد فـي الريـاض، كـان 

وأعيــان المملكــة رجــال يرقصــون رقصــة العرضــة التقليديــة فيمــا اصــطف الأمــراء والــوزراء 
 .لاستقبال الملك

ووقفــــت نســــاء بالعبــــاءات الســــود والنقــــاب فــــي مكــــان منفصــــل وحملــــن الأعــــلام 
 .السعودية وصور العاهل السعودي احتفاء بعودته

وفـــي مـــوازاة هـــذه الأجـــواء الإقليميـــة، أمـــر العاهـــل الســـعودي بمناســـبة عودتـــه إلـــى 
جــور فــي القطــاع العــام، ومــن أبــرز المملكــة بسلســلة تقــديمات اجتماعيــة بينهــا زيــادة للأ
ودعـــم رأس مـــال صـــندوق % ١٥هـــذه التقـــديمات تثبيـــت عـــلاوة غـــلاء معيشـــة بنســـبة 

 .التنمية العقارية وميزانية الهيئة العامة للإسكان
وأمـــر الملـــك أيضـــا برفـــع رأس مـــال البنـــك الســـعودي للتســـليف والادخـــار، وبرفـــع 

ها الضـمان الاجتمـاعي مـن ثمانيـة أفـراد الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشمل
عـن  كمـا أمـر بـالإفراج المشـروط. وتقديم دعـم مـالي للأنديـة الأدبيـة والرياضـية ١٥إلى 

 .سجناء الديون
وأعلـن ولــي العهــد الســعودي الأميـر ســلطان بــن عبــد العزيـز يــوم الســبت يــوم أجــازة 

ســــبوع الخمــــيس فــــي الســــعودية للاحتفــــال بعــــودة الملــــك تضــــاف إلــــى إجــــازة نهايــــة الأ
 .والجمعة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



59 

 

ومــن المنتظــر أن يعلــن الملــك الســعودي عــن تشــكيل حكــومي جديــد لانتهــاء مــدة 
الحكومــة الحاليــة منــذ أكثــر مــن أســبوعين واتخــاذ عــدد مــن القــرارات الإصــلاحية إضــافة 
إلــى قــرارات تتعلــق بمشــاريع تنمويــة جديــدة وتقلــيص حجــم البطالــة فــي المملكــة المنــتج 

  انتهى الخبر.. لم الأول للنفط في العا
تتــوارد علـى الفكــر، وتشــي بــالحزن  -!!مــع هـذا الخبــر الميمــون-وقفـات ووقفــات 

على بقايا أصحاب السـمو والفخامـة الـذين ترجمـوا الأحـداث الأخيـرة فـي مصـر وتـونس 
وليبيـا والـيمن ترجمـة مبتذلـة لا تليـق بشـعوب اختـارت الكرامـة والحريـة ولـم تـرض بغيرهــا 

  .بديلا
لم يعوا الدرس جيدا، ورأوا أنها ثورات بطون خاوية تخمدها لقمة  أصحاب السمو

عــيش وحفنــه دراهــم، وغضــوا الطــرف عــن القهــر والكبــت والتوزيــع غيــر العــادل للثــروات 
والدول البوليسية وكثرة الخطوط الحمراء في بلادهم والتي تطـال الملـك نفسـه والأمـراء 

  والحاشية وحاشية الحاشية والقائمة تطول وتطول
فـي  -يـا سـادة-كـان الملـك .. أين كان الملك؟ : أول وقفة شدت انتباهي هي -

رغـــــم أن قياداتنـــــا عودونـــــا أنهـــــم عنـــــدما يفتتحـــــون كافـــــة !! رحلـــــة علاجيـــــة فـــــي أمريكـــــا
مستشفيات البلاد لا يفوت مدير المستشـفى أن يشـيد بالإنجـازات الملكيـة أو الرئاسـية 

والعلمـي فـي أرقـى الـدول الأوروبيـة، ورغـم  فيها حتى باتت تضارع وتواكب التقدم الطبـي
هذا فصحة الملك تبرهن على كذب كـل هـذه الـدعاوى، فمـا إن يصـاب كبراؤنـا بنـزلات 
البرد وما فوقها إلا ويهرعون إلى الخارج، فالمغامرة والمقامرة لأبناء الشـعوب المضـللين 

  .المخدوعين، أما الذات الملكية فهي ذات مقدسة لا تحتمل المجازفة
فــــي قصــــره  »ملــــك الإنســــانية«الوقفــــة الثانيــــة عــــن فتــــرة النقاهــــة التــــي قضــــاها  -

وهـل القصـر الملكـي هـذا هـو غيـر القصـر ! بالمغرب، وأتساءل، لماذا المغرب بالذات؟
الذي قضى فيه ولي العهد فتـرة نقاهتـه بعـد علاجـه مـن السـرطان بأمريكـا، أم أن الملـوك 

، ولمـاذا !!صرا واحدا فقط بالمغرب لنقاهتهم؟الفضلاء اقتصدوا في معيشتهم واشتروا ق
بأســـــبانيا  »فهـــــد«لا يبلـــــغ التقتيـــــر أشـــــده وتقضـــــون نقـــــاهتكم بقصـــــر الملـــــك الراحـــــل 
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ثـم مـن أيـن لكـم كـل هـذه القصـور، . ولا داعي لشراء قصر إضافي بالمغرب! المجاورة؟
  .وهل دخل الملك يكفي لشراء قصور خارج بلاده فضلا عن القصور داخلها

نعـــرف أن الرؤســاء والملـــوك هــم مجـــرد موظفــون لخدمـــة شــعوبهم لا لامتطـــاء متــى 
متـى يحاســب أصــحاب الفخامــة سواسـية كمــا يحاســب ســائر .. أكتـافهم وبعثــرة ثــرواتهم 

النــاس، وكمــا يرتضــيه شــرعنا وديننــا وقيمنــا الأصــيلة، وكمــا يحــدث فــي كافــة المجتمعــات 
ـــل إن محاســـبتهم حـــق آكـــد وفـــرض واجـــب لخطـــ ورة منصـــبهم، وحساســـية المتقدمـــة، ب

أن "قراراتهم، ورحم االله عمر بن الخطاب حيث روى البخـاري فـي تاريخـه الكبيـر وغيـره 
أرأيـتم لـو ترخصـت فـي : عمر بن الخطاب قال في مجلس، وحوله المهاجرون والأنصـار

أرأيـتم لـو ترخصـت فـي بعـض : بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فقـال ذلـك مـرتين، أو ثلاثـا
لـو فعلـت ذلـك قومنـاك تقـويم القِـدْح ـ أي : نتم فاعلين؟ فقال بشير بـن سـعدالأمور ما ك

  ."أنتم إذاً أنتم : عود السهم ـ فقال عمر
هـذا هـو عمــر رضـي االله عنـه الكبيــر، صـاحب التـاريخ العريــق والسـيرة العدليـة، فمــا 

  .بالنا فيمن هم دونه في القدر بمراحل ومراحل
كـــز إلا فــي توحيــد الأب الأكبــر الملــك عبـــد إن مــا قدمــه آل ســعود للملكــة لا يتر 

العزيز لأطراف الجزيرة العربية، وقد نال شرف قيادة تلـك الدولـة الكبيـرة تقـديرا لـه علـى 
ذلـك، بـل وســماها علـى اسـم عائلتــه، وبـذلك وفـى أهــل الجزيـرة لـه الجميــل، لكـن لــيس 

لا يقــوم علــى  معنــى هــذا أن يعتلــي رقــابهم أبنــاؤه وأحفــاده طيلــة العمــر، فــي نظــام عقــيم
اختيار الأكفاء بل كبراء السن من أبنـاء العائلـة المالكـة، وكـي لا أكـون جـائرا فليقـدم لنـا 
السادة الملوك شهاداتهم وخبراتهم ويستعرضوا قدراتهم كي تقتنـع بهـم شـعوبهم التـي مـا 

 .  اختارتهم يوما من الأيام في استفتاء شعبي حر ونزيه
اء الملكـي هـو المطلـوب مـن الملـك تجـاه شـعبه؟ هـل هـذا السـخ: الوقفة الثالثة -

ملوكهــا  سأم أنـه التفـاف لتثبـت حكمـه؟ وهـل العـروش المجـاورة التـي انهـدمت علـى رءو 
هـــي بســـبب المجاعـــات فقـــط، أم أن للأمـــر خلفيـــات أعمـــق وأكبـــر وإن ظهـــرت لبـــادي 

  .الرأي أنها ثورات حركتها البطون الجائعة والجيوب الخاوية لا أكثر ولا أقل
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م لا ننكر أن شظف العيش كان المحرك الأول الذي أوقد شرارة الثـورات، لكـن نع
لا يغيـــب عـــن الفـــاحص أيضـــا أن ثمـــة عوامـــل متشـــابكة دفعـــت بلهيـــب الثـــورة فـــي كافـــة 
الأرجــاء مـــن كبــت للحريـــات، وتقـــديس للقيــادات، وحالـــة الانســداد السياســـي، وغيـــاب 

والكثير مـن .. نيعي والإنتاجي عموما الشفافية، والفساد المالي الإداري، والتخلف التص
  .الملفات الشائكة التي يعتبر فتحها ضربا من الجنون والمغامرة

فهل يستطيع الملك مثلا أن يجيب عن تساؤلات حول أعداد الأسرة الملكيـة مـن 
الأمــراء والأميــرات الــذين ملئــوا الآفــاق، بــل ويخبرنــا عــن أنشــطتهم وممتلكــاتهم داخــل 

  .وخارج المملكة
ل يســتطيع الملــك أن يخبرنــا عــن كيفيـــة توزيــع ثــروة الــبلاد، وخطــط ملـــوك آل وهــ

  .سعود المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط
وهـل تسـتطيع القيـادة السـعودية تفســير تراجـع مسـتوى المملكـة المهنـي والإنتــاجي 

وغياب الأيدي العاملة السعودية المدربة، حتى صرنا في بلد أقل ما فيه  -غير النفطي-
  .لا في السعودية »دكا«تدخل أي من أسواقها وكأنك في  أنك

كنت أتمنى من الملك المزيد من الحريات والمزيد من المصانع والمزيد مـن دعـم 
  .»صنع بالسعودية«البحث العلمي الحقيقي والمزيد من تدعيم لشعار 

  .كنت أتمنى أن تدعم السواعد المنتجة لا أن ترسخ ثقافة الاستهلاك والاسترخاء
  .كنت أتمنى القضاء على موجات التغريب التي ستغرق المملكة بمن فيها

كنــت أتمنــى عــودة الملــك لرحــاب علمــاء الــدين الــذين هــم مــن خيــر العلمــاء علــى 
  .وجه الأرض، وهم كنز المملكة الحقيقي وليس النفط الزائل

كنــت أتمنــى عــودة أســاطين الفتــوى لفتــاويهم التــي هــي نبــراس الأمــة، وعــودة موقــع 
الإسـلام «للعمل كما كان، وعودة نصف مليـون فتـوى لموقـع  »الإسلام سؤال وجواب«

  .»اليوم
كنت أتمنى مفاهيم جديدة وأفكار رشيدة وليس مزيدا من تـدعيم السـبات والتـرف 

  .الهش الذي تعاني منه المملكة
  كنت أتمنى إنسان جديد وروح جديدة تعي الدرس جيدا 
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  لكن خابت الآمال
  ها الملك؟فمتى الرحيل أي
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لا يخفى على المراقب لبيت الإمـارة السـعودي ذاك الحـراك الخفـي الغـامض حـول 
الملك القادم الذي سيقود دفة البلاد، ومنشـأ الغمـوض مـن الصـعود الإداري والإعلامـي 

سـلمان، خلافـا للمتعـارف عليـه مـن إبـراز ولـي العهـد باعتبـاره لولي ولي العهد محمد بـن 
  .الخليفة الأظهر احتمالا

صار باد للعيان، خاصة بعد الإشاعة الكاذبـة  -عام ٦٥-بن نايف تهميش محمد 
 ،عـروف بقائـد مكافحـة الإرهـابحول مرضـه، رغـم مكانتـه التـي لا يسـتهان بهـا، فهـو الم

  .أركان الدولة العميقة، وهو كذلك ركن من المطيع العنيدو 
أمـــا محمـــد بـــن ســـلمان فجـــاءت زياراتـــه المكوكيـــة إلـــى أمريكـــا وأوروبـــا كنوعـــا مـــن 
الحصــول علــى الــدعم الخــارجي بــالتزامن مــع برنــامج دعمــه الــداخلي، حيــث قــدم الأميــر 

وتحجــيم التيــار الــديني  »علمنــة المملكــة«الشــاب عروضــا مغريــة للغــرب تتمحــور حــول 
وغيــر مســبوق فـي تــاريخ الدولــة  »علنـي«لا عــن تطبيـع إســرائيلي المتعـاظم بهــا، هـذا فضــ

  . السعودية
الأمــر هيئــة "ســلمان فــي تقليــل دور الشــرطة الدينيــة ابــن لأميــر وبالفعــل فقــد بــدأ ا

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي شــوارع الســعودية، كمــا بــدأ فــي اعتقــال بعــض مــن " ب
عزمــه علــى إلغــاء هيئــة كبــار تــردد عــن مــا المفكــرين الإســلاميين المــؤثرين، بالإضــافة إلــى 

 ٢٠٠، وتعيين وزير للترفيه، والسماح بتواجد السينما، ومؤخرا سافرت أكثـر مـن العلماء
  .سيدة سعودية خارج البلاد بدون محرم في أول سابقة تشهدها المملكة منذ تأسيسها

ـــ ـــارات الإســـرائيليين عب ـــه بزي ـــى خطوات ـــع مـــع الصـــهاينة فقـــد أوكلـــت أول ر أمـــا التطبي
رئــيس «ضــابط المخــابرات الســابق، و -عامــاً  ٧٢- أنــور عشــقيمهنــدس التطبيــع اللــواء 

ألقـاب فخمـة، وهالـة ضـخمة، وقـادة ..  »الإسـتراتيجيةمركز الشـرق الأوسـط للدراسـات 
  .بعيدون كل البعد عن هموم ورغبات وطموحات الشعوب
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زرت ": رداً علـــى منتقديــــه» تـــويتر« علــــى صـــحفته فـــيبلغـــة مـــاكرة وكتـــب عشـــقي 
فوجــدتها محاصــرة مــن الأعــداء الــذين ضــيقوا علــى  ،فلســطين بــدعوة كريمــة مــن الســلطة

  ".والأصدقاء الذين امتنعوا عن زيارتهم ،أهلها
 الإســرائيليين، المســئولينمــع  باجتماعــاتحافلــة رغــم أن لقاءاتــه بالصــهاينة كانــت 

ـــة ا -وللمـــرة السادســـة-التقـــى عشـــقي حيـــث  ـــوزارة الخارجي لإســـرائيلية بالمـــدير العـــام ل
منســق عمليــات الحكومــة فـــي اجتمــع مــع و  ،)دوري غولــد(والمستشــار الأبــرز لنتنيــاهو 

مــع المرافــق لــه كمــا التقــى الوفــد الســعودي . الأراضــي المحتلــة اللــواء يــوآف مردخــاي
ول الأول ئالمسـ الجـزار بنيـامين نتنيـاهو عشـقيمتـدح وا .مجموعة من أعضـاء الكنيسـت

نقــلاً عـن اثنـين مــن  » والـلا«وكشـف موقـع » القـوي والــواقعيالرجـل «عـن عـدوان غـزة بـــ 
ولين فــي تــل أبيـب، أن نتنيــاهو يــرى فــي عشــقي أنـه قنــاة مهمــة للاتصــال مــع ئكبـار المســ

 .مالسعوديين، من أجل تبادل الرسائل معه
إلــــى أنّ الزيــــارة ليســــت رســــمية، وأنّ اللقــــاءات مــــع » هــــآرتس«صــــحيفة وأشــــارت 

فـي » الملـك داود«تكـن فـي مكتـب حكـومي، بـل فـي فنـدق  الإسرائيليين لم المسئولين
 . القدس المحتلة

 سمســار العلاقــة بــين -المستشــار الســابق لبنــدر بــن ســلطان- ويعتبــر أنــور عشــقي
والسعودية، ودعا مراراً إلى تطبيـع العلاقـات مـع إسـرائيل، لكنـه أشـار فـي مقابلـة  إسرائيل

لاقــــة متوقــــف علــــى موافقــــة الحكومــــة القطريــــة إلــــى أنّ تطبيــــع الع» الجزيــــرة«مــــع قنــــاة 
الإسرائيلية على مبادرة السلام العربية، مؤكداً أنّ بلاده سوف تبدأ علـى الفـور فـي إنشـاء 

   .سفارة لها في تل أبيب في حال وافقت إسرائيل
ن مقاومـة أبيـب، معتبـرا أتل مع ضرورة تعميق العلاقات : ومن أكثر تصريحاته جرأة

هــؤلاء ، لمقاومــة مــا قتلــت ذبابــةا"وأن " .. نفســناأننــا نــدمر أ" ســرائيلي معناهــاالكيــان الإ
  . "يتاجرون بالدماء الفلسطينية، كفى دماء فلسطينية

مـن -وزارة الخارجيـة السـعودية المتضـمن أن أشخاصـاً ثم تكتمل الأضـحوكة ببيـان 
ولا يعكســون نظــر  ،ولا علاقــة لهــم بأيــة جهــة حكوميــة ،لا يمثلونهــا -بيــنهم أنــور عشــقي

رغم أن الكل يعلـم ..  تعبر عن وجهات نظرهم الشخصية أرائهمحكومة السعودية، وأن 
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أن في الخليج كل القضايا مطروحة إلا السياسة وانتقاد الأسـرة الحاكمـة، وأنـه لا تطـرف 
عـــين أي مـــواطن تجـــاه أي شـــأن سياســـي إلا بعـــد أن يأخـــذ الضـــوء الأخضـــر مـــن زمـــرة 

  .الأمراء
بيـــــع أثـــــار حفيظـــــة الشـــــارع الســـــعودي، وظهـــــرت الهشـــــتاجات المنـــــددة هـــــذا التط

والتـي تصـدرت تـويتر، وشـارك فيهـا جـم غفيـر مـن النخبـة  »التطبيع_ ضد_سعوديون#«
السعودية، مما يمكن أن يقال عنه أنه إجهاض شعبي كبير لمشـروع ابـن سـلمان التغريبـي 

  . في مسيرته للظفر بالعرش الملكي
محمد بـن نـايف سـارعت إلـى اسـتغلال الموقـف وأصـدرت  كما أن كتلة ولي العهد

تنظيمــات وثــائق سـفر الســعوديين المعلنــة تحظــر أن إلــى وزارة الداخليـة بيانــا أشــارت فيـه 
 -انضـمت أخيـراً للقائمـة  -دول هـي إسـرائيل وتايلانـد والعـراق وإيـران  أربعةالسفر إلى 

منع مــن السـفر خـارج المملكــة ويعُاقـب المخـالفين لتعليمـات زيــارة الـدول المحظـورة بـال
  .آلاف ، أو بكلتيهما ٥مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو غرامة مالية لا تتجاوز 

هـل طبقـت العقوبـة الآنفـة : والسؤال الذي يكشف حجم هـذه التصـريحات الهزليـة
  .أم أن الإذن الملكي السلماني له بالتطبيع كان حائلا دون ذلك! على أنور عشقي؟

ـــه  وتكتمـــل فصـــول ـــا أن أشـــهر خـــرج المـــدعي العـــام  بضـــعةقبـــل المشـــهد إذا علمن
خليـة «سعودياً ضمن ما يعُرف بــ  ٣٠السعودي بطلب تنفيذ حكم إعدام بحق أكثر من 

هذه التهمـة كانـت  ..  سلامية، كانت تهمة أحدهم اللقاء بقائد الجمهورية الإ»الكفاءات
مـــراء المملكـــة كــــدولة لأفقـــاً كفيلـــة باســـتحقاق الإعـــدام، لأن إيـــران الإســـلامية تصـــنف و 

سـلامي الشـارع الإكـل أطيـاف جمـع  تفمـاذا عـن كيـان الاحـتلال الصـهيوني الـذي . عدوة
  .على تصنيفه عدواً 

سـعود (الراحـل  الصـادر فـي عهـد الملـك» نظام مقاطعـة إسـرائيل« كما أنه بحسب
 .صــهاينة، تحظــر المملكــة زيــارة كيــان الاحــتلال، وتجــرّم التواصــل مــع ال)العزيــز بــن عبــد

علـى كـل شـخص "نظام فإن المملكة السعودية تحظـر هذا البموجب المادة الأولى من و 
طبيعــي أو اعتبــاري أن يعقــد بالــذات أو بالوســاطة اتفاقــاً مــع هيئــات أو أشــخاص مقيمــين 
في إسرائيل أو منتمين إليهـا بجنسـياتهم أو يعملـون لحسـابها أو لمصـلحتها، أينمـا قـاموا 
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و أي تعامــل آخــر أوذلــك متــى مــا كــان محــل الاتفــاق صــفقات تجاريــة أو عمليــات ماليــة 
 ".أياً كانت طبيعته

بالسجن مدة أدناها ثلاثة "وتحدد المادة السابعة عقوبة من يخالف نظام المقاطعة 
وأكثرهـــا  ،أشـــهر وأقصـــاها ثـــلاث ســـنوات وبغرامـــة أقلهـــا خمســـمائة  عربـــي ســـعودي

  ".ي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتينخمسة آلاف  عرب
مبــادرة الســلام العربيــة  إن: أن وزيــر الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر، قــالكمــا 

مـــا زالــت أفضـــل عـــرض لتســوية القضـــية الفلســـطينية، ) االله عبـــدالراحــل مبــادرة الملـــك (
ى وتــدعو المبـــادرة إلــى حـــل الــدولتين علـــ .غيــر قابلـــة للتعــديل أو التخفيـــف امؤكــدا أنهـــ

، وجعـل القـدس الشــرقية ١٩٦٧أسـاس انسـحاب إسـرائيل إلـى خطـوط الهدنــة قبـل عـام 
فــي مقابــل إقامـة علاقــات طبيعيـة فــي إطــار سـلام شــامل مــع  ،عاصـمة للدولــة الفلسـطينية

 . إسرائيل
لقــــد كــــان فــــيلم التطبيــــع الأخيــــر حجــــر عثــــرة جديــــد أضــــيف إلــــى مســــيرة الملــــك 

اره المتسـرع فـي حـرب الـيمن والـذي أنـزف السلماني الشاب مع عدة أحجار سابقة كقر 
الاقتصاد السعودي بدرجة قاسـية، فضـلا عـن رؤيتـه الاقتصـادية الإصـلاحية التـي يشـوبها  
كثير من السلبيات التي سيدفع ثمنها المواطن السعودي، مما ينذر بخلخلة شـعبيته مـن 

  .قبل علماء الدين خاصة والقطاع العريض من الشعب عامة
علــى المــدى القريــب أن يراجــع ابــن ســلمان سياســاته، لأن القيــادة لكننــا لا نتوقــع 

العربيــة دومــا تقــدم ولاء الغــرب وخاصــة الســيد الأمريكــي علــى ولاء الشــعوب، والحــرص 
علــى تبنـــي الأجنـــدة الغربيـــة فـــي المنطقـــة حتــى وإن جافـــت بـــين القيـــادة وشـــعبها، وتلـــك 

  . ستعصيةمعضلة تاريخية وعصرية كانت سببا في أزمات المنطقة الم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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ــــة بيــــت الإمــــارة الســــعودي لا شــــك أن الصــــراعات ــــداول  الداخلي تكتنفــــه حــــول ت

بــن عبــد العزيــز  االله الســلطة، وقــد بــرزت نتفــا منهــا إعلاميــا فــي عهــد الملــك الراحــل عبــد
مما جعله ينشئ هيئة البيعة لتتولى تعيـين الملـك وولاة عهـده، ورغـم أن هـذه الصـراعات 
محتدمــة إلا أنهــا تتفــق دومـــا علــى تكــريس الســلطة فـــي أحــد أبنــاء آل ســعود، واقتســـام  

  .كعكة الملك بين أفرادها
وجعلـه مـن نصـيب  ،رحل الملك عبد االله بعـدما اسـتحدث منصـب ولـي ولـي العهـد

ولــي العهــد  -التــي أنشــأها الملــك عبــد االله» هيئــة البيعــة«وفــق -الأميــر مقــرن، ثــم تــولى 
أما الأمير مقرن فاستبدله سلمان بمحمد بن نايف وجعل ولاية ولي العهـد لابنـه  ،سلمان

  .محمد بن سلمان، وهكذا ذهب موضوع هيئة البيعة أدراج الرياح
يــع ابنــه وإبــراز دوره بشــكل لكــن الغريــب أيضــا أن الملــك ســلمان حــرص علــى تلم

دور محمــد بـــن متعمــد لــلافــت فــي الســاحة السياســية الســعودية، بـــالتزامن مــع تهمــيش 
  .سلمان بشكل لافت حتى إنك لا تسمع له ركزا

ويكفـي للتــدليل علـى هــذا الوضـع المقلــوب مــا نشـرته وكــالات الأنبـاء مــؤخرا حــول 
، فــي البيــت ٢٠١٦حزيــران /ونيـوي ١٧اسـتقبال الــرئيس الأميركــي بـاراك أوبامــا، الجمعــة 

الأبيض ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سـلمان، النجـل النافـذ للملـك 
سلمان، في مؤشر على صعود نجمه السريع وتضاعف أهمية دوره فـي العلاقـات الثنائيـة 

 .المتوترة
ميـر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز، أكد أن أوباما سـيلتقي الجمعـة الأ

خارجيـة السياسة للعاماً والذي أصبح القوة المحركة للإصلاح الاقتصادي، و  ٣٠البالغ 
  .أكثر ديناميكيةالتي باتت سعودية ال

التــي تســتغرق أســبوعاً التقــى الأميــر الــذي يتــولى كــذلك حقيبــة لأمريكــا فــي الزيــارة 
لـة الاسـتخبارات فقـد عقـد لقـاءً مـع مـدير وكا. الدفاع، أهم اللاعبين الكبـار فـي واشـنطن
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ــــة الأميركيــــة  ووزراء الخارجيــــة والــــدفاع والخزانــــة وكبــــار قيــــاديي ) ســــي آي إيــــه(المركزي
  .رسجالكون

وأشار البيت الأبـيض إلـى أن اللقـاء بـين أوبامـا والأميـر محمـد سـيعقد فـي المكتـب 
البيضــاوي، الأمــر الــذي يعتبــر نــادراً لغيــر رؤســاء الــدول وامتيــازاً لــم يمــنح للــدلاي لامــا 

 .الزعيم الروحي لبوذيي التيبت في وقت سابق هذا الأسبوع
سـايمون هندرسـون مـن معهـد واشـنطن الفكـري، الـذي يركـز علـى الشـرق الأوســط، 

  ". أنه الثالث على مستوى التراتبية في البلد، لكنه في الواقع الأول"أوضح 
  ".الملك يفضل ويريد أن يكون ابنه ملكاً "وأضاف أن 

ســلمان شخصــية غيــر معروفــة نســبياً، بالنســبة إلــى البيــت فيمــا يشــكل محمــد بــن 
الأبيض، كان محمـد بـن نـايف بصـفته وزيـراً للداخليـة جهـة الاتصـال الرئيسـية فـي العائلـة 

  .المالكة بشأن مكافحة الإرهاب طوال سنوات
رئيس قسم العلاقات الدولية في كليـة الحكـم والخدمـة العامـة فـي جامعـة تكسـاس 

أن يكــون معروفــاً لــدى الجهــة "، أفــاد أن الأميــر محمــد يريــد "ي غــوزإيــه آنــد إم غريغــور "
  ".تندرج في إطار جهوده للحصول على الاعتراف"موضحاً أن الزيارة " الأميركية

طبعا هذه الأحداث تمر على مرأى ومسمع من ولي العهد محمد بـن نـايف الرجـل 
اكنا في الوقت الـراهن القوي في البيت الأميري السعودي، لكنه لا يستطيع أن يحرك س

لأن هــذا يصــطدم مــع رغبــات الملــك، وممكــن أن يتطــور الأمــر ليصــل للإطاحــة بــه كمــا 
أطــيح بعمــه مقــرن، فــي بلــد لا يحكمهــا دســتور بــل يــتم تــداول الســلطة فعليــا وفــق نظــام 
قبلــي عتيــق وأهــواء شخصــية تــذكرنا بصــراع خلفــاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس علــى الســلطة، 

يكــون مقبــولا وقتهــا لكنــه الآن مســتهجنا فــي عــالم تضــبط شــئون دولــه  الأمــر الــذي ربمــا
  .دساتير ومعايير قانونية

  .لكن السؤال الذي يطرح نفسه
  ! ماذا لو رحل الملك سلمان فجأة؟

ماذا لو رحل سلمان قبـل أن يمهـد لابنـه الولايـه ويضـعه فـي سـدة الحكـم؟، عكـس 
ن بانقضـــاء أجلــه إثـــر أصـــابته مــا حـــدث مــع الملـــك حســـين ملــك الأردن الـــذي لمــا أيقـــ
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بالســرطان وفشــل الأطبــاء فــي عمليــات زرع نخــاع عظــم لــه، بــادر قــافلا إلــى الأردن فــي 
التمثيلية الشهيرة حيث هبط بالطائرة التي يقودهـا بنفسـه، ونظمـت لـه احتفـالات شـعبيته 
بسـلامة شــفائه وعودتـه، لكنهــا ســاعات قضـاها الملــك فـي بــلاده وعــزل أخـوه وولــى ابنــه 

  .ية العهد، ثم تدهورت صحته وفارق الحياةولا
ويبدو أن نفوذ محمد بـن نـايف وتكتـل الأمـراء المـوالين لـه يحـول بـين عزلـه وتوليـة 
محمـد بــن ســلمان ولايـة العهــد، الأمــر الــذي جعـل الملــك ســلمان يتريـث فــي خطــوة قــد 

فـي  تكون مغـامرة غيـر مأمونـة العواقـب، ويفضـل اسـتخدام قـوة السـلطة الناعمـة والتـدرج
  .تحقيق ما تصبو إليه نفسه

لكـــن لـــو رحـــل الملـــك ســـلمان فجـــأة وتـــولى محمـــد بـــن نـــايف فبـــالطبع لـــن ينســـى 
مواقف سلمان، وسـيختفي نجـم محمـد بـن سـلمان المتـألق حاليـا، كمـا أفـل نجـم جمـال 
مبــارك وســيف الإســلام القــذافي مــع الفــارق أن هــذا كــان بفعــل الثــورات الشــعبية، وذلــك 

  .تقامبدافع التشفي والان
سيختفي محمد بن سلمان الذي يطبل له الإعـلام السـعودي الرسـمي اليـوم ويصـفه 
بألقاب هي أكبر منه بكثير، ويكفي البروباجاندا الإعلامية التي صاحبت خطة الإصـلاح 
الاقتصادي التي يزعمون أنهـا مـن بنـات أفكـار محمـد بـن سـلمان ويصـفونه بالاقتصـادي 

  !المحنك
ولــن ينفعــه رضــا أمريكــا أو المكتــب البيضــاوي الــذي ســيختفي محمــد بــن ســلمان 

جلس عليه، لأن محمد بن نايف له رصيد جيد أيضا عند الأمريكـان الـذين يلعبـون وفقـا 
  .لمصالحهم حتى ولو كان اللعب مع الشيطان نفسه

ولــيس بخــاف علــى أحــد دور الأمريكــان فــي تنصــيب الحكــام العــرب، وأن كرســي 
  .ل الحج إلى البيت الأبيضالولاية لا يجلس عليه أحد قب

لـذلك لـيس عسـيرا علـى ولـي العهـد محمـد بـن نـايف أن يطـيح بمحمـد بـن ســلمان 
فــور جلوســـه علـــى عـــرش الملـــك، خاصـــة وأن الزعمــاء العـــرب تعـــودوا علـــى الرعـــب مـــن 
الشخصــيات المتألقــة والنافــذة، فمــا بــالكم بشخصــية كانــت تســتمد تألقهــا ونفوذهــا مــن 

اصة بها أو لثقل شعبي يدعمها، بل كانت هاجسا وكابوسا سلطة أبيها وليس لملكات خ
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يؤرق الملك الجديد إبان ولاية عهده، ويطرد النوم مـن عينيـه حـين تصـوره أنـه سـيخطف 
  . منه كرسي الملك يوما من الأيام

وفــــي النهايــــة يبقـــــى المــــواطن هـــــو الضــــحية لصــــراعات الكراســـــي التــــي تحكمهـــــا 
  .المحسوبيات لا الكفاءات
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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العـالم مـن  إليـه نبهر بما وصـلالمعاصرة ن شاهد العرض العسكري للجيوشنعندما 
تعجب من القـدرات الفتاكـة نطالع التقنيات التسليحية الحديثة نوعندما ..  عتاد وسلاح
ـــــابع نوعنـــــدما .. متقدمـــــة للأســـــلحة ال المهـــــارات  نامعـــــارض الســـــلاح العالميـــــة تشـــــدت

 وعنـــــدما تســـــتعرض الطـــــائرات الحربيـــــة..  للمبتكـــــرات الأســـــرع والأفتـــــكوالإنجـــــازات 
ـــأكروباتهـــا الجويـــة   ١٦ -ذهل مـــن هـــذا التنـــوع ودقـــة الإصـــابة والاختـــراق، مـــابين أفن

ناهيــك عــن طـــائرات بــدون طيـــار، ..  فرنســية وســوخوي روســـيةورافـــال أمريكيــة وميــراج 
  .رات، وقاذفات، ورادارات، وبارجات وغواصات وحاملات طائراتومدم

تُسرب إلى قناعاتنا فزعـا ورعبـا ورهبـة، وترسـخ فـي !! .. مهولة »قصة تدميرية«إنها 
أفهامنـــا أن البقـــاء صـــار للأقـــوى، وأن ســـباق التســـلح هـــو الشـــغل الشـــاغل للأمـــم، وأن 

ولي عنقـه، وأن الحـق  الحسم العسكري هو الحل الأوحد لإخضاع الخصم وكسر ظهره
  !.والعدل ونصرة المظلوم مبادئ عفى عليها الزمن، وعبارات لا يلوكها إلا الضعفاء

وهـم «لكن بقراءة متأنية لمـآلات المعـارك الحديثـة علـى أرض الواقـع، نخلـص إلـى 
فالأمن العالمي لم يتحقـق، والخصـم لـم  -على أهميتها لحماية الدول– »قضية التسلح

  .العدل أقل بكثير جدا من تكلفة الظلمينكسر، وتكلفة 
إن محصلة هذه الآلة العسكرية الحديثة الفتاكة مزيدا من الأشلاء والدماء لا أكثـر 

مزيـدا .. مزيدا من الخراب والتدمير وضياع تراث الأمم وحضارات الشعوب .. ولا أقل 
ت إلا لإذلال وكأن هذه الأسـلحة الجبـارة مـا صُـنع.. من التهجير واللاجئين والمشردين 

  .الضعفاء وتشريد الأبرياء وتكثير سواد المعذبين
 )كامـــب باســـتيون(انســـحبت القـــوات البريطانيـــة المتبقيـــة مـــن ففـــي الآونـــة الأخيـــرة 

عامــاً مـن مشـاركة بريطانيــا فـي الحــرب  ١٤، ممـا يشـير إلــى نهايـة الأفغانيــة بولايـة هلمنـد
ــــالغ عــــدده. فــــي أفغانســــتان ــــات الب فــــي صــــفوف الجنــــود  ٤٥٣ موفــــي حــــين أن الوفي

البريطــانيين موثقــة جيــداً، إلا أن خــلال الســنوات الأولــى مــن الحــرب، والتــي بــدأت فــي 
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ألــف  ٢٠البريطانيــة أن مـا يصــل إلـى  )ارديـانجال(تقريـر صــحيفة  ، جــاءم٢٠٠١أكتـوبر 
لقــوا حــتفهم كنتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للغــزو فــي الســنة الأولــى مــن  أفغــاني شــخص

  .هالصراع وحد
وتقــول أرقــام بعثــة الأمــم المتحــدة، والتـــي تحصــي عــدد الضــحايا المــدنيين الـــذين 

 ١١٦١٤إن مـا يقـدر بــ  :م٢٠١٤ونهايـة يونيـو  م٢٠٠٧سقطوا في الفترة ما بين عـام 
  .مدنياً أفغانياً قتلوا نتيجة النزاع في أفغانستان خلال هذه المدة الزمنية

ـــراون(فـــي جامعـــة  )معهـــد واتســـون(يقـــدر و  واحـــدا  الولايـــات المتحـــدة، أنفـــي  )ب
كجــزء مــن   م٢٠١٥عـام  مـدني أفغــاني لقـوا حــتفهم حتـى شــهر فبرايـر مــنوعشـرين ألــف 

  !تكاليف الحرب
وعنــدما يـــتم إضـــافة عـــدد القتلــى المـــدنيين إلـــى عـــدد القتلــى فـــي صـــفوف القـــوات 

طويلـة الدولية والجـيش الـوطني الأفغـاني، فإنـه يصـبح مـن الواضـح أن العمليـة العسـكرية 
  .باهظة الثمن في أفغانستان قد أدت إلى تكلفة إنسانية الأمد

ثــم الآن تحــدثنا الصــحف عــن تحركــات الساســة الغــربيين للتوصــل إلــى اتفــاق مــع 
حركـة طالبـان الأفغانيـة، وكـأن شــيئا لـم يحـدث، وكـأن كــل هـذه الـدماء والأشـلاء لا قيمــة 

موسـكو للعمـل والتعـاون رغبـة  البريطانية عـن )ندبندنتالإ(كشفت صحيفة حيث  .. لها 
مــع مســلحي حركــة طالبــان، وهــم المجاهــدين الــذين خاضــت روســيا ضــدهم حربــا دمويــة 

، والســبب هــو أن الحركــة مشــتبكة فــي صــراع مريــر مــع تنظــيم الدولــة مضــى طيلــة عقــد
حركتـــــي طالبـــــان باكســـــتان وأن . الإســـــلامية حـــــول التفـــــوق الجهـــــادي فـــــي أفغانســـــتان

 وهــذا هــو المهــم )بكــر البغــدادي أبــو(وأفغانســتان لا تعترفــان بتنظــيم الدولــة ولا بزعيمــه 
  .لدى موسكو

أفغانســـتان وباكســـتان والصـــين والولايـــات المتحـــدة حكومـــة مـــن المقـــرر أن تبـــدأ و 
محادثــات تهــدف إلــى اســتئناف عمليــة الســلام فــي أفغانســتان وانهــاء قتــال مســتمر منــذ 

وقالت مصادر من وزارة الخارجية الباكستانية إن مسـؤولين  .عاما مع مقاتلي طالبان ١٤
ن أفيمـــا يـــأملون  )إســـلام أبـــاد(العاصـــمة الباكســـتانية مـــن الـــدول الأربـــع ســـيجتمعون فـــي 
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لـيس مـن المتوقـع أن و . تكون الخطوة الأولى علـى طريـق اسـتئناف المحادثـات المتوقفـة
  .ثاتيحضر ممثلون عن طالبان المحاد

لمـــــاذا كـــــل الـــــدماء المراقـــــة «: الســـــورية فتصـــــرخ فـــــي وجـــــه العـــــالم) مضـــــايا(أمـــــا 
  .»!إسلامية؟

بشـــار فـــي أســـوأ حصــار لهـــا مـــن قبــل نظـــام  )مضــايا( تدخلـــ م٢٠١٥فــي يوليـــو ف
 -يوم ٢٠٠منذ أكثر من - هذا الحصارومليشيات حزب االله اللبناني، وقد منع الأسد 

أدى إلـى و ، يكـارثالإنسـاني  ة، ممـا جعـل الوضـع وصول الطعـام والـدواء إلـى أهـالي البلـد
 وفــــاة العشــــرات مــــن الســــكان بســــبب نقــــص الغــــذاء، ومعظــــم المتــــوفين مــــن المســــنين

  .نقص الحليببسبب الأطفال الرضع و 
سقاط نظـام بشـار التي انتفضت لإ من أوائل المناطق )مضايا والزبداني(تعد بلدتا و 

مــن زيــادة فــي الكثافــة الســكانية، مضــايا تعــاني م، و ٢٠١١فــي ســوريا  الثــورةمــع بدايــة 
مــن إليهــا ألــف شــخص  ٢٠ألفًــا نتيجــة لرحيــل ٤٠إلــىفيهــا حيــث وصــل عــدد المــدنيين 

ومليشــيات حــزب االله اللبنــاني، بشــار مدينــة الزبــداني، بســبب تهجيــرهم مــن قبــل نظــام 
  .منه بلدة مضاياوتعاني مدينتا الزبداني وبقين من نفس الحصار الذي تعاني 

، اضــطر مفزعــة مجاعــة نشــبتيجــة للحصــار الشــديد الــذي تعــاني منــه مضــايا، ونت
كــلام القيــادي فــي حركــة  بحســ ،والطعــام مــن القمامــة القطــط أكــلأهــالي البلــدة إلــى 

ـــد(أحـــرار الشـــام  ـــو زي ـــالملح و )أســـامة أب ـــاول المـــاء ب أوراق شـــجر  أكـــل، ومـــنهم مـــن يتن
 داخـل المستشـفى الميـداني فـي طبيبحالة حسب  ٣٠الزيتون، والتي أدت إلى تسمم 

ـــة، وقـــد ارتفعـــت  ـــى حـــالات الإغمـــاء المســـتمرة نتيجـــة ســـوء التغذي مضـــايا، بالإضـــافة إل
  .شخص ٣٠٠حالات الوفاة إلى 

 ٢٦٠٠٠ صل ثمن كيلـو السـكر إلـىو ، حيث فلكية هأسعار أما الطعام في البلدة ف
، ونتيجة لذلك أصـبحت العـائلات الموجـودة فـي مضـايا تتنـاول )دولاراً ٦٧(ليرة سوريةّ 

مســؤول الإغاثــة فــي مجلــس  )محمــد الــدبس(وجبــة كــل يــوم أو يــومين، حســب تصــريح 
  .امضاي
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صــرح مــدير المستشــفى الميــداني فــي الزبــداني وعضــو الهيئــة الموحــدة للزبــداني و 
إلـــى  لـــس المحلـــي لبلـــدة مضـــايا أرســـل رســـالة مكـــررة، بـــأن المج)عـــامر برهـــان(ومضـــايا 

إدخـــال : ، مســـؤول ملـــف الزبـــداني فـــي الأمـــم المتحـــدة، يطلـــب فيهـــا)جيفــري فليتمـــان(
لكـن   .المساعدات الغذائية إلى الأهالي المحاصرين في مضايا، منذ قرابة الأشهر الستة

 ٢٤يـوم  مكتـب فـي إجـازة مـنالأن كـادر  :كان رد فعـل مكتـب مسـؤول الأمـم المتحـدة
  !!.م٢٠١٦يناير  ٥إلى  م٢٠١٥ديسمبر 

البريطانيــة تقريــرا حــول حملــة يشــنها أنصــار النظــام  )ندبنــدنتالإ( ونشــرت صــحيفة
، للســـخرية مـــن معانـــاة أهـــالي مضـــايا الـــذين الاجتمـــاعي الســـوري علـــى مواقـــع التواصـــل

حصــار، وصــفت فيــه هــذا الموقــف غيــر الإنســاني بأنــه اليواجهــون المــوت جوعــا بســبب 
 .»مقرف«

إن أنصار النظام السوري ينشرون صورا استفزازية للوجبـات التـي  :وقالت الصحيفة
وقـد ..  يقومون بتحضيرها، من أجـل التشـفي فـي أهـالي مضـايا الـذين يعـانون مـن الجـوع

الكبـــاب والســـمك المشـــوي  :مثـــل ،أظهـــرت هـــذه الصـــور أطباقـــا مـــن الأطعمـــة الشـــهية
  .والقريدس، وسلطة الغلال والخبز

مـا دفـع محملة من التبليغات ضد هذه الممارسـات،  )فيسبوك( رواد ما شن بقيةفي
  .لإزالة بعض هذه الصور الموقعبإدارة 

ســقط القتلــة مجللــين بالعــار، ومــن  )مضــايا(نــا فــي ه: "يقــول الأســتاذ ياســر الزعــاترة
ورائهــم ولــيهم الفقيــه، ومعهــم بــوتين، لكــن قتلــةً آخــرين فــي واشــنطن وعواصــم كثيــرة لــم 
يكونـوا بمنـأى عــن ذلـك، ومـن ورائهــم نتنيـاهو الـذي قــرر فصـول الصـراع فــي سـوريا عبــر 

أمـا حـين قـررت واشـنطن . الضغط لمنع السلاح النـوعي عـن الثـوار كـي تتواصـل المأسـاة
لتعاطف مع أهل مضايا، فلم تزد على أن ناشدت المجرم أن يفك الحصار من حولهـا، ا

ويســــمح بــــدخول المســــاعدات، لكنهــــا جيّشــــت الجيــــوش مــــن أجــــل انتــــزاع الكيمــــاوي 
  ".لحساب الكيان الصهيوني

هـذا العـالم الـذي .. إن العالم الحر يلطخه العار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمـه 
لا يحرك جيوشه الجرارة إلا لحماية الرجل الغربي الأبيض، ومناصرة الأقليات والطوائف 
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التـي تخـدم مصـالحه، أمــا الأبريـاء ودمـائهم فـلا أكثــر مـن الشـجب والاسـتنكار ودعــوات 
يرهـا شـعارات حقـوق الإنسـان، وسـقطت منظمـات سقطت فـي مضـايا وغ.. ضبط النفس

.. وهيئات لا تحركها إلا أيـادي خفيـة تحـت مسـميات ظاهرهـا الرحمـة وباطنهـا العـذاب 
  . فإلى االله المشتكى
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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فـي نشــوة الحيـاة وبســطة الســلطة والنفـوذ قــد تخــتلط الأوراق علـى الــنفس البشــرية 

تختلط أيضا معها الحقائق بل المسلمات والبديهيات، حتى تصاب بنوع مـن و الضعيفة، 
المقلوب لترى المواقـف علـى غيـر مـا عليهـا بالحقيقـة، بعمى البصيرة، أو نوع من الرؤية 
المحيطــين، لعــل الــنفس تفيــق مــن ســكرتها، وترتــد إليهــا وهنــا تتوجــب النصــيحة مــن كــل 

  .بصيرتها، فتدرك الواقع، وتحسن التصرف قبل فوات الأوان
وهـــذه الحالـــة الاضـــطرابية تنطبـــق بحـــذافيرها علـــى الـــرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، 
الأمر الذي قرر معه فتح نيران المدفعية الثقيلة على أبناء شـعبه، فـأردى مـنهم حتـى الآن 

  .من خمسة آلاف قتيلا، فضلا عن الجرحى والمصابين أكثر
من هنا وجبت المكاشفة، وإرسال النصيحة تلو النصيحة، والرسالة عقـب الرسـالة، 
وإن كــان فــي طياتهــا بعــض القســوة والفظاظــة فهــذا مــا يقتضــيه واقــع الحــال، كأشــبه مــا 

يق وتعـود يكون بالصاعق الكهربي الذي يضـعه الطبيـب علـى صـدر المحتضـر لعلـه يسـتف
  .إليه ضربات قلبه ونسمات روحه من جديد

  .. الرئيس بشار 
ولدت وفي فمك معلقة من ذهب كما يقولون، فلقد ولدت ليس في قصـر الرئاسـة 

.. ولكن في قصر الملك، لأب ملك وإن سمى نفسه رئيسا للجمهوريـة العربيـة السـورية 
اتها ومقـدراتها، وصـار هـو  ملك من نوع سلطوي، تملك بمنصبه سوريا كلها بشعبها وثرو 

كــل ســوريا، فترعرعــت فــي ظــل الدكتاتوريــة التــي لــم تعــرف غيرهــا، فوجــدت فــي صــباك 
ضــابطا رفيعــا بــالجيش العربــي الســوري يفــتح لــك بــاب الســيارة، وخادمــة حســناء تكــون 
بجوارك لا تنام عينها وأنت تغط في نومك، وأمانيك تتحقق قبـل أن تكتمـل معالمهـا فـي 

يا عنــدك وجــه واحــد لا وجــه ســواه، هــو وجــه الخضــرة والنعــيم والمتعــة مخيلتــك، وللــدن
  .والرفاهية
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كان أخوك الأكبر هو محط أنظار الجميع، فهو ولي العهد، والمشمول برعاية كل 
أســاطين السياســة فــي القصــر الجمهــوري بــدأ مــن الوالــد المخضــرم إلــى أصــغر فــرد فــي 

بعـد الوالـد الفرعـون الكبيـر، ولكـن كـان الطغمة السورية الحاكمة، لكي يقود إرث سوريا 
للأقـدار حكمـا آخـر، فلقـد مـات الـدكتاتور الصـغير فـي حـادث سـيارة مـروع، واضـطربت 
الترتيبات، فاستدعاك الوالد من بريطانيا وأنـت طبيـب العيـون المـاهر المسـالم، ولا عهـد 

ا آخـر، لك بسياسة ولا قيادة، وأوكل لـك مـا كـان مـدبرا لأخيـك، ثـم كـان للأقـدار حكمـ
حيــث مــات الوالــد علــى عجــل، وســنك لا يناســب رئاســة الملــك حســب دســتور الــبلاد، 
فمـا كـان مـن الطغمـة الحاكمـة إلا أن غيـرت الدسـتور ليناسـبك أنـت وحـدك فـي أقـل مـن 

  .نصف ساعة
أي دنيا هذه التي لانـت لـك لينـا، وخضـعت لـك خضـوعا، لـم ينالـه نبـي مرسـل ولا 

ي تضــحك لــك ســنوات وســنوات مديــدة ولا تريــك وأي أيــام تلــك التــ.. ولــي مصــطفى 
أحزانها ولا أتراحها، برغم أن كل البشر عهدها دنيا دنيئة، لا تستقيم علـى حـال، وبقـدر 

  .ما تضحكك مرة تبكيك مرات، وإذا أسعدتك نوبة تشقيك نوبات
لقــد غــدرت بــك الأيــام علــى غــرة، وتنكــرت لــك الأحــداث علــى غفلــة، فالشــعب 

ا قـد انـتفض، وعـلا صـوته، وأنـت الـذي لـم تسـمع لـه صـوتا أبـدا، الذي لـم تشـعر بـه يومـ
وهـــذا يراجعـــك فـــي أوامـــرك وذاك يحـــذرك وآخـــر يتبـــرأ منـــك، وأنـــت الـــذي كانـــت أعـــين 
الجميـع معقــودة علــى بنانــك الصــغير تنتظــر أي أشـارة منــه لتلبــي رغبتــه فــي ســرعة البــرق، 

خــرج مــن ثغـــرك وأنــت الــذي لــم تســـمع آذانــك غيــر التصـــفيق الحــار علــى كــل جملـــة ت
البسام، وأنت الذي لم تعرف الحواجز يوما ولا العقبات ولا المعارضات ولا المناكفات 

  .ولا المنغصات
لكـــن مـــن الحكمـــة اليـــوم أن تكـــون ابـــن المرحلـــة، ورجـــل الواقـــع، وتســـأل نفســـك 

  لماذا تغير الحال؟ وتبدلت الأيام؟ وانتفضت الجماهير؟: بجرأة
ذة ولا عقلية جبـارة، إنمـا يحتـاج نبـرة صـدق ورؤيـة والجواب لا يحتاج إلى قريحة ف

يا سيادة الرئيس، الظلم الضارب في أعماق القطر السوري من أيام  »الظلم«إنه .. حق
، وهـددت !!»إنجازات«صاحب مذبحة حماة التي سميتها أنت ) حافظ الأسد(الوالد 
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الذي دفعـك لأن الشعب السوري إبان انتفاضته أن تعيد أمجاد والدك في حماة، الظلم 
تضـــــرب الأبريـــــاء ذوي الصـــــدور العاريـــــة بالمدفعيـــــة الثقيلـــــة، وتهـــــدم المـــــآذن بطلقـــــات 

.. ، ويســــجدون لصــــورتك »لا إلــــه إلا بشــــار«: مــــدافعك، وتجعــــل المعــــذبين يقولــــون
صـــدقني إن أنـــاملي ترتجـــف وأنـــا أكتـــب هـــذه الفظـــائع، لكـــن المشـــكلة أنـــك تجـــاوزت 

فـــي أزمـــة مـــع االله عـــز وجـــل بجبروتـــك، بأزمتـــك حـــدود دمـــاء شـــعبك، ووضـــعت نفســـك 
  ]١٣٠:الشعراء[}وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَباريِنَ {: وصدق فيك قول االله تعالى

كـلا وألـف .. حاشـا الله .. هل االله عز وجل يحـارب؟ وهـل مـن حـارب االله ينتصـر؟ 
  .كلا

لى يقين لا يعتريـه ولذلك إننا ع] ١٢:البروج[}إِن بَطْشَ ربَكَ لَشَدِيدٌ {: قال تعالى
أدنى شك أن االله سيرينا فيك آية من آياته، وقدرة من قدراته، وعجيبة مـن عجائبـه، ومـا 

وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِن أَخْذَهُ أَليِمٌ {حتف القذافي منك ببعيد، 
  ]١٠٢:هود[}شَدِيدٌ 

منـه، ومصـيدة أشـبه بمصـيدة العنكبـوت كلمـا لقد وضعت نفسك في فـخ لا فكـاك 
إلا والتفــت عليـــك أكثــر وتعقــدت أكبـــر،  -ولــو قيـــد أنملــة-تحركــت فيهــا أدنـــى حركــة 

فاستطابتك دماء الأبريـاء جـرم فـاحش، فمـا بالـك بالتطـاول علـى االله، ونقـد العهـد الـذي 
  .أولاك إياه من رعاية هذا الشعب

ملهــا، وكأنــك تســير فــي طريــق لقــد توعــدت خصــومك بأنــك ســتحرق المنطقــة بأك
حتفك سيرا لا رجعة منه، ورغم كل العروض المغرية لـك بتـرك السـلطة والعـيش آمنـا فـي 
أحد الـدول فـي بحبوحـة مـن العـيش، إلا أنـك ركنـت إلـى قوتـك، وهـان عليـك كـل شـيء 
فـــي ســـبيل كرســــي حتمـــا أنــــت مفارقـــه، وأخـــذتك العــــزة بـــالأثم، فــــلا تفزعـــك صــــرخات 

ت المظلــومين ولا آهــات المكلــومين، وركنــت إلــى آراء المضــللين المجــروحين ولا دعــوا
من حولك بأن الجيش ما زال متماسكا ومواليا، لكن متى توهب الجيـوش الأمـن الـدائم 
للظـــالمين، وتعصـــم الطغـــاة مــــن أخـــذات رب العـــالمين، ومــــا مصـــارع الجبـــارين بخافيــــة 

  .عليك
  ..سيادة الرئيس بشار
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تعجلـت نهايتـك المأسـاوية، وحكمـت علـى نفسـك لقد سـبق السـيف العـزل، فلقـد 
ـــة القادمـــة حبلـــى بشـــر مصـــير لـــك، فارتقـــب إنـــا  ـــة، والأيـــام القلي ـــاريخ الأبدي ـــات الت بلعن

  ].  ٤٢:إبراهيم[}وَلاَ تَحْسَبَن اللّهَ غَافِلاً عَما يَـعْمَلُ الظالِمُونَ {مرتقبون، 
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وعظم المسـألة أمـام االله تعـالى يـوم  ،هل للملك عذوبة تطغى على عبء المسئولية

ــــين ،الجــــزاء ــــات المتعب ــــك عــــن دعــــوات المظلــــومين وأن ــــاء ،ناهي ــــث ودمــــاء الأبري ، وجث
مـن أجـل   الضحايا، وأشلاء الطفولة البريئة، وتدمير دولـة عـن بكـرة أبيهـا، وتشـريد شـعبها

  !!كرسي الحكم؟
هل كل هذه التضحيات الفادحة تتصاغر أمـام لـذة السـلطة، ونشـوة الإمـارة، وبهـاء 

  !.القصور وعبق السيادة؟
ولنقتـــرض أن كـــل هـــذا كـــائن، وأن الأثمــــان المبذولـــة شـــعبيا تتضـــاءل أمـــام ســــؤدد 
الســـــلطان، فهـــــل يحكـــــم بشـــــار الآن ويســـــتمتع بزهـــــوة الملـــــك بعـــــد كـــــل هـــــذا الـــــدمار 

  .اب؟والخر 
ـــاح،  ـــذة ســـلطة بشـــار ذهبـــت أدراج الري إن الواقـــع ليؤكـــد أن هـــذا مســـتحيل، وأن ل

  .وذهب عنه المغنم وبقي له المغرم
بشار اليوم محاط بطغمة من قادة جيشه الموتورين الذين دفعهم التهـور للسـير فـي 
هـذا الطريـق الــدموي غيـر متــوقعين ولا مكتـرثين بهــذه العواقـب الكارثيــة، فوصـلوا جميعــا 
لنقطــة اللاعــودة، وفــاتهم قطــار النــدم، وأي واحــد مــنهم يعلــم يقينــا أنــه يــراهن اليــوم علــى 
رقبته ولـيس منصـبه، والكـل يـده علـى زنـاد مسدسـه وسـيطلق رصاصـه بـلا أدنـى تـردد ولا 
رحمة لمن تسول له نفسه من سـائر الطغمـة بـالتفكير بـالتراجع حتـى ولـو عبـر كلمـات أو 

  .أكثر ولا أقلمجرد البوح بأنها أمنية لا 
بل الكل مـن حـول بشـار خـائف ويعمـل فـي الخفـاء، أمـا أتعسـهم فهـو بشـار نفسـه 
الذي ما زال هو الرئيس إعلاميـا وشـكليا لا فعليـا، وهـو الـذي ينتصـب أمـام الكـاميرات، 
وباســـمه توقـــع القـــرارات، وهـــو الـــذي يوصـــف بالســـفاح والـــديكتاتور وغيرهـــا مـــن أبشـــع 

لعـار، ونقشـت اسـمه بأقـذر مـداد علـى صـفحات التـاريخ الألقاب التي وصمت سـمعته با
  .المعاصر
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الواقع يؤكد أن بشار لا يستمتع بنشوة السلطة التي دفع ثمنها ضحايا أبرياء، وهو 
الرئيس الذي لا يعلم مـن ببابـه، حـين زاره وزيـر الـدفاع الروسـي فجـأة وعقـد معـه اجتمـاع 

  .في قصر ملكه وسط دهشته واستغرابه من هذه الزيارة التي باغتته
بشــار لا يعلــم عــن حــال دولتــه شــيئا كمــا بثــت الكــاميرات قــادة الــروس فــي قاعــدة 
حميمــــيم الجويــــة قــــرب اللاذقيــــة وهــــم يتفقــــدون طــــائراتهم وقــــواتهم ولــــيس بيــــنهم رتبــــه 

  .عسكرية سورية واحدة من جيش الممانعة والصمود السوري
دد بـأن رحيلـه سـيلغي بشار الذي لما عرض عليه الرئيس الروسـي التنحـي رفـض وهـ

نفــوذ الــروس فــي بــلاده ومنطقــة الشــرق الأوســط والبحــر المتوســط، وكأنــه يعلنهــا صــراحة 
  .أنه خادم الروس المطاع، خادم بما تعنيه الكلمة وليس رئيسا قائدا حاكما سيدا مطاعا

رفــض بشــكل قــاطع التــدخل الأمريكــي فــي العــراق ولا ننســى أن بشــار هــو الــذي 
، وطالـــــب بـــــدعم المقاومـــــة العراقيـــــة وتـــــوفير كـــــل بزعمـــــه لالالـــــذي وصـــــل حـــــد الاحـــــت

، ثــم أثبتــت الوقــائع بأنــه كــان مســتلزماتها، وتعــرض لضــغوط عديــدة بســبب هــذا الاتجــاه
عميلا روسيا بامتياز، وها هو يسلم دولته ولـيس العـراق للـروس بمـا يفـوق حـد الاحـتلال 

  .إلى تحكمهم في مقدرات البلاد
طبيبا للعيون ولا شـأن لـه بالسياسـة، لكـن مـوت أخيـه  ومن سوء طالع بشار أنه كان

باســـل الأســــد جعلــــه فـــي صــــدارة المشــــهد السياســــي باعتبـــاره الخليفــــة لكــــرس الحكــــم 
المــدرعات، ورقــي إلــى رتبــة  بســلاح طــوع بشــار الأســد فــي الكليــة الحربيــةالأســدي، فت

لجـيش، إلى رتبة عقيد في ا قيتهتم تر  ١٩٩٩، وفي العام ١٩٩٤نقيب في الجيش عام 
تــولى منصــب رئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية بعــد اســتفتاء شــعبي،  ٢٠٠٠وفــي العــام 

فليتـه كـان طبيبـا ..  ورقي إلى رتبة الفريق ليصبح القائد العام للجـيش والقـوات المسـلحة
  .يداوى بصائر الناس بدلا من لعنة الحكم التي جعلته يدمر مصائر الناس

ل تركـت لـه السـلطة أي نشـوة؟ وهـل يجلـب لـه هل بقى لشار في الحكم لـذة؟ وهـ
مخبــأه الآمــن طمأنينــة؟ ثــم إلــى أيــن تقــوده ســدة الحكــم؟ أإلــى الســلامة أم إلــى الندامــة؟ 

أنــه لــو نجــا مــن أســر الســلطة فلــن ينجــو مــن أســر  -وهــو أولهــم-رغــم أن الكــل يعــرف 
  .وتلك هي طامته الكبرى.. الدماء 
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فــي جامعــة جـــورج  »معهـــد دراســات الشــرق الأوســـط«قــال مــدير فــي تصــريح لـــه 

إن ريــاح الربيــع العربــي فــي طريقهــا إلــى الخلــيج، مشــيرًا إلــى أنّ : )مــارك ليــنش(واشــنطن 
ويريـدون دوراً أكبـر فـي  ،الشباب في الخليج مثل كل الشباب العربي يشـعرون بالإحبـاط

  .لسياسية وتحسين الحياة الاقتصاديةالحياة ا
تلك التصريحات لم تكن غائبة يوما عن قادة الدول العربية التي لـم يصـلها طوفـان 
الثورات الشعبية، بل إن الجميع من قادة وصناع قرار في تلك الـدول يراقبـون عـن كثـب 
 أحـــداث الثـــورات العربيـــة فـــي المنطقـــة، ويحـــاولون أن يستخلصـــوا مـــن تجـــارب التعامـــل

  .معها، أفضل السبل الناجعة لمواجهة هذا الطوفان الشعبي حين وصوله إلى بلادهم
وتنبثـــق القناعـــة بحتميـــة وصــــول طوفـــان الثـــورة مـــن تماثــــل أنظمـــة الحكـــم العربيــــة 
الدكتاتورية، وهي إن اختلفت في المظهر إلا أنها تتفـق فـي الجـوهر، حيـث تـدور الأمـور  

يس الدولة سواء كان ملكا أو أميرا أو حتـى كلها حول محور واحد متمثل في شخص رئ
  .رئيسا للجمهورية

هــو الــذي ينفــرد بكــل شــيء مــن إصــدار القــرارات وتحديــد  »الرجــل الأوحــد«هــذا 
وهو الذي يحب هذا ويكره تلـك، وهـو الـذي يصـادق .. السياسات وترتيب الأولويات 

طيــع مــن وكــأن شــعبه ق. هــذا ويعــادي ذاك، وهــو الــذي يعطــي ويمنــع، ويصــرف ويجمــع
  .الغنم ورثه كابرا عن كابر

فهـــذا بـــاب .. فـــلا عطـــاء إلا بمكرمـــة ملكيـــة، ولا بنـــاء إلا بوســـم اســـمه الشـــريف 
الملــك فهــد، وتلــك توســعه خــادم الحــرمين، ووقــف الملــك عبــد العزيــز، وبــرج خليفــة، 

ـــد  ـــي العهـــد .. ومدينـــة زاي ـــذ وفـــاة ول ـــة تنســـب لهـــم وحـــدهم، فمن حتـــى الأعمـــال الخيري
ـــر ســـلطان والصـــحافة والإعـــلام الســـعودي لا يكـــف عـــن الحـــديث عـــن الســـعودي الأم ي

وكأن كل الأعمـال الخيريـة التـي قـام بهـا مـن نفقـة جيبـه الخـاص، رغـم )!! سلطان الخير(
  .أنها أموال الشعب ومن خيرات أرضه النفطية
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حتى تعيين الوزراء وولاة العهد ترجع إلى الرجل الأوحد، فهو الوحيد البصير الـذي 
ففــي تصــريح لــولي .. ره عميــان، بــل إن اختيــاره مكرمــة غاليــة لا تــدانيها مكــارم يــرى وغيــ

هـــ قــال ١٤٣٣العهــد الســعودي الأميــر نــايف، نشــرته مجلــة الحــج والعمــرة بعــدد محــرم 
أكيد أنني مع إحساسي وشعوري بالثقـة التـي منحنـي إياهـا سـيدي خـادم الحـرمين : نايف

امـه الكـريم علـى اختيـاري وعلـى ثقتـه، إلا أنـي بولاية العهـد، إضـافة علـى لمق!! الشريفين
  . اعتبرتها تكليفا وتشريفا، واعتبرتها وساما على صدري

فـي هـذه اللحظـات لا أنسـى ولا يمكـن أن أنسـى سـلطان بـن عبـد : ثم يتابع فيقول
العزيز، هذا الرجل الفذ الذي قدم لوطنـه الكثيـر والكثيـر جـدا منـذ شـبابه، منـذ بـدأ أميـرا 

  !!!!انتهى وليا للعهد، ولو الأعمار تعطى لأعطيناه أعمارناللرياض حتى 
لكن في ظل هذا الخضم يبقى الأسلوب الأمثل للتعامل مع الطوفـان الشـعبي إبـان 
حدوثه غيـر واضـح حتـى الآن، فتجربـة تـونس لا يمكـن تطبيقهـا بـأي حـال مـن الأحـوال، 

ـــة لا يقـــدر عليـــ ـــة العالي ـــو العـــزم مـــن لأن الفـــرار مـــن كرســـي الحكـــم ذي الجاذبي ه إلا أول
، أمــا التجربــة المصــرية بــالتنحي فقــد أثبتــت الأيــام فشــلها، وهــا هــو مبــارك فــي !!الحكــام

وكــادت التجربــة الليبيــة بســحق المتظــاهرين أن . قفــص المجــرمين يحاكمــه شــعبه العظــيم
  .  تنجح لولا تدخل حلف النيتو

حتــى -التــي تبناهــا صــالح فــي الــيمن هــي  »العصــا الأمنيــة الغليظــة«ولــذلك تبقــى 
الحــل الأكثــر قبـــولا رغــم دمويتـــه، وهــذا مــا اقتنـــع بــه بشـــار ســورية، ولازال علـــى   -الآن

كرسـيه حتـى هـذه اللحظـة بـرغم بحـور الـدماء التـي أراقهـا، وفـي البحـرين نجحـت العصــا 
فــي فــي إخمــاد الثــورة، وكــان لقــوات درع الجزيــرة أثــرا واضــحا  -إلــى حــد مــا-الغليظــة 

تثبيت ملك البحرين على كرسي الحكم، وهذا مـا دفـع بملـك السـعودية لرمـي متظـاهري 
  .القطيف بالرصاص الحي وأسقط منهم أربعة قتلى فضلا عن الجرحى

لقد أجاد صالح باليمن استخدام سياسة العصا الغليظة، وأنهك الثورة اليمنيـة طيلـة 
الأمـر الـذي وصـفه أحـد المحللـين عام تقريبا، سـقط خلالـه آلاف الشـهداء والمصـابين، 

إذا أردت الســلام فاســتعد : (أعتقــد أن علــي صــالح ينــتهج حاليـًـا مقولــة: اليمنيــين بقولــه
فبرايـــر تـــاريخ انطـــلاق  ١١لـــن تكـــون لـــه بعـــد  ة، فهـــو يـــدرك تمامًـــا بـــأن الســـلط)للحـــرب
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ـــى الحفـــاظ علـــى مـــاء الوجـــه  ـــادرة الخليجيـــة إل ـــا وبمظلـــة المب الثـــورة، وإنمـــا يســـعى حاليً
المحاكمـــات هـــو وأعوانـــه  هتجنبـــحصـــانة والخـــروج المشـــرف مـــن الســـلطة، إضـــافة إلـــى 

  . وغيرها من تدويل الملفات اليمنية
لقد نجح صالح وزعماء المبادرة الخليجية تساندهم قوى غربية في الالتفاف علـى 

خــلال  علــي عبــد االله صــالحعلــى تنحــي الــرئيس الثــورة، حيــث تــنص المبــادرة الخليجيــة 
الــذي  !!تسـعين يومــا مـن توقيــع الاتفــاق بعـد التنــازل عـن صــلاحياته لنائبــه هـادي منصــور

التـــــي ســـــتعد لانتخابـــــات رئاســـــية فـــــي  الـــــوطني سيشـــــرف علـــــى عمـــــل حكومـــــة الوفـــــاق
هكذا وبكل بساطة، فصالح يرى أن تركه كرسي الحكـم تضـحية  ..  شباط المقبل/فبراير

ـــرة جـــدا تصـــغر أمامهـــا كـــل الأرواح التـــي أزهقـــت، والأجســـاد التـــي تقطعـــت،  ـــرة كبي كبي
يقـــدر خبـــراء التكلفـــة اللازمـــة لتجـــاوز آثـــار الأزمـــة بنحـــو ســـتة (والاقتصـــاد الـــذي انهـــار 

  ).مليارات دولار
كـــان يريـــده مبـــارك، حيـــث عـــين عمـــر ســـليمان رئـــيس   وهـــذا نفـــس الســـيناريو الـــذي

المخـــابرات نائـــب لـــه، وأقـــال الـــوزارة وكلـــف اللـــواء أحمـــد شـــفيق وزيـــر الطيـــران المـــدني 
  .بتكوين وزارة جديدة، أي عملية تغيير للوجوه لا أكثر ولا أقل كما يتم الآن باليمن

الثـوري حتـى  لكن رجال ثورة مصر رفضوا أن يبتلعوا الطعـم، واسـتمروا فـي نضـالهم
أزيحــت النخبــة الفاســدة بكــل تفاصــيلها وحــذافيرها، وباعتقــادي أن ثــوار الــيمن لــو قبلــوا 
هذا السيناريو الهزلـي الحـالي فمعنـى هـذا أنهـم أجهضـوا ثـورتهم وأضـاعوا أشـهر الكفـاح 

 . السابقة المريرة، وباعوا دماء شهدائهم وحقوق مصابيهم بثمن بخس
ل معناه أن صالح قد نجح في خداع الثوار، وقـدم إن مجرد القبول بأنصاف الحلو 

فنائــب الــرئيس لا .. نموذجــا ناجحــا لكافــة الزعمــاء العــرب يتعــاملون  بــه مــع مــا هــو آت
يفترق كثيرا عن الرئيس، وأبناء صالح وأقاربه مازالوا مسـيطرين علـى المؤسسـة العسـكرية 

  .المسرحية الساذجةوغيرها من الأماكن الحساسة بالدولة، ولم يتغير شيء في هذه 
يــرون ســرابا لا مــاء فيــه، فــالثورة لا تــؤتي أكلهــا إلا  باســندوةإن المتفــائلين بحكومــة 

إنها تغيير جذري من الألف إلى اليـاء، .. بإزاحة  وتطهير كل فلول ورموز النظام السابق 
تغييــر يضــمن عــودة الحقــوق لأصــحابها، وأولهــم الثــوار أنفســهم الــذين قــدموا أرواحهــم 
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امهم مــن أجـل الحريــة، وبدايـة اســترداد الحقـوق لابــد أن تبـدأ مــن محاكمـة صــالح وأجسـ
  .وأعوانه لا إعطائهم الحصانة

ولـــو كـــان صـــالح يتفـــاوض مـــن منطـــق قـــوة لأن المؤسســـة العســـكرية تحـــت إمرتـــه، 
وحكـام الخلـيج والمجتمـع الــدولي ورائـه، فعلـى الثـوار أن يعلــوا صـوتهم فـوق أي صــوت 

ريب مـع صـالح ونظامـه فـي اتفـاق سـخيف مثـل هـذا، والصـبر سـاعة يبرر هذا التواطؤ الغ
  .وإن طالت، وطعمه مر علقم لكن ثمرته أحلى من العسل
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�d��א
�cא_e�� �

  
شاشـة قنـاة الجزيــرة  ):المكــان() .. م٢٠/١٠/٢٠١١الخمـيس (عصـر  ):الزمـان(

ـــر عاجـــل. (. الفضـــائية مـــزيج مـــن مشـــاعر الدهشـــة تنتـــاب !! .. »القـــذافي قتـــل«): خب
ـــع  ـــل.. الجمي ـــة القـــذافي قتُِ ـــاؤه وبهـــذه الطريقـــة !معقول ـــة رحـــل القـــذافي هـــو وأبن ، معقول
  .، معقولة رحل القذافي وهو مدرج في دمائه، وبين يديه سلاحه الذهبي!المأساوية

رحـل الطاغيـة  نعم هذه هي الحقيقة وإن لم تسـتوعبها العقـول مـن أول وهلـه، فلقـد 
كمــا رحــل الطغــاة قبلــه، رحــل بعــدما يئســت القلــوب مــن رحيلــه، وهــو الــزعيم الــذي لــم 
تعــرف الجمــوع الغفيــرة فــي ليبيــا المعاصــرة زعيمــا غيــره، أكثــر مــن أربعــين ســنة وهــو مــلء 

  .ولكنه قتل.. الأسماع والأبصار
هـــدها قتُِـــل القـــذافي الـــذي تفـــرد فـــي طغيـــان ربمـــا لـــم تعـــرف البشـــرية مثلـــه طيلـــة ع

  .السحيق
  .قتُِل القذافي الذي كان لا ينظر إلى الأرض أبدا من فرط كبرياؤه وجبروته

بملــك مُلـــوك إفريقيــا، وبإمـــام المســلمين، وعميـــد الـــذي لقــب نفســـه  قتُـِـل القــذافي
  .الحكام، ورئيس الاتحاد الإفريقي

  .لىقتُِل القذافي الذي عارض بكتابه الأخضر ومفاهيمه الشوهاء كتاب االله تعا
  .اعتبر الدين عدوا للحرية والعلم قتُِل القذافي الذي
  .أنكر حادثة المعراج قتُِل القذافي الذي

ــــل القــــذافي الــــذي اســــتهزأ بمقدســــات المســــلمين، فوصــــف الحــــج بأنــــه عبــــادة  قتُِ
  .ساذجة، والحجاب بأنه من عمل الشيطان

  .ا أول دولة قامت في الإسلامأنه ،ادعى أن الدولة الفاطمية قتُِل القذافي الذي
ــل القــذافي الــذي ــا بكــر لــيس بخليفــة رســول االله، ووصــف عمــر بأنــه  قتُِ زعَــم أن أب

ديكتاتور، ونفى عـن عثمـان صـلاحيته للحكـم، كمـا نفـى أنْ يكـون هنـاك عشـرة مبشـرون 
  .بالجنة

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



87 

 

وصَــف الخلافــة بعــد النبــي بأنهــا بدعــة وضــلالة، منــذ أنْ قامــت  قتُِــل القــذافي الــذي
  .إن الرسول بريء من الخلفاء الذين أتوا بعده: بعد وفاة الرسول، وقال ما نصه

بـل بلـغ مـن جُرأتـه وعـدم احترامـه لمشـاعر المسـلمين أنِ اقتـرح  قتُِل القذافي الذي
ــ) قــل(أنْ تحــذف كلمــة  صــلى االله عليــه  -ه للنبــي مــن المصــحف؛ زاعمًــا أنهــا أمــرٌ موج

  .النبي وقد مات -وسلم 
أنكر العمل بالسنة والاحتجاج بها؛ بحجة الضـعيف والموضـوع  قتُِل القذافي الذي

  .فيها، بل اعتبر العمل بالسنة من الشرك باالله
  .قتُِل القذافي الذي كانت تحرسه النساء

  .مجنونةقتُِل القذافي الذي أضحك العالم كله من مواقفه ال
ـــان واحـــد اســـمه  ـــة إســـرائيلية فلســـطينية فـــي كي ـــل القـــذافي الـــذي دعـــا لقيـــام دول قتُِ

  .»إسراطين«
قتُِل القذافي الذي كان ضحية فهمه الخاطئ للسلطة، تلك السلطة التي سـكر مـن 

  .حلوها فتناسى مرها
والحرمـان قتُِل القذافي الذي احتكر ثروات ليبيا النفطية لنفسه، وأذاق شـعبه الفقـر 

  .والجهل قبل أن يذيقهم القهر والذل والهوان
  . قتُِل القذافي في أبشع صور سوء الخاتمة المعاصرة، تلاحقه لعنات شعبه

ذكريــاتي مــع القــذافي لا تتجــاوز ذكريــات المــواطن العــادي الــذي كــان يجــد صــعوبة 
: البريـــد فـــي كتابـــة الديباجـــة الليبيـــة المعهـــودة علـــى أي مظـــروف يرســـل للجماهيريـــة عبـــر

هكــذا وبــنفس الســرد والترتيــب، وإلا  »الجماهيريــة الليبيــة الشــعبية الاشــتراكية العظمــي«
  .لن تصل الرسالة وفق قرارات الزعيم الملهم

وحدثني دكتور صديقي كـان يعمـل بجامعـة سـبها فـي كليـة الآداب أن دكتـورة ألفـت  
ذافي لمقابلتـــه فاســـتدعاها القـــ »رســـول الصـــحراء«كتـــاب عـــن الـــزعيم الأوحـــد بعنـــوان 

مما فتح شهية صديقي الـدكتور !! وأعطاها مكافأة عبارة عن جوال ملئ عن آخره بالنقد
فعزم على تأليف كتاب عن المناهج التربوية في فكر القذافي ليفوز بهذه الصفقة الثمينـة 

  .التي ممكن أن تغير حياته رأسا على عقب
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مصــريين الــذين كــانوا يعملــون ولا أنســى أبــد القصــة التــي رواهــا لــي أحــد العمــال ال
بليبيا، حيث أصيب بنزلة معوية حادة، عجز الأطباء في المستشفى الليبي عـن علاجهـا، 

ارجع بأبيـك إلـى مصـر فالطـب هنـا ضـعيف : فأخذ أحد الأطباء ابنه المرافق له، وقال له
للغايـة، نحـن لـو أردنـا إجــراء أبسـط العمليـات ولـو حتــى استئصـال اللـوزتين لطفـل صــغير 
نــذهب بــه لمصــر، وفعــلا فعــل الولــد ونجــا الوالــد بأعجوبــة، وهكــذا تــرك القــذافي ليبيــا 

  .خراب من كل شيء
أمـــا طريـــف مآســـي القـــذافي فهـــي أكثـــر مـــن أن تحصـــى أو تعـــد، ولعـــل أشـــهرها أن 

تبـــرز علـــى يغضـــب، ف القنـــوات الرســـميةالقـــذافي كـــان إذا لـــم تعجبـــه فقـــرة إعلاميـــة علـــى 
 »حـــذاء«مها الفنـــان محمـــد الـــزواوي، وهـــي عبـــارة عـــن كاريكاتوريـــة رســـ الشاشـــة صـــورة

 يهـدألـى طبيعتـه حـين إالشاشـة لسـاعات، ويعـود البـث  ويبقـى الحـذاء سـيد.. أعزكم االله 
مـر مـن مقـره الليبـي كـان يـتحكم بهـذا الأ العقيـدلأن ، ويقرر العودة للبـث بنفسـه القذافي

 الموظفـــون فــــي القنــــواتثنــــاء احـــتلال الحــــذاء للشاشـــة، يســــتمر أو  فـــي بــــاب العزيزيـــة،
ن أخبــار خشــية الرســمية بعملهــم الاعتيــادي، ويتواصــل بــث البــرامج وتقــديم نشــرات الأ

  .نذارإية لحظة من دون سابق أالبث في  يعود
لا أريد أن أتجاوز مرارة الماضي بكل بساطة، ولا أمـر علـى دمـاء الشـهداء وجـروح 

ــاء مــرور الكــرام، لكــن لابــد أن لا ننســى أن الن صــر الفعلــي لــم يتحقــق كــاملا، وأن الأبري
المرحلة القادمة لا تقل خطورة عن المرحلـة السـابقة، وإن كانـت بـدون دمـاء، إلا أن نـار 

ـنـَهُمْ زبُـُراً كُـل حِـزْبٍ بِمَـا {: الخلاف يمكن أن تحرق الكل، قال تعالى فَـتـَقَطعُوا أَمْـرَهُم بَـيـْ
قة الثــــــورة مــــــن قبــــــل الوصــــــوليين فضــــــلا عــــــن ســــــر ] ٥٣:المؤمنــــــون[}لــَــــدَيْهِمْ فَرحُِــــــونَ 

، ولا يفوتنــا أن ســرقة الثــورات صــناعة عربيــة باقتــدار، ويكفــي أن نــدلل مــن نوالانتهــازيي
التــاريخ علــى العديــد مــن الثــورات العربيــة التــي ســرقت مــن قبــل زعمــاء مغــاوير أتقنــوا فــن 

  .الشعارات وخدروا شعوبهم لعقود، وما القذافي منا ببعيد
قادمة الاستفادة جديا من سـلبيات المرحلـة السـابقة، وأن يعـي المهم في المرحلة ال

الشعب الليبي العظيم طبيعة الظروف المستقبلية، خاصة وأن الخطر لـيس داخليـا فقـط، 
بل دول قوات حلف الناتو تريد تسديد فاتورتها أضعاف مضاعفة فـي صـورة اسـتثمارات 
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ولي الســلطة بليبيــا لحكومــة باهظــة التكــاليف، إضــافة إلــى أن هنــاك مــن لــه مصــلحة فــي تــ
  .موالية تخدم مصالحه

عمومــا الفرقــة تظــل الخطــر الأكبــر الــذي حــذرنا االله تعــالى منــه، حيــث يقــول جــل 
وَأَطِيعُــواْ اللّــهَ وَرَسُـولَهُ وَلاَ تَـنَــازَعُواْ فَـتـَفْشَــلُواْ وَتــَذْهَبَ ريِحُكُـمْ وَاصْــبِرُواْ إِن اللّــهَ مَــعَ {: شـأنه

  ]   ٤٦:نفالالأ[}الصابِريِنَ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  رئيس شبكة المنهاج الإسلامية : الأخ الفاضل

  السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
التعـديلات الدسـتورية فـي «طالعت على عجل مقال فضيلتكم على الموقـع بعنـوان 

  » ميزان الشرع
مــن طريقــة صــياغتكم للموضــوع وتصــديره بصــورة  والحقيقــة أنــا فــي أشــد الدهشــة

  !!!لملك الأردن وهو في حالة خشوع ودعاء
  أخي الفاضل 

مـن الصــعب الـزج بــأمور الشـرع للتــدليل علـى مثالــب طغاتنـا ممــن لا ينكـر أحــدهم 
  .فجرهم وبطرهم ومخاصمتهم لشعوبهم

د إلا مـن جحـنكـر ولا تٌ مآسيه ومآسي والده لا تُ  ،حدث عنهتتولي الأمر هذا الذي 
  .معاند

فالملك حسين الوالـد ظـل طيلـة عمـره الحليـف الأقـوى للعـدو الصـهيوني، وزياراتـه 
المتكــررة بطائرتــه الخاصـــة لرمــوز الحكـــم الصــهيوني لا يغــالط فيهـــا أحــد، كـــان فــي كـــل 

  .زياراته ناصحا ومشيرا، بل وجاسوسا على أبناء جلدته حينا آخر
ـــن ـــولاء المطلـــق !! أمـــا الملـــك المفـــدى الاب ـــة فـــي ال ـــه تاريخي ـــه هـــو وزوجت فإنجازات

ـــرة ســـبقها  ـــة الأخي ـــة إيـــلات النوعي للصـــهاينة والأمريكـــان ويكفـــي أن أذكـــر لـــك أن عملي
بساعات تحذيرات من الملك لقادة العدو، وكـأن مخابراتـه رصـدت شـيئا مـا، ممـا جعلـه 

  . ت العملية رغم كيدهيسرع في تنبيه العدو، لكن االله سلم ونجح
ـــداء الكـــلام يكـــون حـــول  »اثبـــت العـــرش وانقـــش«مـــن المعلـــوم شـــرعا قاعـــدة  فابت

  .صلاحية هذه الطغمة الحاكمة في أن تكون ولاة أمورنا
أي ولي أمـر هـذا الـذي تتحـدث عنـه، وتسـوق مـن الأدلـة الشـرعية لتـدعيم قراراتـه، 

الصـورة التــي ذكرتنـي بصــور وتصـدير مقالــك بصـورة خادعــة لا توافـق حــال الرجـل، تلــك 
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أنــور الســادات كمــا كــان يحلــو لــه أن يســميه أتباعــه، وهــو الــذي ألقــى !! الــرئيس المــؤمن
بنفســه فـــي أحضــان اليهـــود وحــالفهم وعـــادى العـــرب قاطبــة فأذلـــه االله تعــالى بشـــر موتـــه 

  .ووسط جيشه
هــؤلاء الطغــاة ســارقي العــروش لا يســتحقون منــا تأصــيلات شــرعية .. أخــي الفاضــل

دية، فهذه حفنـة مـن الحكـام نـدر وجودهـا فـي تاريخنـا، حفنـة لا تـرى فيهـا إلا العمالـة تأي
وإلا فــأخبرني عــن إنجــازات المملكــة الأردنيــة طيلــة عقــود .. والخيانــة والعــداوة لشــعوبها

وادي (للأســف لا شــيء ســوى اتفاقيــات مشــبوهة مــع الصــهاينة .. الملـك وأبيــه وأجــداده
  دن كغيرها لا في العير ولا في النفير، حتى صارت الأر )عرنة نموذجا

فــلا صــناعة وجــدنا ولا حضــارة أنشــأنا ولا رقــي شــاهدنا، ومازالــت إســرائيل تنـــتفخ 
  .وتصول وتجول والملك المفدى لا ينبت ببنت شفة، ولا تسمع له صوتا

إن هــؤلاء عــار وشــنار علــى أمتنــا، تلاحقهــم دعــوات الثكــالى فــي غــزة وفــي الأردن 
  وب المقهورةوفي غيرها من الشع

ولاة أمر سـكنوا القصـور الفارهـة علـى غيـر كفـاءة مـنهم، واسـتحوذوا علـى مقـدرات 
  بل انهيار على كافة الأوجه.. الشعوب، فانهار في عهدهم التعليم والصحة والتصنيع 

  لم نذكر لهم يوما موقفا بطوليا ولا قرار صائبا ولا إنجازا يذكر حتى فاتنا القطار 
  أخي الفاضل

الذين تزعم أنهم ولاة أمر لـو عرضـوا أنفسـهم علـى اسـتفتاء شـعبي حـر ونزيـه هؤلاء 
لعلمــــوا أن كــــل الشــــعوب تكــــرههم بعــــدما رأوا علــــى أيــــديهم العمالــــة فــــي أفــــج صــــورها 

  والمجاعات في أبشع حالاتها
أنــا لا أرى فــي هــذا المقــال إلا محاولــة هزيلــة لــدفاع عــن لــص ســارق عــرش، ولــن 

  اقل ينطلي كلامك على أي شريف ع
أولى بكتابنـا أن يحسـبوا حسـاب لمـا يكتبـوا ولا يتسـرعوا فـي الـدفاع عـن بـديهيات  

  كي لا يتهمهم أحد بالنفاق والعمالة والتزلف لولاة الأمر 
ليتــك تراجــع نفســك وتــدع عنــك هــذه الشنشــنة مــن التأصــيلات الشــرعية فهــي لــن 

  تروق لأحد
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  فصاحبك غارق في وحل لا تجد له مثيلا في تاريخ الأمة
  والشرع برئ منه ومن كافة الطغاة العرب

يــا رجــل أولــى بــك أن تحــذف هــذه الصــورة وتنصــح مليكــك المفــدى أن يحجــب 
  زوجته أولا    
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بهـذه العبـارة ..  »الحرب على طاولة المفاوضاتالاحتلال لن يعوض إخفاقه في «

بدأت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فـي أول ) إسماعيل هنية(الناصعة التي أطلقها 
مــرة فــي تــاريخ الصــراع العربــي الصــهيوني علــى أرضــية المقاومــة الصــلبة التــي لــم تعهــدها 

رأس واضـــحة الرؤيـــة بـــدأت المقاومـــة نضـــالها السياســـي مرفوعـــة الـــ.. إســـرائيل مـــن قبـــل 
بـــدأت واضـــحة وفـــي النـــور لا كمـــا تعودنـــا ســـلفا علـــى المباحثـــات العربيـــة .. والهـــدف 

الإســـرائيلية طيلـــة عهودهـــا الســـابقة، حيـــث البنـــود الســـرية واســـتمرار التفـــوق الصـــهيوني 
  .بشروطه التعجيزية، والدعم الأمريكي السافر والخضوع العربي المخزي

بـــالأمر الهـــين، فمـــع التفـــوق العســـكري لدولـــة  والمفاوضـــات مـــع الصـــهاينة ليســـت
مــــن عــــزل مصــــر عــــن محيطهــــا العربــــي الاحــــتلال تمتلــــك أيضــــا براعــــة سياســــية مكنتهــــا 

كامـــب (تفاقيـــة اســـرائيلي مـــن خـــلال والإقليمـــي وإخراجهـــا مـــن دائـــرة الصـــراع العربـــي الإ
 هاتللحكـم الـذاتي المحـدود التـي عقـد )سـلواأاتفاقيـة (، والشيء نفسـه يقـال عـن )ديفيد

تنفــــذ  ولــــمهــــذه الاتفاقيــــة مــــن ســــرائيل إ ثــــم تملصــــت ةمنظمــــة التحريــــر الفلســــطيني مــــع
  ٦٧اســتحقاقاتها التــي تقــود لإقامــة دولــه فلســطينيه مســتقلة بحــدود الرابــع مــن حزيــران 

 )اتفاقية وادي عربه(لا يفوتنا ، و ١٩٩٩طار لمدة خمس سنوات انتهت بنهاية إكاتفاق 
تمكـن حكومـات الكيـان هذا فضلا عـن تراف المتبادل، سرائيل حيث الاعإردن و بين الأ

 ،العربــي لدو الــقامــة العديــد مــن العلاقــات غيــر مباشــره مــع العديــد مــن إســرائيلي مــن الإ
ونسج خيوط لعلاقات اقتصاديه واستثماريه في العديد من الدول العربية بحيث تمكنـت 

  .سرائيل اقتصادياإالعربية بمقاطعة  ةبهذه الاتفاقات من اختراق قرار الجامع
اليوم الأمر يختلـف، فالمفاوضـات تلـت عمليـة حربيـة إسـرائيلية تدميريـة لكـل شـيء 

، )قنبلــة ذريــة ١٢مــا يعــادل (فــي غــزة، اســتخدمت خلالهــا خمســة آلاف طــن متفجــرات 
  .ولكنها لم تؤت أكلها، وخرجت منها إسرائيل ولم تنتصر وغزة لم تنهزم
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 ٢٠٠٥كلـت لديـه قـوة الـردع منـذ عـام آقـد ت صهيونيالجيش الهذا فضلا عن أن 
الجــــرف (خــــذ العبــــرة مـــن مغــــامرة ، فأ ٢٠٠٦ بلبنـــان) حــــزب االله(تــــلاه مـــن نصــــر  ومـــا

البريــة تراجــع بقواتــه و  ،ن لــم يحتــرم قــدرات الخصــم بشــكل كــافأبســرعة بعــد  )الصــامد
، وأسـر مـن ن خسـر بريـا مـا خسـرأبسـلاحه الجـوي فقـط بعـد  عدوانـه كمـلألى الـوراء و إ

  .وده من أسرجن
توحـد .. كما بدأت المفاوضـات بتوحـد كامـل لكـل الفصـائل الفلسـطينية المقاومـة 

في الرؤية والقرار، وتبصر تام لمناورات العـدو الـذي يحـاول المماطلـة لكسـب مزيـد مـن 
الوقت الذي يمكن أن يفجر الأوضاع الشعبية في غزة إثر الوضـع الكـارثي هنـاك، ورغـم 

اصــطفاف الشــعب الفلســطيني خلــف المقاومــة إلا أن المقاومــة اســتبعاد هــذا الأمــر مــع 
أعلنت مؤخرا أن الهدنـة الثانيـة لـن يعقبهـا أي هدنـة أخـرى، وتعـول المقاومـة علـى حـرب 
استنزاف طويلة الأمد لا تجعل الصهاينة ينعمون بالراحة في ظـل منظومـة صـواريخ يغطـي 

رات والمـوانئ وإرهـاق الاقتصـاد مداها كافة الأجواء الإسـرائيلية، فضـلا عـن تعطـل المطـا
عــلاوة علــى أن الوضــع . الإســرائيلي وتــأجيج الحــرب النفســية علــى المــواطن الإســرائيلي

  .الدولي لن يسمح بمجازر إسرائيلية طويلة الأمد
حرب الاستنزاف ستربك سـير التعلـيم فـي السـنة الدراسـية الوشـيكة، ويشار إلى أن 

 .ائيل دفـع تعويضـات هائلـة للمتضـررين منهـاوستؤدي لتراجع عدد السياح، وتكلـف إسـر 
ووفق وزارة المالية الإسـرائيلية، فقـد بلغـت تكلفـة الحـرب علـى غـزة حتـى الآن أكثـر مـن 
ثلاثة مليارات دولار، وتؤكـد وزارة السـياحة أن أعمـال المرافـق السـياحية تراجعـت بنسـبة 

  .منذ بدء العدوان% ٩٠
ـــاء بحـــري ومطـــار لا إن الشـــروط التـــي تضـــعها المقاومـــة بفـــتح الم عـــابر وإنشـــاء مين

يمكن لإسرائيل الموافقـة عليهـا لأن هـذا مـن شـأنه أن يعـزز مـن قـدرات حمـاس الحربيـة، 
وكــل مــا تســتطيع أن تقدمــه دولــة الصــهاينة هــو دعــم مــادي ســخي، وموافقــة علــى إعــادة 

فـي  إعمار غزة، وتحسين المرافق والإمدادات الحياتية اليومية بهـا، وتوسـيع رقعـة الصـيد
  .كل هذا كنوع من شراء البطون واللعب على وتر المعاناة.. المياه الفلسطينية 
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لكــن المــأزق الإســرائيلي يكمــن فــي أن أوراق الضــغط التــي تملكهــا المقاومــة اليــوم 
تختلــف خاصــة مــع توحــد القــوى السياســية المفاوضــة وتماســك نســيجها رغــم أن أطرافــا 

ادتهـا علـى مائـدة التفـاوض، علـى أمـل شـراء حاولت تشتيتها ومنعت مشـعل وهنيـة مـن قي
  .ولاء بعضهم لكن الأمر كان صادما والمؤامرة كانت مكشوفة والفشل كان حليفها
الـذي  كانت رؤية المقاومة واضحة في عدم الموافقة الإسرائيلية على نزع سـلاحها
م رسـ، و حمى الهوية الوطنية الفلسطينية، وشكّل صمام أمان لحقوق الشعب الفلسـطيني

حــدوداً وخطوطــاً وقواعــد للموقــف السياســي الــواعي والمســتثمر لحصــاد المقاومــة علــى 
  .والمتناغم معها في خدمة المشروع الوطني في التحرر والاستقلال ،الأرض

المكتســبات لابــد أن تكــون علــى «كانــت رؤيــة المقاومــة واضــحة عنــدما قــررت أن 
أن مـن يريـد الشـهادة صـعب  -معهاويدرك العدو -، وأنها تدرك جيدا »قدر التضحيات

المغــامرة معــه، وأن التفــوق الحقيقــي للمقاومــة فــي روحهــا المعنويــة العاليــة التــي لا يتمتــع 
بهـــا الجنـــدي الصـــهيوني، خاصــــة وقـــد تســـربت أنبـــاء عــــن تهـــرب الـــبعض مـــن الخدمــــة 
العســكرية وإطــلاق آخــرين الرصــاص علــى أصــابع أقــدامهم للتنصــل مــن دخــول الحــرب، 

  .المواقف التي تصب في غير صالح حرب إسرائيلية طويلة الأمدوغيرها من 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�..�iس� �

  الرقم الصعب في المعادلة الإسرائيلية
  

لــو ســادت الأمــم بــالكلام دون الفعــال لصــارت أمتنــا ســيدة الأمــم، فالأمــة العربيــة 
اكتسـبت جماهيريتهـا خلـف  التـي» النخـب«ـ تمتلك ثروة جبـارة ممـن يسـمون أنفسـهم بـ

تحلـل وتنظـر وتقـرأ المشـاهد  :وقبعت في الاستوديوهات الإعلاميـة المكيفـة ،الكاميرات
بــأي العربــي وتســتنبط الــرؤى وتقتــرح الحلــول، فــي بــرج عــاجي لا يمــت بواقــع المــواطن 

صله، وفي توليفة نادرة جمعـت المحلـل والاسـتراتيجي والخبيـر والمتخصـص فـي الشـأن 
للنهــوض .. ت نظريــات وتولــدت أفكــار واقترحــت مشــاريع وصــممت بــرامج نشــأ العربــي

تــــارة ولتحســــين المســــتوى الحيــــاتي تــــارة أخــــرى ولمواكبــــة النهضــــة الحضــــارية الغربيــــة، 
.. ولتكـــوين منطقـــة خاليـــة مـــن الأســـلحة النوويـــة والملوثـــات العضـــوية والنفايـــات البيئيـــة 

الفضفاضــة، دون حــراك يــذكر علــى وغيرهــا مــن العنــاوين الجبــارة والشــعارات الحماســية 
أرض الواقع سوى رصد الميزانيات الفلكية وعقد المؤتمرات الدورية ثم تخفـت الأخبـار 

  .تدريجيا وبعدها يدخل المشروع دائرة النسيان
المحـــزن أن أعــــداؤنا تجمعهــــم أحقـــادهم تجاهنــــا علــــى بـــذل المزيــــد مــــن الجهــــود 

أعــداؤنا يعرفــون طــريقهم جيــدا فــي الوقــت .. للســيطرة والاســتحواذ، وغالبــا مــا ينجحــون 
الذي نتلمس في طريقنا ونتحسس فيـه سـبيلنا للخـروج مـن بوتقـة الظـلام والفشـل العربـي 

  .دون جدوى
  .وما أدراك ما حماس..  »حماس«في وسط هذا المستنقع العربي الآسن كانت 

عــدوها هــذه المنظومــة الأبيــة مــن الرجــال فــي زمــن الانبطــاح العربــي التــي أزعجــت 
الصــــهيوني علــــى الــــرغم مــــن آلــــة حربــــة الجبــــارة، وأثلجــــت صــــدور قــــوم مــــؤمنين بــــربهم 

  .وقضيتهم
حمــاس التــي قــالوا عــن صــواريخها أنهــا عبثيــة وأنهــا لا تثقــب جــدارا، فمــا فــت فــي 

بـدأت رحلـة .. عضدها تخذيل المخذلين، ولا يأس المنهزمين، ولا اقتراحات المطبعـين 
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ـــدات المقاومـــة، ولأول مـــرة يخـــرج مـــ ن العـــرب مـــن يتجـــاوز حـــدود التصـــريحات والتندي
ــــرد إلا بالســــيف، فكفــــرت  والاســــتنكارات، ويعلنهــــا صــــراحة أن مــــا أخــــذ بالســــيف لا ي
بطاولات المفاوضات، وناورت سياسيا لكن أصبعها على زناد البندقية، وقـدمت شـهداء 

  .ودماء وأشلاء في مسيرة التضحية الحقيقية الصادقة
ــــوم رغــــم    ــــل الصــــديق، وتطلــــق وهــــا هــــي الي الشــــهداء والخــــراب تبهــــر العــــدو قب

ليست صـواريخ ..  »صواريخها«صواريخها النوعية إلى قلب إسرائيل، أقولها بكل فخر 
  .أمريكية ولا روسية كما هو الحال في كافة الجيوش العربية بلا استثناء

 وأحــيلكم إلــى هــذه الأخبــار الغريبــة علــى أســماعنا كعــرب بعــدما صــدئت آذاننــا مــن
علـــى .. نغمـــات التفـــاوض وضـــبط الـــنفس وشـــعارات الســـلم الـــدولي والتعـــايش الســـلمي 

  :مدار عقود لم يتحرر خلالها من القدس شبرا واحدا
أقــر محللــون عســكريون إســرائيليون بـــأن كتائــب القســام، الجنــاح المســلح لحركـــة 

وكانــت   .بتــاريخ الكيــان الصــهيوني" وعــدت فأوفــت فــي مشــهد غيــر مســبوق"حمــاس، 
 بقصـــف تـــل أبيـــب وضـــواحيها بعـــد الســـاعة" الإســـرائيليين"ب القســـام قـــد هـــددت كتائـــ

، ونفــــذت وعــــدها فــــي مشــــهد أصــــاب الكيــــان ١٢/٧/٢٠١٤ســــبت مســــاء الالتاســــعة 
ملايــين إســرائيلي يقطنــون  ٣الصــهيوني كلــه بالصــدمة والــذهول؛ حيــث انتظــر أكثــر مــن 

خية التي أعلن عنهـا تجمع غوش دان والذي يضم تل أبيب عملية كتائب القسام الصارو 
 .في تاريخهم" الإسرائيليون"سلفًا في مشهد تحد لم يعتده 
صــواريخ أضــرت بــالأمن الإســرائيلي أكثــر مــن أي تلــك الويــرى مراقبــون أن رســالة 

معركة أخـرى، فقـد ضـربت كـرامتهم العسـكرية عنـدما وقفـوا عـاجزين يجوبـون القطـاع مـن 
 .ستنطلق منها المفاجئة شرقه لغربه بحثاً عن منصة الصواريخ التي

الجويـــة قـــرب " ٢كنـــاف "صـــاروخ فلســـطيني يصـــيب قاعـــدة : الإعـــلام الإســـرائيلي
 .مدينة القدس المحتلة بشكل مباشر

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسـكري لحركـة حمـاس، صـفعة 
منــع اكتشــافها عبـر تزويــد صــواريخها بتقنيـة ت" الإســرائيلية"قويـة لمنظومــة القبـة الحديديــة 

وقالـــت الكتائـــب فـــي بيـــان لهـــا حـــول ..  مـــن قبـــل تلـــك المنظومـــة المضـــادة للصـــواريخ
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مســاء الســبت إن صــاروخين مــن " تــل أبيــب"و" بيــت يــام"تفاصــيل عمليــة قصــف منطقــة 
وسط فلسطين " غوش دان"والذين أطلقا ضمن رشقة صواريخ على منطقة  "J80 "نوع 

 .هما من قبل القبة الحديدية الإسرائيليةالمحتلة مزودين بتقنية تمنع اكتشاف
 .الزهار يتقدم صفوف المقاومة ضد الاحتلال الصهيونيمحمود . د

محبطون ويتلاومـون بينمـا المقاومـة تمطـر  قادة إسرائيل من العسكريين والسياسيين
 .وتدك تل أبيب والقدس ومدن إسرائيل من حيفا وحتى الجنوب بالصواريخ

ة خادمة إسـرائيل بالبحـث عـن وسـطاء تقـبلهم حمـاس مـن الولايات المتحد بحثت 
 .أجل وقف إطلاق النار لحماية إسرائيل من صواريخ المقاومة

ميركل وأولاند وأوباما يطلبون وساطة أردوغان، والصهاينة العرب يناشدون حمـاس  
  .التراب يأن تتوقف والمقاومة تصر على أن تفرض شروطها وأن تمرغ أنف إسرائيل ف

، أن حكومــة الاحــتلال الصــهيوني، أصــدرت الإســرائيلية "معــاريف"صــحيفة كشــف 
  .قرار الشروع في عملية برية بقطاع غزة مرتين، قبل إلغائه في اللحظات الأخيرة

إننا إذ ننعى شهدائنا بغزة، ننعاهم اليوم نعيا خاصـا مشـوبا بـالعزة، وبمشـاعر يمتـزج 
قتلانــا فــي الجنــة، «: ل اليــوم بمــلء الفــمفيهــا الحــزن بالإيبــاء والشــموخ، وحســبنا أن نقــو 

  .، وأننا نموت اليوم بشرف لا أن نساق للموت كما تساق النعاج»وقتلاكم في النار
  اللهم انصر حماس.. اللهم انصر حماس .. اللهم انصر حماس 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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تتبــاين المواقــف مــن  التــي تمــر بهــا غــزة هــذه الأيــام، دمويــةفــي خضــم الأحــداث ال

داخــــل غــــزة نفســــها ومــــن خارجهــــا فــــي آن واحــــد، فبينمــــا بــــدت الفصــــائل الفلســــطينية 
المجاهــدة واضــحة الرؤيــة فــي مواقفهــا البطــولي، نجــد علــى الجانــب الآخــر رؤيــة صــادمة 

لهـذه الرؤيـة للموقف الرسمي المصري وآلة إعلامه الجبارة، وبالرغم من مشاركة آخـرين 
المصــرية المشــينة إلا أننــا رأينــا أن نركــز علــى الموقــف الفلســطيني الأبــي مــن قلــب غــزة 
والموقــف المصــري المغــاير باعتبــاره محــوري فــي القضــية الفلســطينية بحكــم ثقــل مصــر 

  .التاريخي والعربي وتماسها الحدودي مع قطاع غزة
  

مـة بطوليـة وتكنولوجيـة فـي تمر الأحداث سراعا، وتسطر المقاومـة الفلسـطينية ملح
سـابقة فريـدة لــم يعرفهـا النضــال العربـي الرسـمي طيلــة قيادتـه لملــف القضـية الفلســطينية، 

ـــار  فـــوق مبنـــى وزارة الـــدفاع الصـــهيونية ولأول مـــرة تحلـــق طـــائرات حمســـاوية بـــدون طي
العـدوان علـى قطـاع غـزة، علـى الـرغم مـن الصـهاينة منهـا  ودبتل أبيب التـي يقـ» الكرياة«

م كتائــب القســا، كمــا أطلقــت  طــاء الجــوي ومنظومــات الاعتــراض المتطــورة للاحــتلالالغ
ســرائيلي بيــب، بــالتزامن مــع جلســة المجلــس الــوزاري الإأعــدة صــواريخ علــى مدينــة تــل 

  .»الكابينيت«المصغر 
 لأربـــع طـــائرات إســـرائيلفلســـطينيون المقـــاومون الط اســـقوحـــدث بكـــل فخـــر عـــن إ

ن الجـيش الإسـرائيلي رسـميا عــن عــلاوإ. ء قطـاع غـزةبـدون طيـار كانـت تحلـق فــوق أجـوا
  .مقتل أول إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها جراء شظايا صاروخ عنـد معبـر بيـت حـانون

فــي إطــار رســائل نصــية هاتفيــة إلــى نصــف مليــون إســرائيلي كمــا أرســلت كتائــب القســام 
  .حذرتهم من أن حكومتهم تقودهم إلى الهلاكالحرب النفسية حيث 
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رئــــيس الــــوزراء خضــــم حالـــة التخــــبط التـــي تعيشــــها القيـــادة الصــــهيونية أقـــال وفـــي 
علــى خلفيــة " دانــى دانــون" ينائــب وزيــر الــدفاع الإســرائيل "بنيــامين نتنيــاهو" يالإســرائيل

  .مهاجمته لقيادة الدولة
إن الحـــرب إلـــى الصـــهيونية " هـــآرتس"المحلـــل العســـكري لصـــحيفة وأخيـــرا خلـــص 

لى قطاع غزة قد استنفذت، وأن الجـيش لـن يحقـق إنجـازا التي يشنها جيش الاحتلال ع
ن الجــيش لا يمكنــه تحقيــق أهــداف الحملــة معتبــرا أنــه اســتنتاج كئيــب لكنهــا وأحاســما، 

أيــام مــن انطــلاق الحملــة العســكرية حقــق الجــيش بعــض  ســتةالحقيقــة المــرة، فبعــد بعــد 
  . النجاحات لكن ليس بمقدوره تحقيق إنجاز هجومي

إنهــم لا " :، وقــال"إطــلاق يــد الجــيش لتحقيــق الانتصــار"إلــى  وســخر ممــن يــدعون
لا يوجـد إمكانيـة عمليـة لمـنح الجـيش مـا يتطلـب "، مشيرا إلـى أنـه "يدركون أين يعيشون

لهـذا لا معنـى لقدرتـه علـى تحقيـق مـا كـان فـي  -غطاء سياسـي وقضـائي –لاستنفاذ ذاته 
  ". فترات سابقة وبظروف مختلفة يعتبر انتصارا

إذا أصـــرت إســـرائيل علـــى شـــروط أفضـــل فـــإن مـــن شـــأن ذلـــك إطالـــة شـــد ": وقـــال
ـــتم  ".الأعصـــاب، وزيـــادة ومعانـــاة الســـكان فـــي قطـــاع غـــزة دون أي أنجـــاز حقيقـــي واخت

ســـيتطلب مـــن نتنيـــاهو أن يحـــاول تســـويق تنـــازلات : "المحلـــل الصـــهيوني مقالتـــه بـــالقول
ـــن يشـــك ـــدولي علـــى أنهـــا إنجـــازات، ول ل ذلـــك تحـــديا إســـرائيل لحمـــاس أو للوســـيط ال

إذا تملقتـه وحدثتـه كـم هـو شـعب موحـد  يءلنتنياهو، فالجمهور الإسرائيلي يتقبـل كـل شـ
  ".واستثنائي

وإن تعجـــب فعجـــب مـــن الإعـــلام المصـــري الـــذي تغلـــي مراجلـــه حقـــدا مـــن هـــذه 
 -بمباركــة أمريكيــة-الإنجـازات الغزاويــة، وتســارع القيـادة المصــرية كعادتهــا لتبنـي مبــادرة 

سرا وتظهر للإعـلام العربـي بـدور المشـفق علـى أنهـار الـدماء الفلسـطينية  تخدم الصهاينة
التــي تســيل، والتــي تــرى أن مجــرد وقــف جريانهــا إنجــازا رغــم الشــروط الخفيــة المجحفــة 
لإخواننـا فــي النضــال، فضــلا عــن زيــادة سـاعات فــتح معبــر رفــح لكــن بشــكل لا يجهــض 

  .الغرض من الحصار
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إن المبادرة المصرية لوقف ": إيهود يعاري"ائيلي فلقد قال المحلل السياسي الإسر 
إطــلاق النــار فــي غــزة ضــبابية وأن النظــام المصــري يهــدف مــن ورائهــا إلــى تحجــيم حركــة 

وأوضح يعاري أن النظام المصري يهدف من وراء المبادرة إلـى منـع حمـاس مـن . حماس
  .نذ ثمانية أيامتحقيق انتصار في العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة المشتعلة م

فـــي مقـــال نشـــرته صـــحيفة " عـــاموس هرئيـــل"ومـــن جهتـــه، قـــال المحلـــل العســـكري 
هــآرتس، أن القــاهرة تحــاول الآن أن تضــمن مكاســب للســلطة الفلســطينية فــي التســوية 
وتشـترط إعطـاء حمـاس تسـهيلات فـي معبــر رفـح بضـمان تمثيـل السـلطة الفلسـطينية فــي 

  .المعبر
ـــــادرة ب ـــــون أن المب ـــــرى مراقب ـــــة للعـــــدوان وي ـــــد الشـــــرعية الدولي ـــــة غطـــــاء لتجدي مثاب

على قطاع غزة من خلال إظهار حماس على أنها ترفض وقف إطلاق النـار " الإسرائيلي"
وتواصــل إطــلاق الصــواريخ علــى الإســرائيليين، بســبب عــدم تعــاطي المبــادرة مــع شــروط 

علـــى  المقاومــة الفلســـطينية القاضـــية بوقــف جـــرائم الاحـــتلال وكســر الحصـــار المفـــروض
  . القطاع
أسـباب دفعـت تـل أبيـب لقبـول المبـادرة المصـرية ثلاثة  حدد مسئولون إسرائيليونو 

لوقــف إطــلاق النــار فــي غــزة، أولهــا أن المبــادرة لا تســتجيب لمطالــب حمــاس وخاصــة 
الإفـراج عــن أسـرى، وثانيهــا أنهـا تتحــدث عـن وقــف غيـر مشــروط لإطـلاق النــار، وثالثهــا 

تـرك حمـاس فـي موقـف ية بعد الضربات التي وجهـت لإسـرائيل أنها ترى أن قبول المبادر 
  .ضعيف

رفضـت المبـادرة لكن حماس المقاتلة لا تقل عـن حمـاس السياسـية المنـاورة حيـث 
المقدمـة لوقـف إطـلاق النـار، مؤكـدة أن المعركـة مـع العـدو الصـهيوني ستسـتمر المصرية 

لا تسـاوي  وأنهـاوخنـوع،  نها مبـادرة ركـوعٍ بأهذه المبادرة ووصفت  .وبشكل أشد ضراوة
  .الحبر الذي كتبت به

علامـــي باســـم حركـــة لـــدكتور حســـام بــدران المتحـــدث الإومــن المواقـــف المشـــرفة ل
فــــي تصــــريحات صــــحفية أن يكـــون قــــد وجــــه الشــــكر للقيــــادة المصــــرية، نفيــــه حمـــاس، 

وكانت تصريحات منسـوبة للـدكتور بـدران تـم نشـرها علـي ..  !علاما نشكرها؟: وتساءل
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نشـكر القيـادة : المتحدث باسم حماس«: تحت عنوان المصرية" اليوم السابع"صحيفة 
 »المصرية على دعمها، وننتظر المزيد

، حـول الوضـع فـي "اليوم السـابع"ر وأشار بدران أنه بالفعل أدلى بتصريحات لمحر 
القيـادة المصـرية تغلـق  نأموضـحاً  .غزة، لكنه لم يتطرق لتوجيه الشكر للقيـادة المصـرية

منعـت وفـداً طبيـاً مـن أوربـا دخـول غـزة،  لغـزة، وأنهـا يءرفح، وترفض دخـول أي شـ معبر
  !القيادة حتى يطالبها بالمزيد؟ فكيف يشكرها، وما هو الذي قدمته هذه

خســرت أحــد أهــم مواقعهــا التــي كانــت تعطيهــا أفضــيلة ويــرى المحللــون أن مصــر 
فوذ المصــري فــي الملـــف النفــ لــدى صــانع القــرار الــدولي، ســواء الأممـــي أو الأمريكــي،

الفلســطيني كـــان يعــادل نصـــف قيمــة الدبلوماســـية المصــرية فـــي العــالم كلـــه، للحساســـية 
العالية للملف الفلسطيني الإسرائيلي فـي جميـع عواصـم العـالم الكبـرى، ومعلـوم أن أول 
اتصـــال بـــين قـــادة العـــالم وأي رئـــيس مصـــري جديـــد يكـــون أول جملـــة فيـــه بعـــد التهنئـــة 

ؤال عن الموقـف مـن القضـية الفلسـطينية وإسـرائيل، فـأن تخسـر مصـر بالمنصب هو الس
نصف ثقلهـا الدبلوماسـي، وهـي  -بضربة واحدة-مكانها وموقعها هنا يعني أنها خسرت 

خسارة تترجم بعد ذلك في تقلصات للـدعم السياسـي والاقتصـادي والأمنـي والعسـكري 
تـــي يمكـــن أن يجنيهـــا مـــن عليـــك إلا وفـــق القيمـــة ال" يتصـــدق"وخلافـــه، لأن العـــالم لا 

  .ورائك، أو الدور الذي يمكنك القيام به
ولقد وصـل الارتبـاك بالقيـادة الصـهيونية إلـى إعلانهـا وقـف إطـلاق النـار مـن جانـب 

 كتائـب القسـامواحد، وهذا مـا رفضـته المقاومـة الفلسـطينية بشـكل عملـي حيـث أعلنـت  
ذيفـة بعـد سـاعات علـى صـاروخا وق ٣٢أطلقـت و  مسؤوليتها عن قصـف مـدن إسـرائيلية،

  .إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد
إن المســتقبل العربــي يعــاد صــياغته مــن جديــد علــى يــد أبنــاء لــم تستســغ أجســامهم 
رضــاعة ألبــان الخيانــة والعمالــة، ورفضــت عقــولهم النيــرة فكــرة أمريكــا القائــد الأوحــد فــي 

، فــالمعول الآن علـى التيـار الشــعبي العـالم الـذي ينبغــي علـى الجميـع الــدوران فـي فلكهـا
بـإذن –العربي الـواعي الـذي صـار أكبـر مـن الكـل، والـذي علـى يديـه سـتتحقق إنجـازات 

تبهر القريب والبعيد، ولعل هذه القـراءة هـي تجليـة لبـاب الأمـل الـذي ظلـت  -االله تعالى
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رغـت فيـه الشعوب العربية تبحث عنـه طيلـة عقـود وعقـود، والحمـد الله أننـا أدركنـا زمانـا م
أنــف الصــهيونية فــي التــراب، وقبــل الغــدارون وقــف إطــلاق النــار مــن جانــب واحــد، وهــم 
يرقبــون بكــل رعــب مــاذا ســيرد المجاهــدون الأوفيــاء علــيهم، فكــان الــرد مــدويا، وقريبــا 

  .  سيكون النصر الحاسم بإذن االله العزيز الجبار
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إلــى عمــق ) ١٦/١١/٢٠١٢الجمعــة (فــي يــوم تــاريخي وصــلت صــواريخ المقاومــة 

الكيــان الصــهيوني، وصــفارات الإنــذار دوت فــي تــل أبيــب والقــدس المحتلــة بعــد غيــاب 
لأكثـر مــن عشــرين عامــا، ورئـيس الــوزراء الإســرائيلي فــي مخبـأ تحــت الأرض، فضــلا عــن 

ملايـين صـهيوني لمرمـى صـواريخ  ٥، وخضـوع الكيـان المحتـلقتلى وجرحي في صفوف 
  .المقاومة، وأنباء عن إسقاط طائرة حربية صهيونية وأخرى استطلاعية

ــــى كــــل شــــهداء الأمــــة أن  ــــام مجيــــدة كــــان يتمن وصــــلت صــــواريخ المقاومــــة فــــي أي
يعاصـروها مـن سـيد قطــب والقسـام إلـى أحمـد ياســين والـدكتور الرنتيسـي والقافلـة طويلــة 

  .ائمة أطولوالق
صـــــواريخ المقاومـــــة التـــــي وصـــــفها الـــــبعض ســـــابقا بالعبثيـــــة، والآخـــــرون بالبدائيـــــة، 
والمثبطــون وصــناع الكــلام بأنهــا هزليــة، وأثبتــت الأيــام أنهــم أنفســهم غثــاء كغثــاء الســيل، 

حتـى -وأن موائد مفاوضاتهم لم يجنوا منها إلا الذل والمهانة، ومع ذلك هـم لا يكفـون 
  .العوراء ونظرياتهم الشوهاءعن شعاراتهم  -الآن

واليوم لا تسـمع للقـادة العـرب ركـزا، وهـم الـذين ملئـوا الـدنيا ضـجيجا وصـياحا مـن 
وحتــى الآن، ومــع ذلــك لــم يقــدموا شــيئا للقضــية الفلســطينية ســوى تــوحش  ١٩٤٨عــام 

  .وتوغل العدو الصهيوني أكثر وأكثر
الأقـــزام والأزلام،  لقـــد رأينـــا وخبرنـــا علـــى أيـــدي قـــادة العـــرب المغـــاوير كـــل صـــفات

البــارعون فــي التشــدق بالخطــب الرنانــة مــن باحــات قصــورهم ووســط تصــفيق منــافقيهم، 
  .الغائبون عن ساحات الوغى حيث لا صوت يعلوا فوق صوت نضال الأبطال

فالملوك من أبناء عبد العزيز آثروا حظ أنفسهم على حظ الأمـة، ووجهـوا فائضـات 
مريكـي وأعوانـه، واكتفـوا مـن الإنجـازات بتوسـعة الحـرم ميزانية النفط لخدمة الاقتصاد الأ

الشريف، وأنشأ كل منهم له باب في الحرم يخلد اسمه وكأن التوسعة كانت مـن مالـه أو 
  .مال أبيه
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وكنا نتمنى أن نـرى أسـمائهم فـي الإنجـازات الغزاويـة ومشـاريع المقاومـة الباسـلة أو 
لكــن علــى قــدر أهــل .. ة المحليــة المجــالات الصــناعية أو البحثيــ -علــى الأقــل-حتــى 

العزم تأتي العزائم، فخرج علينا المليك بصـورة جريئـة وهـو وسـط جمـع مـن السـعوديات 
حاسرات عن وجوههن، وهو بينهن كالبطـل المغـوار والأسـد الكاسـر الـذي يتبنـى حقـوق 

  !!.المرأة بزعمه السقيم
ن علـي خـرج علينـا ومن طريف القول أن حكام المملكة لما آووا الغادر التونسي ب

الأميــر ســـعود الفيصـــل مبـــررا بــأن مـــن شـــيم العـــرب أن المســتجير يجـــار، لكـــن اســـتجارة 
  .ثكالى غزة لا نجد لتجاهلها تبريرا سوى أن الطيور على أشكالها تقع

وأبشــع مشــروع قدمــه ملــوك الحجــاز تمثــل فــي تــدجين هيئــة كبــار العلمــاء، الــذين 
خاصــة –تــاوى بحرمــة التظــاهرات والانتقــادات تزلفــوا لــولاة الأمــر بإصــدار ســيل مــن الف

ورسخوا بذلك حكم من حولوا بلاد الحرمين لأعظم مستهلك في عـالم  -لمافيا الأمراء
  .يخوض غمار المصاعب من أجل الإنتاج وإثبات الذات

أما أمير الكويت وطغمته فهم اليوم يعضوا أناملهم من الغيظ على هامش الحريـات 
برلمـــان المنتخـــب، فهـــا هـــو ذات البرلمـــان ينـــتفض ويـــأرق الـــذي أعطـــوه للشـــعب فـــي ال

  .مضاجعهم بعدما طال استهتارهم وتهاونهم بحق شعوبهم
وســلطان عمــان وشــعبه طالــت نــومتهم، وعــلا شــخيرهم، ولا أدري أهــم حتــى الآن 

  .موجودون بعدما انقطعت أخبارهم بالكلية من شريط الأخبار
بعد تصريحه العجيـب نات أمرائها، فأما إمارات ضاحي خلفان الذي يعبر عن مكنو 

ن تعـيش فـي أمـان، جـدد أأن اسرائيل لا تشكل خطرا علي العرب وأن من حق اسرائيل ب
مجموعـة مـن التغريـدات سـاخرا قائد شرطة دبي الهجوم على قيادات مصر؛ حيث كتـب 

نتنيــاهو عنــدما علــم بزيــارة : جتنــي معلومــات: "، قــائلا»تــويتر«عبـر حســابه الخــاص علــى 
فدين المعنيين إلى غزة ما نام البارحة من الخوف على أمن إسـرائيل، أمـا رئـيس أركـان الو 

  ".إسرائيل فالبارحة في حالة تأهب يزور القوات
ولقــد باتــت اجتماعــات مجــالس الجامعــة العربيــة والتعــاون الخليجــي ولجنــة القــدس 

ة المغاوير صـنعا أن من الأخبار الهزلية التي تتندر بها الشعوب العربية، وقد أحسن القاد
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ألغوا الاجتماع السنوي للقمة العربية التي كانت تقدم للأمـة سـراب فريـد مـن إنتـاج خيـرة 
  .صناع الوهم والتضليل
أيـــــن الزعمـــــاء العـــــرب، فـــــي خضـــــم هـــــذه الإنجـــــازات وطوفـــــان : الكـــــل يتســـــائل

، لكــن لــيس بخــاف علــى أحــد أنهــم بــاتوا اليــوم أكثــر خوفــا علــى عروشــهم !الحريــات؟
هم، وأنهـــم يـــدبرون لأنفســـهم ألـــف حـــل ومخـــرج إذا مـــا انتفضـــت شـــعوبهم، وأن وكروشـــ

اعتصــامهم بأمريكــا بــات وهمــا بعــدما باعــت حلفائهــا فــي ســوق النخاســة لمــا انتفضــت 
  .شعوبهم حرصا على مصالحها

اليوم ذاق القادة العرب مرارة الهزيمة الداخلية التي شربنا منها كؤوسا في عهـدهم، 
ط خوفهم من انتفاضة شـعوبهم، وانشـغلوا بأنفسـهم بعـدما شـغلونا وأرقت جفونهم من فر 

قرونــا مديـــدة بأنفســنا، وتجرعـــوا مــرارة الجفـــاء وســمعوا لعنـــات المقهــورين وهـــي تلعـــنهم 
صباح مساء، فلا هم لكم الآن إلا سـؤال واحـد يبحثـون عـن إجابتـه آنـاء الليـل وأطـراف 

  :النهار
  ر؟لو انتفضت الجماهير فما السبيل وأين المف
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تلـــك الأســـطورة التقنيـــة التـــي هللـــت لهـــا إســـرائيل، وصـــالت ..  »القبـــة الحديديـــة«

وجالـــت فـــي كافـــة وســـائل الإعـــلام مـــن أجـــل كســـب الحـــرب النفســـية والدعائيـــة، حيـــث 
خصوصـاً  »فخـرًا إسـرائيليًا«): بن كاسـبيت" (معاريف"اعتبرها المعلق السياسي لصحيفة 

جعـل قـادة الحـرب الصـهيوني تـمّ تطويرهـا إسـرائيليًا، الأمـر الـذي  »القبة الحديديـة«وأن 
يتناسون في خضم أنشوداتهم المدائحية سلبيات تلك المنظومة، وأنها عمليا واقتصـاديا 

  .ليست الحل السحري الذي تبحث عنه الدولة العبرية من أجل أمنها واستقرارها
وبــادئ ذي بــدء لا بـــد أن يــتفطن الجميــع إلـــى أن هــذه القبــة، مـــا هــي إلا منظومـــة 

ت هجوميـــة علـــى عكـــس سياســـة الجـــيش الإســـرائيلي العريقـــة فـــي نقـــل وليســـ »دفاعيـــة«
أحــداث المعــارك إلــى أرض العــدو، فضــلا عــن أنهــا لــن تكــون أبــدا بــديلا عــن المقــاتلين 

مراقبــــون  الأكفـــاء علـــى الأرض، وهــــذا هـــو ســـر أزمــــة الجـــيش الإســـرائيلي التــــي أكـــدها
لمقاومـة الفلسـطينية لا لصـواريخ ا» القبـة الحديديـة«أن تصـدي أنفسهم، من  إسرائيليون

يكفـــي، ولا يمكـــن أن يكـــون بـــديلاً لكفـــاءة الجنـــدي والقـــادة؛ فالعنصـــر البشـــري يظـــل 
المحلـــل حيـــث قـــال . العامـــل الأساســـي فـــي المعركـــة، وهـــو مـــا يفتقـــده جـــيش الاحـــتلال

الجـيش الإسـرائيلي الـذي عُـرف « :أن "هـآرتس"فـي صـحيفة  )يسرائيل هرئيـل(السياسي 
وهــو ينفــق ميزانيتــه علــى صــواريخ . شــجاعته فقــد الجــرأة والأصـالةفـي الماضــي بأصــالته و 

  .»اعتراض باهظة الكلفة في مواجهة قذائفنا الصاروخية الساذجة
واضطربت المعلومات والإحصاءات عن مدى فاعلية تلك القبة الصاروخية، حيث 

ان أشارت المصادر الرسـمية الإسـرائيلية أن المنظومـة تمكنـت مـن إسـقاط نسـبة لا يسـته
، مـــع العلـــم أن مصـــادر إعلاميـــة %)٨٥(بهـــا مـــن الصـــواريخ المنطلقـــة مـــن غـــزة بلغـــت 

 ٣٥صاروخ أطلقت من قطاع غزة تم إسـقاط  ١١٦إسرائيلية متعددة ذكرت أنه من بين 
ـــم تتجـــاوز  مـــن مجمـــل الصـــواريخ % ٣٥صـــاروخ منهـــا، ممـــا يعنـــي أن نســـبة النجـــاح ل

  .رائيلالغزاوية التي حقق بعضها إصابات مباشرة في إس
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وعلاوة على هذا لم تستطع القبة الحديدية إعادة الحياة الطبيعية لبلدات الجنوب 
الصـرف الصـحي، بطـول " مواسـير"لجأ الجيش الإسـرائيلي إلـى توزيـع  الإسرائيلي، حيث

مترين في شـوارع المسـتوطنات الصـهيونية، كـي يحتمـي فيهـا اليهـود  ثمانية أمتار، وعرض
  .المقاومة لحظة سقوط صورايخ

فصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية أطلقـــت خـــلال أيـــام العـــدوان هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن 
امتلاكهـــا مخزونـــاً ضـــخماً مـــن  ممـــا يعنـــيصـــاروخ  ٢٠٠مـــا يزيـــد علـــى الأخيـــرة الأربعـــة 

الصواريخ، وقدرتها على الاسـتفادة مـن كثـرة الصـواريخ الممكـن إطلاقهـا بحيـث تنحسـر 
للجانــب  مــردود ســلبي أكبــروهــذا ســيكون لــه . »حديديــةالقبــة ال«معهــا فعاليــة منظومــة 
  .بإطلاق صواريخ أبعد مدى وأقوى سرعةً مجتمعة فصائل المقاومة  الصهيوني إذا قامت

ـــــل تلـــــك القبـــــة اســـــتنزاف مـــــدمر للاقتصـــــاد  أمـــــا علـــــى الصـــــعيد الاقتصـــــادي فتمث
القاعــدة الإســرائيلي الاقتصــادي فــإن " غلــوبس"الإســرائيلي، فبحســب تقريــر نشــره موقــع 

تزيـــد تكلفـــة صـــاروخ واحـــد مـــن طـــراز و . مليـــون دولار أميركـــي ١٠٠الواحـــدة تكلفـــت 
ألــف  ٥٥(ألــف شــيكل  ٢٢٠علـى » القبــة الحديديــة«المســتخدم فــي منظومـة » تـامير«

، وهو ما يعنـي أن إسـقاط المنظومـة لصـاروخ واحـد تطلقـه المقاومـة )دولار أمريكي تقريبًا
  .إسرائيل مبلغاً يقترب من ربع مليون شيكلالفلسطينية من قطاع غزة، سيكلف 

كبيــر علــى لإنــه علــى الــرغم الثنــاء ا« :قــائلا )يوفــال شــتاينتس(وعقــب وزيــر الماليــة 
الحديدية إلا أنه لا يمكـن التـوهم والاعتقـاد بـأن إسـرائيل قـد تمـول شـراء بطاريـات  القبة

  .»يكفي لتغطية البلاد بأسرها بما
 الاقتصادية للقبـة الحديديـة، لا زالـت هـذه الوسـيلةوبين الجدوى الأمنية والتكلفة 

مــن صــاروخية الدفاعيــة تواجــه مشــاكل فنيــة أيضًــا، فهنــاك حــالات أطلقــت فيهــا قــذائف 
ســـقطت علـــى الأرض ولـــم تنفجـــر نتيجـــة خلـــل فـــي أحـــد أجـــزاء لكنهـــا  القبـــة الحديديـــة

بنط العــريض العبريـة، مــؤخرًا عنوانــاً بــال" هــآرتس"صــحيفة  وفــي المقابــل نشــرت. القذيفـة
  .»الحديدية لا مدارس غداً  بسبب خلل في القبة«: يقول

وتعصـــف ميزانيـــة الأمـــن الصـــهيوني حاليـًــا باقتصـــاده، حيـــث يتحـــدث العديـــد مـــن 
ــه علــى  ولينئالمســ ــزًا أكثــر مــن الــلازم، وأنّ الصــهاينة عــن أنّ تلــك الميزانيــة أخــذت حي
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 ســتهلاك ميزانيــة كبيــرة فــياالصــهيونية أن تهــتم بالوضــع الاجتمــاعي بــدلاً مــن  الحكومــة
تحقيــق الجانــب الأمنــي الــذي يبــدو حتــى الآن بعيــد المنــال، خاصــة مــع تطــور قـــدرات 

   .المقاومة في قطاع غزة
قصــة : التــي وصــفها أحــد المحللــين العــرب بقولــه »القبــة الحديــدة«هــذه أكذوبــة 

 الكبـارأعطاه أحد اللصـوص  -وحش مغفل- وحش يبدو مرعبا لكنه في غاية السخافة
 ثقته ليحرس أرضا مسروقة، ظنه النـاس مخيفـا فـي البدايـة؛ لكـنهم عرفـوا مـع الوقـت أنـه

  .ضعيف جدا ولا يستحق الثقة
أما مسلسل استنزاف إسرائيل عسكريا واقتصـاديا فـي جنونهـا التسـليحي فيبـدو أنـه 

د للإنذار المبكر ض» صولجان مشع«الصهاينة مؤخراً بنشر أنظمة  لن ينتهي، حيث قام
هــذه و ، قطــاع غــزةعلــى الســياج الأمنــي المحـيط ب والـدبابات المضــادة للــدروع الصـواريخ

الموجهـة أو تلـك التـي يـتم تشـغيلها بواسـطة  المنظومة تمكن مـن الكشـف عـن الأسـلحة
بنقـل هـذه المعلومـات  تستطيع التعرف على وجهة ونـوع الصـاروخ وتقـوم بالتـاليو الليزر، 

هــذه و . الصــاروخ د الميــداني، ليــتم معرفــة أيــن سيصــيببصــورة بصــرية وصــوتية إلــى القائــ
دفـاع مـن  غطاءكما أنها توفر نحو التهديد،   المنظومة تساعد الدبابة على توجيه المدفع

، مختلفـة خلال التشويش، حيث تُمكن مـن تشـويش مسـار الصـاروخ بوسـائل تكنولوجيـة
  .بحيث لا يُصيب المركبات التي توجد عليها هذه المنظومة

ينجح الكيان الصهيوني في تحقيـق الأمـن لمواطنيـه بهـذا السـعار التسـليحي فهل س
  .الباهظ التكلفة أم أن البدايات الخطأ حتما يكون آخرها خطأ بالضرورة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�א
,%��hو��m�RZ)ون �

  
بــدأ جنــرالاً وســـفاحاً ويمينيــاً متشـــدداً مــدافعاً عـــن أيّ وكــلّ اســـتيطان فــي فلســـطين 

الجثة الثقيلة التي لم يكن من اليسير أن تنفلت من ذلـك الإرث ، إنه شارون..  المحتلة
الــدموي الثقيــل لمجــازر صــبرا وشــاتيلا، والصــقر الــذي حــطّ علــي منصــة الكنيســت فــي 
إهاب رئيس الوزراء بعد نحو عقدين من تلك التوصية الشـهيرة التـي قضـت بحرمانـه مـن 

، وينبغي بعد ترأسـه »البلدوزر«ارون الذي كان يلقّب بـ إنه ش. . شغل وظيفة وزير الدفاع
  !للوزارة الإسرائيلية أن يسير مثل غزال كما نصحته صحيفة نيويوك تايمز

ولــد أريئيــل صــموئيل موردخــاي شــرايبر فــي مســتعمرة كفــار مــلال فــي فلســطين عــام 
حيـث عمـل والـده فـي الزراعـة هنـاك لـبعض  ،لأسرة بولندية هاجرت إلى القوقـاز ١٩٢٨

الوقــت، وطــوال فتــرة بقائــه فــي القوقــاز لــم ينقطــع يومــاً عــن الحــديث إلــى زوجتــه وأولاده 
عــن حلـــم العــودة إلـــى مــا يســـميه أرض الميعـــاد، ولــم يطـــل المقــام بـــه فــي القوقـــاز فقـــرر 

ي اشـتهر الهجـرة إلـى فلسـطين، وفـي مسـتعمرة كفـار مـلال كانـت ولادة الابـن أريئيـل الـذ
 .كما يناديه أنصاره) إريك(أو ) شارون(فيما بعد باسم 

كان والده يؤمن بأهمية الزراعـة بالنسـبة للأجيـال اليهوديـة المهـاجرة إلـى فلسـطين، 
لكـن بعـد » الموشـاف«فوجه ولـده شـارون إلـى دراسـة الزراعـة، وعمـل بالفعـل فـي مـزارع 

ا، فـالتحق بالجامعـة العبريـة بالقـدس، فترة فضل شارون دراسة التـاريخ والقـانون بـدلاً منهـ
  .ثم أكمل تعليمه الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب

اليهوديــة المحظــورة التــي » الهاجانــا«فــي ســن الرابعــة عشــرة انضــم شــارون لمنظمــة 
 ١٩٤٨وقـاد وحـدة مـن المشـاة فـي حـرب . سبقت تأسيس جـيش الاحـتلال الإسـرائيلي

عمليات عسكرية إسـرائيلية ضـد وحـدات عسـكرية وقام خلال الخمسينيات بقيادة عدة 
  .مصرية وأردنية

فلقــد فـــوجئ قـــادة الجـــيش الإســرائيلي بطلـــب مـــن شـــارون يطلــب فيـــه الســـماح لـــه 
بتكوين سرية عسكرية من اليهود الذين يمضون أحكاماً طويلة في السـجون الإسـرائيلية، 
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نظـره، فكـون تلـك والمدهش أن قيادة الجيش وافقت على طلبه بعـد أن اقتنعـت بوجهـة 
 »١٠١القوة «م وأطلق عليها ١٩٥٢الفرقة عام 

بقيـــادة شـــارون فـــي قريـــة قبيـــة  ١٠١كانــت العمليـــة الأولـــى التـــي قامـــت بهـــا القــوة 
الفلسطينية الحدودية التي كانت تعيش حالة من الأمان بسبب بعدها الجغرافـي عـن بـؤر 

تخصصـت فـي ترويـع هـذا  قـد ١٠١التوتر في الأرض المحتلة، لكنها لـم تـدر أن القـوة 
  .النوع من القرى البعيدة حتى لا تفكر مطلقاً في العودة

وأمطروهـا لـيلاً بوابـل مـن  ،طوق المجرمون والمحكوم عليهم في جـرائم قتـل القريـة
فانهارت المنازل الفقيرة على رؤوس ساكنيها، وأسرعت القـوة بعـد ذلـك ، نيران المدفعية

المـــدفعي، وكانــت الحصـــيلة التـــي أعلـــن عنهـــا  فــي قتـــل كـــل مـــن بقــي حيـــاً بعـــد القصـــف
  .فلسطينياً، أكثرهم من النساء والأطفال ٦٩منزلاً وقتل  ٤١حينذاك هي هدم 

التـي كانـت لهـا مهـام خاصـة مختلفـة  ١٠١بعد ذلك تـوزع جهـد شـارون بـين القـوة 
عــن مهــام الجــيش الإســرائيلي المــنظم، وبــين قيادتــه للــواء الإســرائيلي المــدرع فــي جبهــة 

وفي معركـة ، )العدوان الثلاثي على مصر(م ١٩٥٦ناء الذي عين قائداً له قبل حرب سي
العـــدوان الثلاثـــي الغاشـــم ارتكـــب شـــارون أخطـــاء عســـكرية عنـــدما خـــالف أوامـــر القيـــادة 

واشـــتبك مـــع الجـــيش المصـــري فـــي معركـــة شرســـة انتهـــت " مـــتلا"وتقـــدم نحـــو ممـــرات 
ومئـات الجرحـى، ويومهـا أخضـع شـارون قتـيلا  ٤٠باندحار اليهود الـذين خلفـوا وراءهـم 

للتحقيق، واتهمه بعض الذين عملوا تحت قيادته بأنه أساء القيادة والتصرف، وبأنـه كـان 
  .وقررت قيادة جيش العدو آنذاك تجميد تقدمه في الرتب العسكرية. جبانا أيضا

أحــد الــدول التــي اشــتركت فــي  –ســافر شــارون عقــب العــدوان الثلاثــي إلــى فرنســا 
وحصــل منهـــا علـــى  ،لدراســـة العلــوم العســـكرية -ان إضـــافة إلــى إنجلتـــرا وإســرائيلالعــدو 

شهادة جامعية، أهلته لتولى مناصب عسكرية رفيعة في الجـيش الإسـرائيلي، فكـان قائـداً 
، ثم رئيساً لهيئة أركان المنطقة الشـمالية فـي ١٩٦٤-١٩٥٦للواء مدرع في الفترة من 

، وقـــد ١٩٧٣-١٩٦٩، ثــم رائـــداً للمنطقــة الجنوبيـــة مــن ١٩٦٩-١٩٦٤الفتــرة مـــن 
فـي ترويــع الســكان الآمنـين فقــام خــلال فتـرة تعيينــه قائــداً للمنطقــة عـاد للممارســة هوايتــه 

  .الجنوبية بإجلاء المئات من بدو رفح
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أصــبح شــارون بطــلاً يهوديــاً قوميــاً حينمــا اســتطاع بمســاعدة  ١٩٧٣أمــا فــي حــرب 
صور أقمار التجسس الصناعية الأمريكية فتح ثغرة فـي الـدفاعات المصـرية عقـب انهيـار 

عنــدما ادعــى لنفســه » حــرب الجنـرالات«ن، وأثــار شـارون مــا ســمي خـط بــارليف الحصــي
إنجاز الثغرة عند الدفرسوار، وهاجم زمـلاءه وعـرض حيـاة جنـوده لأخطـار لا داعـي لهـا، 

   .بينما بقي هو في الخلف، حسب ما يتردد
الجنــود " خيانــة"فقـد تبــين أنــه فعـل ذلــك مــن أجــل إبـراز شخصــيته، ولــم يتـورع عــن 

ورفــض ، فــي الجبهــة نفســها )ادان(انوا يقــاتلون تحــت إمــرة الجنــرال الصــهاينة الــذين كــ
تقـــديم العـــون الـــذي كـــانوا بـــأمس الحاجـــة إليـــه، وكـــل ذلـــك بهـــدف تحقيـــق المكاســـب 

  .الشخصية المدعمة لطموحاته القيصرية
بعـد الحــرب قـدم شــارون اسـتقالته مــن الجـيش ليبــدأ معركـة مــن نـوع آخــر فـي عــالم 

ي الفوز في أول انتخابات برلمانية يشترك فيها، فأصـبح حيث نجح ف. الحكم والسياسة
عضــواً فــي الكنيســت عــن حــزب الليكــود اليمينــي المتشــدد، وقــد اختــاره رئــيس الــوزراء 

م، وكلفـــه بمهمـــة ١٩٧٥مستشـــاراً عســـكرياً لـــه عـــام  )اســـحق رابـــين(الإســـرائيلي آنـــذاك 
  .!!مكافحة الإرهاب

شـارون أن يفـوز علـى رأس قائمـة  م استطاع١٩٧٧وفي انتخابات نيابية أخرى عام 
وزيـراً للزراعـة  )منـاحيم بـيجن(مستقلة به هو شخصياً بعيداً عـن حـزب الليكـود، فاختـاره 

وقتها تذكر شارون ما كان يحكيه أبوه قديماً حينمـا هـاجر . والاستيطان في وزارته الأولى
ده لدراسـتها إلى فلسطين واختار العيش في أحد المستوطنات ليمارس الزراعة، ووجه ول

وتـــذكر وصـــيته بأهميـــة زراعـــة المســـتوطنات، فنشـــط فـــي زيـــادة الرقعـــة  ،فـــي بـــادئ الأمـــر
الزراعيــــة الإســــرائيلية وزيــــادة أعــــداد المســــتوطنات علــــى حســــاب الأراضــــي الفلســــطينية 

حيث عمد إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة . المصادرة
  .عليه قبل ذلكأربعة أضعاف ما كانوا 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان وكـان وقتهـا وزيـرا للـدفاع،  ١٩٨٢كما قاد شارون عام 
وتعامــل بعنــف مــع المقاومــة الفلســطينية التــي كانــت تتخــذ مــن بيــروت الغربيــة مقــراً لهــا، 

  .وأجبرها بعد حصار طويل على الخروج إلى تونس
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التــــي راح » صــــبرا وشــــاتيلا«وأثنــــاء الوجــــود الإســــرائيلي فــــي لبنــــان وقعــــت مجــــزرة 
ضــحيتها قرابــة ألفــي لاجــئ فلســطيني، وحملــت لجنــة تحقيــق إســرائيلية مســتقلة شــارون 

وزيـــادة علـــى هـــذه المســـؤولية فقـــد اتهـــم شـــارون بنشـــر أكاذيـــب عـــن هـــذه . المســـؤولية
الحرب، وعن العملية العسكرية التي ستنتهي خلال يوم أو يومين ــ حسب زعمه ــ لكنهـا 

ل قصــف بيـــروت واقتحامهـــا، وأدت فــي نهايـــة المطـــاف إلــى غـــرق قـــوات امتــدت لتشـــم
الاجتياح في المستنقع اللبناني، قبل أن تدحرها المقاومة في الجنـوب بشـكل كامـل فـي 

  . ٢٠٠٠عام 
، والخـاص ١٩٨٣الإسـرائيلية الصـادر فـي العـام " كاهـان"وعلى خلفية تقرير لجنـة 

ون لمغــادرة موقعــه الــوزاري بعــد تأكيــد وشــاتيلا، اضــطر شــار  بــالتحقيق فــي مذبحــة صــبرا
  .تورطه في المجازر

فـي الانتخابـات  )إيهـود بـاراك(ثم انتخب شارون رئيسـا للـوزراء بعـد هزيمـة منافسـه 
ــــر عــــام  ــــي جــــرت فــــي فبراي ، وكــــان العامــــل الأساســــي وراء اختيــــار الناخــــب ٢٠٠١الت

عمليـــــات الإســـــرائيلي لـــــه هـــــو رغبتـــــه فـــــي إعـــــادة الأمـــــن الـــــذي افتقـــــده تحـــــت وطـــــأة ال
وقـــد . الاستشـــهادية التـــي ينفـــذها أفـــراد تـــابعون لمختلـــف فصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية

تعامـل شــارون مـع انتفاضــة الأقصــى بعنـف أســفر عــن مقتـل مــا يزيــد علـى ألــف فلســطيني 
  .وجرح أكثر من ثلاثين ألفا آخرين

فض ويعتبر شارون واحدا من أشد القادة العسـكريين والإسـرائيليين تشـددا، فهـو يـر 
تقسـيم القـدس ويصـر علـى أنهـا ســتبقى العاصـمة الأبديـة لدولـة إسـرائيل، ويـرفض كــذلك 
مبدأ حق العـودة للفلسـطينيين اللاجئـين، أو المسـاس بـأي مـن المسـتوطنات الموجـودة، 

  . ويسعى إلى تهويد الأراضي العربية بإقامة المزيد من المستوطنات عليها
يتحرّك، أن يركض، يجـب أن نسـتولي علـى جميعنا يجب أن « :ومن أقواله المأثورة

فكـل مـا بـين أيـدينا لنـا، . مزيد من التلال، يجب أن نوسّع بقعة الأرض التي نعيش عليها
  .»وما ليس بأيدينا يصبح لهم
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ـــد فـــي هـــذه المنطقـــة، «: ويقـــول أيضـــا ـــأن أحـــرق كـــل طفـــل فلســـطيني يول أتعهـــد ب
لأن وجــودهم يعنــي اســتمرار  فالأطفــال والنســاء الفلســطينيون أكثــر خطــورة مــن الرجــال؛

  .»أجيال قادمة من الفلسطينيين
ـــه شـــارون فـــي لقائـــه مـــع الجنـــرال  وتنقـــل  ،١٩٥٦عـــام  )أوز ميرهـــرام(هـــذا مـــا قال

الفلسطينية الصادرة بالإنجليزيـة، فـي عـددها الصـادر علـى » فلسطين كرونيكل«صحيفة 
تعهـد بـأني حتـى أ«: ، بقيـة حـوار شـارون الـذي قـال فيـه٢٠٠٢-٤-١الإنترنت الاثنين 

لو فقدت كل المناصب وأصبحت مواطنـا إسـرائيليا عاديـا، فـإنني سـأحرق كـل فلسـطيني 
أنـا لا تهمنـي الأعـراف «: ، ويضـيف»أقابله في الطريق، وسأجعله يتعذب قبـل أن يمـوت

، وأريـــد أن ١٩٥٦فـــي رفـــح عـــام  ٧٥٠الدوليـــة، فقـــد قتلـــت بضـــربة واحـــدة أكثـــر مـــن 
يـــات الفلســـطينيات؛ لأنهـــن عبيـــد للإســـرائيليين، ولا أشـــجع جنـــودي علـــى اغتصـــاب الفت

   .»يملي أحد علينا إرادتنا، بل نحن من يصدر الأوامر، وعلى الآخرين الطاعة
فــالعجز والمــرض أو ..  لــم يكــن شــارون يفكــر يومــا أنــه ربمــا ســيواجه تلــك اللحظــة

منـه،  وهذا بحسب ما أكده المقربون ،فكرة الموت بشكل عام لم تشغل حيزاً في عقله
فكان دائم التصرف على أنه سيعيش ويعيش ويعيش، والدليل أنه رغـم قربـه مـن الثمـانين 

حتـى آمــن أغلـب مــن حولـه بأنــه ســيعيش » كاديمــا«لـم يتــردد فـي تأســيس حزبـه الجديــد 
وعنـد ذلـك فقـط أدرك  ،شارون كان على موعد مع السقوط» البلدوزر«إلى الأبد، لكن 

  !!ه هو نفسه له نهايةأنه كما أن لكل شيء نهاية فإن
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الكــل فــي ذهــول مــن مــواطن الشــارع .. شــيء لا يصــدق .. أخيــرا ســقط بــن علــي 
العادي إلى أشباهه من الطغاة الجاثمين فوق صدورنا من عقود خلت، فلقـد أتـت الثـورة 

أكلهــا بصـــورة مفاجــأة، أو ربمــا لأن حكـــم بــن علــي كـــان مــوغلا فــي الجبـــروت الشــعبية 
والطغيان ومسك زمام الأمـور بإحكـام، الأمـر الـذي مـن طـول حالـه أوهمنـا أن تلـك اليـد 

  .لن تضعف أو تخور
لكن المهـم أن الطاغيـة سـقط، والقلـوب تـرقص فرحـا، والشـعوب المهضـومة تتغنـى 

ت تنوعــت، والإعــلام بكافــة أطيافــه لا يفتــر صــباح طربــا، والأحاديــث كثــرت، والتحلــيلا
  .مساء عن عرض الأحداث وتحليلها

إلا أنــي أحببــت أن يكــون عرضــي للحــدث مــن زاويــة أخــرى، ربمــا هــي زاويــة بعيــدة 
ولكننا في أمـس الحاجـة إليهـا، أو ربمـا هـي زاويـة يراهـا الـبعض ضـربا مـن التنجـيم إلا أن 

  :آخر تمامااستشراف المستقبل شيء والتنجيم شيء 
أول قــراءة أحــب أن أســجلها هــي رصــد لســنن الطغــاة والظــالمين، ومــا أعجبهــا مــن 

إنهــا ســنن تــدور حــول .. ســنن، لكــن مــا العجــب وقــد تجــردت مــن أي قيمــة أو فضــيلة 
الاستغناء عن كـل شـيء مـن أجـل أن يبقـى شـيء واحـد، ألا وهـو الـذات والسـلطة، لكـن 

ر سـننهم تلـك، فلقـد كانـت نبـرة بـن علـي فـي أول العجيب أن االله تعالى يبتليهم بنفس نا
خطــاب وجهــه للشــعب نبــرة قويــة حازمــة تتوعــد بالضــرب بيــد مــن حديــد لكــل مــن يطــل 
برأسه من أبناء شعبه، لكن لما تفاقمت الأمور ما لبث بن علـي أن يعـزل وزيـر الداخليـة، 

ه فــي هكــذا وببســاطة يتخلــى عــن أخــص رجالــه كأنــه منــديل قــذر توجــب لصــاحبه أن يلقيــ
الحــال بعــدما تحمــل مــن دنســه ونتنــه الكثيــر، وتلــك ســنة عجيبــة لابــد أن يفهمــا ويعيهــا 
جيدا كل من يدور في فلك أنظمة الطغاة، لابد أن يعـرف أن قـدره ومكانتـه وهميـة، إنهـا 
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مكانة يمكن أن تُدفع ثمنا رخيصا وسهلا لأي عارض يسـتجلب بـه النظـام ود آخـرين أو 
لكن أيضا ربك بالمرصاد، واقتضت حكمته وسـنته فـي خلقـه مصلحة ذاتية من أي نوع، 

أن الجزاء مـن جـنس العمـل، فهـا هـو بـن علـي تتخلـى عنـه فرنسـا، رغـم أنـه كـان خادمهـا 
المطيــع، الــذي ظــل طيلــة حكمــه يخــدم المصــالح الفرنســية ويغلبهــا علــى مصــلحة شــعبه 

مـرارة الإقصـاء مـا وأمته، ها هي فرنسا تتخلى عنه كما تخلى هـو عـن رجالـه، وتذيقـه مـن 
وكََـــذَلِكَ نُــــوَلي بَـعْـــضَ الظـــالِمِينَ بَـعْضـــاً بِمَـــا كَـــانوُاْ {: أذاق هـــو ممـــن خـــدموه، قـــال تعـــالى

؛ سلط الظالمين من الإنس بعضهم على بعض فـي الـدنياأي ن] ١٢٩الأنعام[}يَكْسِبُونَ 
هُمْ فاَنت ـَ{:، وقــال جــل شــأنه]التفســير الميســر[.بســبب مــا يعملونــه مــن المعاصــي قَمْنَــا مِــنـْ
بيِنَ  ٢٥:الزخرف[}فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ.[ 

لماذا تخلت فرنسا عن رجلها ولم تسمح له بالهروب إلى أراضيها؟ والإجابـة : ثانيا
واضــحة لكــل ذي حجــا، فإقصــاء بــن علــي جــاء بصــورة بانوراميــة إعلاميــة صــاخبة، ضــج 

أن يحــرق نفســه ويختــار المــوت علــى الحيــاة، فيهــا شــعبه بجبروتــه حتــى فضــل بعضــهم 
حيــث  -خاصــة الأفريقيــة منهــا-وهــذا علــى عكــس مــا يحــدث غالبــا فــي الــدول الناميــة 

توافينا الأنباء فجأة بسيطرة مجموعة مسلحة على مقاليد الحكـم وفـرار الـزعيم الأفريقـي 
مـن سـاركوزي رئـيس منتخـب فعليـا مـن قبـل الشـعب ويخـاف .. السابق إلى أحـد الـدول 

الاســتنكار الشــعبي إذا أقــدم علــى هــذه الخطــوة، خاصــة وأن اســتطلاعات الــرأي حــول 
حكمـه لا ترحمـه، وكافـة أصـوات شــعبه هـو فـي حاجـة إليهــا فـي الانتخابـات القادمـة، ثــم 
أيــن يــذهب مــن المنظمــات الحقوقيــة، وكيــف يجعــل نفســه ببســاطة لقمــة ســائغة للإعــلام 

.. طلي على أحد تبرير فعلـه هـذا بـدوافع إنسـانيةينتقد ويهاجم ويحلل، خاصة وأنه لن ين
إن هؤلاء الرؤساء، يحترمون الرأي العام، ويعلمون جيدا أن السياسة شيء لابـد أن يـدبر 
في الخفاء، وأن الحرص على واجهته الإعلاميـة شـيء آخـر، فلابـد وأن يبـدو فيهـا مثاليـا 

 .              أكثر من الواقع
فرطين فـي تقـدير قـدرة انتفاضـة الشـعوب علـى تغييـر واقـع لابد أن لا نكون م: ثالثا

الطغــاة كمــا حــدث فــي النمــوذج التونســي، فــالكثير يعلمــون أن الانتفاضــة ليســت العامــل 
الوحيد الذي أسقط طاغية تـونس، ورغـم أنـه العامـل الأكبـر والأكثـر تـأثيرا، إلا أن عامـل 
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فانحيــاز الجــيش إلــى  آخــر كــان هــو الحاســم، ألا وهــو انقــلاب الجــيش علــى بــن علــي،
الصف الجماهيري جعـل الأرض تمـور بطاغيـة تـونس، وأيقـن سـاعتها أن زمـام الأمـور قـد 
انفلتـت منــه وقـرر الفــرار تحـت حمايــة أربعـة مروحيــات عسـكرية ليبيــة، أي أنـه خــاف مــن 

وفـي الواقـع هـذا الانقـلاب لـه مـا يبـرره، فـابن علـي  . تصفيه من قبل جيشه أثناء المغـادرة
مــش دور الجـيش لدرجــة كبيـرة فــي حـين أنـه أولــى اهتمامـا بالغــا بجهـاز الأمــن كـان قـد ه

الداخلي، وهذا جعـل الجـيش التونسـي مـن أضـعف الجيـوش العربيـة باسـتثناء لبنـان، ممـا 
يعنــي أن بــن علــي لــم يحــرص كثيــرا علــى ولاء النخبــة العســكرية لــه ولــم يغرقهــا فــي بحــر 

البــه بشــعبه، وهــذا مــا تفطنــت لــه الكثيــر مــن الامتيــازات التــي تعمــي بصــيرتها عــن رؤيــة مث
الـدول القمعيـة، وحبـت جيوشـها بالعديـد مــن الامتيـازات الجبـارة التـي تضـمن بـه ولائهــا، 
حتــى أن الأخبــار تطالعنــا فــي أحــد الــبلاد القمعيــة أن قــادة الجــيش ســاوموا الحــاكم مــن 

ة لأحــد أجــل حصــد أكبــر قــدر مــن المكاســب لصــالحهم أثنــاء الانتقــال الســلمي للســلط
 .  أقاربه

هــذه الانتفاضــة والمكاســب التــي حققتهــا فــي الغالــب لــن تثمــر عــن حكومــة : رابعــا
مثاليـــة عادلــــة ترعـــي مصــــالح الشــــعب، وتتحـــرر مــــن التبعيــــة للقـــوى الغربيــــة، وهــــذا رأي 

فالثورة في أساسها ثـورة جيـاع لا ثـورة مبـادئ، وهـذا يختلـف كثيـرا، : شخصي له ما يبرره
ة من الرخاء وتوفير الطعام ولو بصورة وقتية حتى تهـدأ العاصـفة ثـم فالجياع يرضيهم حفن

يعـود الجبـروت والقحـط رويـدا رويـدا، أمـا أصـحاب المبـادئ فـلا يرضـيهم غيـر شــرع االله 
الـذي  يلكن هذا ربما يكون فكرا بعيدا جدا على الشعب التونسـ. برحمته ورأفته وعدله

قطاعــات كبيــرة مــنهم تجيــد التحــدث  طمــس بــن علــي هويتــه الإســلامية والعربيــة حتــى أن
هذا فضـلا علـى أن المتسـلمين لزمـام السـلطة ومـن بيـدهم مفـاتيح . بالفرنسية عن العربية

مــن : اللعبــة غــارقون فــي علمــانيتهم، ولا ننســى الــدور الفرنســي كمــا قــال أحــد المحللــين
سـا لهـا السذاجة أن نعتقد أن فرنسا ستقف مكتوفة الأيدي تجاه الحكومة القادمـة، ففرن

مصــالح عديــدة بتــونس وشــركات واســتثمارات ضــخمة، ولاشــك أنهــا ســتمارس ضــغوطا 
جبــارة لتضــمن تبعيــة النظــام الحــاكم الجديــد، ويســتمر حلــب البقــرة التونســية بقــدر وإن  

 .كان غير التدفق الذي كان بالنظام السابق
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حـاول ) ٢٠١٢ينـاير /٣٢١العـدد (الكويتيـة » النـور«في حـواره الأخيـر مـع مجلـة 

اللجنــــة الاستشــــارية العليــــا للعمــــل علــــى «رئــــيس  )خالــــد المــــذكور(أن يؤكــــد الــــدكتور 
على أن عمل اللجنـة استشـاري فقـط، لكـي » استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

ملـه علـى أرض الواقـع، ورغـم أنـه ألقـى يتنصل من السؤال عن موعـد تنفيـذ المشـروع بكا
بالكرة في ملعب أمير الكويت فيما يخـص قضـية التطبيـق، إلا أنـه عـاد وأشـاد بإنجـازات 

ـــا ـــة كـــي يخفـــف مـــن الإحـــراج الأميـــري، وعمومـــا كـــان الحـــوار باهت متجنبـــا  مائعـــا، اللجن
نبـون وهـذا هـو ديـدن المسـئولين العـرب الـذين يتج المعوقات الأساسية للتطبيق العملي،

الصدام مع السلطة الحاكمة، ويقومون بعملية تخـدير للـرأي العـام الـذي يعـرف جيـدا أن 
هذه اللجنة أحد وسائل التخدير، وأن الشريعة الإسلامية لن تطبق فـي الكويـت لا آجـلا 

  .ولا عاجلا
م وهـذا يعنـي أنـه مـر ١٩٩١سـنة  ١٣٩بداية نشأة هذه اللجنة بالمرسـوم الأميـري 

ســنة ومازالــت اللجنــة فــي الدراســة، وكأنهــا تفــك شــفرات وطلاســم  ٢١عليهــا حتــى الآن 
عصــية علــى الفهــم، وهــذا مــا يثيــر الشــكوك حولهــا، ويتأكــد لــدى المــواطن أنهــا أداة مــن 

بــدأت اللجنــة عملهــا الخــداعي ونســت .. أدوات التخــدير الجمــاهيري لا أكثــر ولا أقــل 
وهـذا مـا حـدث بالفعـل بعــد عامـل الوقـت الـذي سيفضـحها مـع تعاقـب الأيـام والسـنون، 

  .مرور أكثر من عقدين من الزمان
والغريب أن رئيس اللجنة في حواره سرد الإنجازات المتواضعة التي تمخضـت عـن 

جعـل مـادة القـرآن الكـريم حفظـا وتـلاوة مـادة أساسـية فـي التعلـيم : سـنة منهـا ٢١جهود 
الربويـة، والطبـع لا  العام، ومشروع إنشـاء المصـارف الإسـلامية، ولـيس أسـلمة المصـارف

  .يشمل المشروع البنك المركزي الكويتي الربوي قلبا وقالبا
وفـــي ســـؤال المحـــاور بمجلـــة النـــور عـــن تجـــارب الـــدول العربيـــة الأخـــرى فـــي هـــذا 

أفـــاد رئـــيس اللجنـــة بـــأن بعـــض الـــدول فيهـــا لجـــان مماثلـــة، فكـــان الســـؤال .. المضـــمار؟
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لأعمالهـا؟ وكـان الـرد مضـحكا ومثيـرا  هل هناك لجان بدأت في التطبيق الفعلي: تحديدا
  .  لا أعلم: خالد المذكور. حيث قال د: للسخرية

وعــن الســؤال عــن التــوترات التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة والخليجيــة، لــم يجــرؤ 
، وجاء رد الدكتور المذكور حياديا، »ربيع الثورات العربية«المحاور ذكر العبارة الشهيرة 

اولـة للابتعـاد عـن الأسـباب الحقيقـة لتفجـر تلـك الثـورات مـن لا لهم ولا علـيهم، فـي مح
الاستبداد السياسي والانفراد بالسلطة واختزال الدول كلها في شخص الأميـر أو الملـك 
أو الرئيس، وبعثرة ثروات الأمة يمينا ويسارا، فضـلا عـن عمليـات النهـب المنظمـة، حتـى 

  .صار العرب قاطبة لا في العير ولا في النفير
عـن حلـول الـدكتور مـذكور التـي قـدمها للخـروج مـن تلـك الأزمـات فقـد جـاءت  أمـا

أيضـــا باهتـــة، فــــي كـــلام عـــام لا يوجــــه النقـــد لأحـــد، ولا يقــــرر أن الكـــل مـــأمور بالعــــدل 
والإنصــاف، وأن أي مســئول مهمــا عــلا منصــبه ومكانــه مــا هــو إلا موظــف عنــد الشــعب 

حة التـي تصـف الـداء وتحـدد لـه وغيرهـا مـن الخطـوط الواضـ.. وخادم لصغيره قبـل كبيـره
  .الدواء

وعــن تعــاون الســلطتين ونــواب الشــعب، لــف ودار الــدكتور مــذكور، وأشــاد بــالحوار 
المثمر، ومال على نواب مجلس الأمة قليلا، لكنه تجنب مثالـب رئـيس الـوزراء الكـويتي 

، والـــذي تكـــررت أخطـــاءه وتعـــددت مفاســـده، ولـــولا )ناصـــر المحمـــد الصـــباح(الســـابق 
ت العربيـة وخشــية أميـر الكويـت مــن انطـلاق شـرارتها بالكويــت بسـبب هـذا الرجــل الثـورا

المرفوض برلمانيا وشعبيا لما أقاله من منصبه، ومواقف الأمير السابقة في الإصـرار علـى 
تواجــده لا ينســاها أحــد، فقــد كــان يعفــي الحكومــة ومجلــس الأمــة مــن دورهمــا ولا يعفيــه 

  .من منصبه
مـذكور مـن المؤيـدين لـه . مين بضـبط فتـوى الفتـوى، كـان دأما عن قرار خـادم الحـر 

وهـــذا عـــين الصـــواب، لكنـــه كالعـــادة لـــم يـــذكر هـــذه الضـــوابط التـــي لـــم يحـــددها ملـــك 
السعودية، بل إن مفتي المملكة وعـد بتقنـين هـذه القضـية لكنـه لـم يخـرج علينـا بشـيء، 

صـلة الأمـر الفعلـي وعين الجور أن نقصر الفتوى على هيئة كبـار العلمـاء بالمملكـة، ومح
فقــد حجــب ) الإســلام اليــوم(، أمــا موقــع )الإســلام ســؤال وجــواب(أنــه تــم إغــلاق موقــع 
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فتاويه التي تجاوزت نصف المليون فتوى خشية أن يحجب الموقع  بالكلية كمـا حـدث 
  .لغيره، خلاصة الأمر أننا فقدنا موسوعات فقهية قيمة، جراء هذا القرار الغير منضبط

دكتور خالــد المــذكور لأن يكــون مــن أولــوا العــزم مــن العلمــاء فيقــول  أنــا لا أدعــو الــ
كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر، ولا أن يلقــي بنفســه فــي غياهــب ســجون الحكــام، أو أن 

صـلى االله عليـه -يصطدم بصناع القرار وسياطهم، بـل لـه فـي السـكوت أسـوة، وقـد قـال 
، أمـا التحـذير مـن »ليسـكت فليقـل خيـرا أو من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر« : -وسلم

إتيـــان أبـــواب ســـلاطين الجـــور، وتـــولي لهـــم الولايـــات، فهـــي فضـــيلة إســـلامية لا ينكرهـــا 
  .القاصي والداني، ولا يجهلها فضيلة الدكتور

لا يقبلـه مسـلم غيـورا علـى  -ومنـه عمـل هـذه اللجنـة-إن هذا التميع في المواقـف 
حات الجرائـد والمجـلات لا تقنـع إلا دينه محبا لأمته، وهذه الأحاديث العبثية على صـف

وهـذا الــنمط مــن العلمــاء  ... البلهـاء، فالأمــة ضــاعت ثقافيـا وعلميــا وتصــنيعيا واقتصــاديا 
كان له دورا في هذا الضياع، بموالاتهم لأنظمة حكـم جـائرة، أمـا الجـرم الأعظـم فالكـل 

وشـاخوا علـى   يعرف على عاتق من يقع، من أمثال هؤلاء القادة الذين احتكـروا السـلطة،
كراســي الحكــم، وكرمــوا الفنانــات والــداعرات وهمشــوا العلمــاء والقيــادات، ومــا كــل مــا 

  .يعلم يقال، وحسبنا االله ونعم الوكيل
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أسطر هذه الكلمات في الوقت الذي يجري فيه إطلاق نار بأحد المراكز التجاريـة 

وعــدد القتلــى الأولــي ســتة فــي هجــوم ينفــذه ثــلاث مســلحين فــي مدينــة ميــونخ الألمانيــة، 
  .وفق ما أعلنته وكالات الأنباء غير الجرحى،

الـذي السـكين والفـأس ب كما تفصلنا عن هذه الحادثة أيام قلائـل مـن هجـوم لاجـئ
  .أصاب أربعة من ركاب قطار وأحد المارة في ألمانيا

 ٨٤خلف هجوم وقع فجر الجمعة في مدينـة نـيس الفرنسـية، وقبل أسبوع تحديدا 
المنفــذ محمــد المهــاجم  وكــانصــابة المئــات، إمــن جنســيات متعــددة، عــلاوة علــى قتــيلا 

أثنـاء  ورنيشعلى الكـطفين قدم على عملية دهس للمصأصل، لهوج بوهلال التونسي الأ
  .الاحتفالات الوطنية الفرنسية

تنظـــيم داعـــش خســـر هــذا فـــي الوقـــت الـــذي صـــرح فيـــه الإعــلام الغربـــي مهلـــلا أن 
مــن إجمــالي الأراضــي التــي كــان  % ٢٢خــلال الشــهور الخمــس عشــرة الماضــية، نحــو 

 .يسيطر عليها سابقا
حتـى  ٢٠١٥ يناير ١وفقًا لتحليل صدر مؤخرًا، فقد خسر التنظيم في الفترة بين ف

 .مـــن الأراضـــي التـــي ســـيطر عليهـــا ســـابقًا % ١٦ديســـمبر مـــن العـــام نفســـه، قرابـــة  ١٥
وأشارت تقارير إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، خسر داعـش مزيـدًا مـن الأراضـي، 

 .% ٨تقدر نسبتها بنحو 
إن تنظـــــيم  :وزيـــــر خارجيـــــة أمريكـــــا مـــــن العـــــراق "جـــــون كيـــــري"مـــــؤخرا  قـــــالكمـــــا 

مـــن قادتـــه، وإنـــه يعمـــل علـــى تجنيـــد الأطفـــال والـــزج بهـــم   مائـــةأكثـــر مـــن  خســـر الدولـــة
ويخســـر  ،داعـــش يخســـر دون شـــك الأرض" :كانتحـــاريين فـــي أرض المعـــارك، وأضـــاف

مســـتغربا أن عـــددا مـــن قادتـــه بــــاتوا  ويخســـر الأمـــوال، ولـــيس ،ويخســـر مقـــاتلين ،قـــادة
  ".يفقدون الأمل
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أن النصر الأخيـر للتحـالف الغربـي كل هذه المعطيات الإخبارية مجتمعة تشير إلى 
على داعش لم يكن نهاية المطـاف ولا الفصـل النهـائي فـي المعركـة كمـا أوهمنـا الإعـلام 

 ةعددا من قاد"الغربي عندما طبل وزمر لهذا التقدم الذي صورة بأنه ساحقا ماحقا، وأن 
  .بحسب وصف جون كيري" باتوا يفقدون الأملداعش 

إلى أن داعش تلقى الصدمة وغيـر التكتيـك الحربـي،  كما أن هذه المعطيات تشير
وإن كـــان قـــد انســـحب مـــن بعـــض الأرض إلا أنـــه تمـــدد فـــي قلـــب أوروبـــا، وهـــذا أخطـــر 
وأبشع، لأن نقل المعركة إلى قلـب بـلاد الخصـم أفتـك لشـعبه وأحـرج للقيـادة السياسـية 

هــــا أو وأقلـــق للجمـــاهير التـــي ربمـــا تمـــارس ضـــغوطا علـــى قيادتهـــا لا يمكـــن التنصـــل من
  .تجاهلها، فضلا عن تخلخل البنية الاقتصادية والاجتماعية

وبعيــدا عــن الضــجيج الإعلامــي لا يمكــن تجاهــل قلــق الغــرب مــن طبيعــة المقــاتلين 
  .من تنظيم الدولة الذي يختلفون جوهريا عن الضحايا العربية التقليدية

ـــة إنفقـــد قالـــت  ـــة عثـــرت علـــى دليـــل يشـــير إ صـــحف أميركي ـــى الشـــرطة البلجيكي ل
، وعلقــت إحــداها بــأن "قــذرة" يســعى لإنتــاج قنبلــة إشــعاعية تنظــيم الدولــة الإســلامية أن

 .ذه القنبلةهذه هي المرة الأولى التي يتأكد فيها سعي التنظيم له
ــــة  وأوردت مجلــــة فــــورين بوليســــي وصــــحيفة واشــــنطن تــــايمز أن الشــــرطة البلجيكي

العــام  هجمــات بــاريس تفتيشــها منــزل مشــتبه فــي الانتمــاء إلــى تنظــيم الدولــة عقــب أثنــاء
المنصرم، عثرت على أفلام لمراقبة أحد كبار البـاحثين بمركـز نـووي بلجيكـي ينـتج نسـبة  

  .، بالإضافة إلى مراقبة أسرته أيضا"النظائر المشعة"كبيرة مما ينتجه العالم من 
وأشــارت إلــى أن الشــرطة تشــتبه فــي أن أفــراد تنظــيم الدولــة كــانوا يرغبــون فــي أخــذ 

  .أو أفراد أسرته رهائن من أجل الحصول على مواد نوويةالباحث 
إن احتمال الحصول على مواد نووية بهذه الوسيلة أمر يثيـر  :وقالت واشنطن تايمز

القلــق، نظــرا إلــى أن هنــاك مئــات الآلاف مــن المبــاني الخاصــة بــذلك حــول العــالم فــي 
  .المواقع الطبية والصناعية التي لا تتمتع بحماية كافية

أى مــدير وكالــة المخــابرات المركزيــة الأميركيــة جــون برينــان بهجمــات بــاريس ر كمــا 
. وبيروت وإسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء أولى نتـائج حملـة لتنظـيم الدولـة الإسـلامية
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ـــدرب وتمـــول، لكنهـــا تتـــرك  :وقـــال إن لجنـــة فـــي التنظـــيم تخطـــط وتضـــع الأهـــداف، وت
   .للمنفذين اختيار التوقيت والمكان والأسلوب

المجموعــات الجهاديـــة المســلحة بصــماتها علـــى المشــهد الأمنــي فـــي  خلفــتبــل 
-تاركـــة الأجهـــزة الأمنيـــة لـــدول  ٢٠١٥أوروبـــا وأميركـــا الشـــمالية وأفريقيـــا خـــلال العـــام 

فــي حالــة اســتنفار أو تعقــب اتخــذت أحيانــا طابعــا دمويــا، وفــي حالــة  -كفرنســا وبلجيكــا
  .شوارعبلجيكا تم إنزال وحدات من الجيش إلى ال

إذن العدو اليوم مختلف، ولابد لصناع القرار الغربي أن لا يتجاهلوا هـذه الحقيقـة، 
فالزمـــان تغيـــر، والعنـــاد والغطرســـة القديمـــة ربمـــا لا تخلـــف اليـــوم إلا مزيـــدا مـــن الأشـــلاء 

  .والدماء، بل ربما ستكون الفاتورة باهظة بصورة لم يتعود عليها عالم الكبار الغربي
، ولا أفرح بالدماء المسالة في غزة والعراق وسوريا واليمن وبورما أنا لست داعشيا

ــــاء مهمــــا اختلفــــت الــــديانات  ــــاء أبري ــــدماء دمــــاء، والأبري ــــا وأمريكــــا، فال وفرنســــا وألماني
  .والجنسيات

ولكنـــه الأفـــق الغربـــي الضـــيق المتغطـــرس، الـــذي لا يكـــف عـــن آلاف الألـــوف مـــن 
ريــــد أطنــــان الأســــلحة إلــــى المنــــاطق الطلعــــات الجويــــة التــــي دكــــت مــــدن بأكملهــــا، وتو 

الملتهبــة، وإنفـــاق المليــارات مـــن الــدولارات لإنتـــاج المزيــد مـــن المفقــودين والمشـــردين 
  .واللاجئين، ولم تحل المشكلة، بل وتطاير الشرر إليها رغما عنها

تتغيــر فــي غضــون  أولويــات: ويلخــص الأســتاذ عبــد البــاري عطــوان المشــهد بقولــه
وتغيــر مواقفهــا فجـأة عنــدما ينقلــب  "تتـوب"النقــيض، وحكومــات  إلـىمــن النقــيض  أشـهر

مواطنيهـا، ويـدمر  أرواحيضرب فـي عمـق مـدنها، ويحصـد  الإرهابسحرها عليها، ويبدأ 
، ودول عظمى تغير حلفاءها بين ليلة وضحاها، مثلما تغير تكتيكاتهـا وأعمدتهاقتصادها 

نتوقـع امتـداد هـذه الفوضـى  أنلينـا والتقلبـات، ع الأجـواءواستراتيجياتها، وفي مثل هـذه 
  .في الغرب ومدنه وعواصمه إرهابا

لقــد صــدعنا الساســة بالحــديث عــن البراجماتيــة السياســية، وأن السياســة لا تعــرف 
... سوى لغة المصالح، وأن الغرب يتعامل مع الشرق وفـق أجنـدة المكسـب والخسـارة 

  وأن، وأن
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يــر هــذه اللغــة العقيمــة العفنــة، فهــل مــن عاقــل غربــي يحمــل قومــه علــى لغــة أخــرى غ
وهل من قيادي متعقل يصغي لمشـاكل الشـرق الأوسـط بعـين الإنصـاف، وهـل مـن قلـب 

  .غربي يتألم من مناظر الدماء والأشلاء
لابد للعالم السياسي أن يتغير، ولابد من حلول منصفة وعادلة للجميـع، ولابـد مـن 

حقيقـة لا شـعارات جوفـاء يرددهـا  »التعـايش السـلمي«تبني أجندة محايدة تتبنـى سياسـة 
  .الساسة أمام الكاميرات

لابــد للضــمير العــالمي أن يســتيقظ، ولرجــال الــدين أن يتحركــوا يأخــذوا علــى أيــدي 
السفهاء من بني جلـدتهم، لابـد مـن تخلـي الغـرب عـن النظـرة الاسـتعلائية تجـاه الإسـلام 

  .لاستخباراتية والأمنيةوالمسلمين، ولابد من تبادل الرحمات كما تتبادل المعلومات ا
  والحلول كثر.. لابد ولابد 

والخلاصــة أنــه لابــد مــن ســلام عــالمي حتــى لــو اضــطر الغــرب للجلــوس مــع داعــش 
  على مائدة المفاوضات

  وتذكروا جيدا
  أنا لست داعشيا، ولكني قلب عاقل يتألم لما يجري
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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أحــس .. تتحــرك فــي نفســي شــجون وشــئون » طالبــان«اســم عنــدما أقــرأ أو أســمع 

وعبـق النضـال والمثـابرة فـي زمـن ترهلـت فـي الأبـدان  بجزالـة اللفـظ، ورجولـة المضـمون،
 .الاستهلاك وأدارت ظهرها للإنجازات وتقاعست الهمم وانكبت النفوس على

ز رمـز مـن رمـو : كلمـة قاموسـية خلـدها التـاريخ المعاصـر، وكتـب بجوارهـا» طالبان«
الثبــات علــى المبــادئ، وســير أشــبه بســير الصــحابة رضــوان االله علــيهم، وكفــاح لا تحــده 
منطقـة ولا زمـن، وســطور مـن نـور، وعبــق غبـار الجهـاد ذروة ســنام الأمـة والـدين، ونضــال 

 .عملي في زمن الشعارات والخطب الرنانة، وفداء بالمهج والمال والولد في زمن الأثرة
، رغـــم فقـــدانكم المـــال والأهـــل والوجاهـــة، وفقـــدانكم ربـــح البيـــع يـــا رجـــال طالبـــان

أثريــاء، شــرفاء، عظمــاء، : لإعــلام منصــف حــر يــروي أخبــاركم ويشــد مــن أزركــم، ولكــنكم
  .يستصغر كل مؤمن صادق نفسه أمامكم، أما المنافقون فهم بالنسبة لكم هباء

ة والمدنيـة ليتني أترك حياة الدعة والرفاهي.. فياليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما 
فـــي شـــعاب الجبـــال، أنعـــم بغبـــار الحـــرب علـــى  -بـــل خادمـــا-وأعـــيش معكـــم مجاهـــدا 

وجهــي، وبلــذة البــذل بالجهــد والعــرق، وبشــرف الغايــة، ونعــيم الســكينة التــي ينزلهــا االله 
  .وما أسعدها من حياة.. على أوليائه الذين يذوبون في إرضائه وإعلاء راية الأمة 
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  الرحيمبسم االله الرحمن 
P����
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، وظـــلال فقـــر لا شـــيء يلـــوح فـــي أفـــق التنميـــة الحـــالي فـــي أوج المخـــاض العربـــي

نســمع صــراخا بــل ، المــواطن العربــي لا تريــد أن تــراوح مكانهــا أمــام وهــج شــمس الحريــة
وعــويلا ونــرى دمــاء، والساســة يبشــرونا بــالمولود المنقــذ الجديــد، لكــن يبــدو أن الــولادة 

أن لا تتحمــل  اهنخشــوأخــوف مــا  متعســرة، وربمــا ســتأخذ فتــرة أطــول ممــا هــو معهــود،
، فتخـور قواهـا ويتوقـف الطلـق، الحرجـة القائمـة هـذه الفتـرةالاقتصـادية العربيـة الكيانات 

ولا نرى ميلادا يـذكر، بـل وفـاة فـي مخـاض الحمـل العسـير، لنعـود إلـى نقطـة الصـفر مـن 
ـــة، بعـــدما راودجديـــد، ونتلقـــى التعـــازي فـــي مـــوت أ مـــزيج مـــن الأمـــل  أبنائهـــا قطـــار عربي

  .، وعهد سعيدوالفرحة بميلاد جديد
  العالم يتحرك نحو الأفضل

العــالم مشــغول بتعــديل أوضــاعه الاقتصــادية، وتجــاوز أزمــة عالميــة طاحنــة، وســعي 
الاقتصـــاد ارتفـــع حجـــم التوظيـــف فـــي ففـــي أمريكـــا .. حثيـــث لاســـتقرار معيشـــة أفـــراده 

وهو ما أدى لتقلص البطالة إلى أقل معدل لها منذ ثلاث سـنوات  ،بنسبة عالية الأميركي
، ممـا ٢٠١١تشـرين الثـاني /في نـوفمبر%  ٨.٧مقابل %  ٨.٥واستقرت نسبتها في 

 »الماليــةالأزمــة «قتصــاد بالعــالم زخمــا فــي التعــافي مــن آثــار يؤشــر علــى تحقيــق أكبــر ا
  .العالمية

إن اقتصــاد بــلاده ســوف  )مانموهــان ســينغ(قــال رئــيس الــوزراء الهنــدي وفــي الهنــد 
، ٢٠١٢ آذار/مـارس ٣١العام المالي الحالي الذي سـينتهي فـي في %  ٧ينمو بنسبة 

  .في المدى المتوسط% ١٠أو  ٩ومن المتوقع أن تزداد النسبة إلى 
  مشاغل من نوع آخر

فـــي كــــل هــــذا الخضــــم الاقتصــــادي الهــــادر فــــإن للعــــرب شــــأنا آخــــر، واهتمامــــات 
تصـادية باهظـة، مختلفة، فطريقهم لاستنشاق عبق الحرية شـاق وألـيم، وهـذا لـه ضـريبة اق

  . لن يدفع فاتورتها إلا المواطن المسكين
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أظهرت إحصائية حديثة تراجع النشاط الصناعي والتجاري والزراعـي  »اليمن«ففي 
لتي اندلعت، وهو مـا ترتـب عليـه فقـدان عشـرات ا الاحتجاجاتمنذ % ٧٠في اليمن بـ

 ١٧، فضـلا عـن خسـارة الاقتصـاد اليمنــي الآلاف مـن العمـال وظـائفهم بهـذه القطاعـات
  . مليار دولار

فــإن القطــاع الخـــاص  -التــي نشــرتها أســـبوعية الأهــالي اليمنيــة-ووفقــا للإحصــائية 
 ١.٥وائي قرابـة المنظم يستوعب نحو نصف مليون عامل، في حين يشغل القطاع العشـ

  .في قطاع البناء والتشييد والمهن الحرة ، يعملونمليون عامل
وحسب الأسبوعية نفسها فـإن الأزمـة الاقتصـادية الراهنـة أجبـرت الشـركات العاملـة 

مـن موظفيهـا البـالغ عـددهم % ٦٠في القطاع الخدمي على التوقف تماما، وتم تسريح 
  .نحو مائة ألف شخص

لــى تعثــر المشــاريع الحكوميــة الإســتراتيجية المعتمــدة فــي كمــا نبهــت الإحصــائية إ
ــــب توقــــف  ــــى جان ــــة كثيــــرة، إل ــــي تشــــغل عمال الخطــــة الســــنوية للمجــــالس المحليــــة والت

  .الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعين العقاري والسياحي
بجسامة  )محمد نضال الشعار(أقرّ وزير الاقتصاد والتجارة السوري  »سوريا«وفي 

ومـــا  ســوريارار الاقتصــادية التـــي لحقــت بـــبلاده ونجمــت عــن الأزمـــة التــي تعيشـــها الأضــ
ــــات، معتبــــرا أنهــــا انعكســــت علــــى المرافــــق الأساســــية والصــــناعة  ــــه مــــن عقوب تتعــــرض ل

  .والتجارة
مليــار دولار،  ١٨الاحتيــاطي الأجنبــي بنحــو النصــف وبقيمــة تراجــع  »مصــر«وفــي 

وحــذر  .مليــارا ٣٦الاحتيــاطي عنــد مســتوى منــذ بدايــة العــام الماضــي عنــدما كــان حجــم 
خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديـد مـن مؤسسـات 

فضــلا عــن عــدم قــدرة الــبلاد علــى  ،الائتمــان الدوليــة لخفــض التصــنيف الائتمــاني لمصــر
وقيــام ســداد ديونهــا أو قــدرتها علــى دعــم عملتهــا وارتفــاع تكلفــة الإقــراض مــن الخــارج، 

  .البنك الدولي بتعديل شروطه
تراجـع الإنتـاج  عـنكشفت مصادر مطلعة بالبنـك المركـزي التونسـي  »تونس«وفي 

، مقارنـــة ٢٠١١، خـــلال الأشـــهر الأربعـــة الأولـــى مـــن %١٢الصـــناعي التونســـي بنســـبة 
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ـــــنفس الفتـــــرة مـــــن  ـــــة نمـــــوا بنســـــبة ٢٠١٠ب ، وســـــجلت صـــــادرات الصـــــناعات المعملي
وفـي حركــة %  ٥٠- ٤٥كمـا تراجـع النشـاط السـياحي بنســبة تتـراوح بـين %. ١١.٦

آلاف مـوطن شـغل شـهريا  ٧، وهذا ما جعل البلاد تخسر %٢٥نقل المسافرين بنسبة 
 .وفق مصادر حكومية

وبلغ العجز الجاري لميـزان % ٥٣نسبة تراجعاً ب تسفاو وشهد قطاع المناجم والف
مقارنــة بالنــاتج الــداخلي الخــام مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن الســنة % ٢.٥المــدفوعات 

  %.٣الماضية، وتبلغ النسبة الحالية للتضخم 
وتظهـــــر معطيـــــات البنـــــك المركـــــزي أن التحـــــويلات الماليـــــة للتونســـــيين المقيمـــــين 

وقـد تقلـص احتيـاطي الـبلاد % ١٢.٥بنسـبة  ٢٠١١بالخارج تراجعت فـي شـهر أبريـل 
مليـار دينـار تونسـي أي مـا يكفـي لتمويـل الـواردات  ١٠.٥لـىإمن العملـة الصـعبة ليصـل 

  .يوما ١١٨
لــــى الظــــروف إويرجــــع الخبــــراء الاقتصــــاديون هــــذا الوضــــع الاقتصــــادي الصــــعب 

  . يناير ١٤السياسية والاجتماعية المضطربة التي تعيشها البلاد بعد ثورة 
  يدانيالصعيد الم

مـازال  »الـيمن«فمن قراءة الأحداث يتضح أن الربيع العربـي لـن يطـول كثيـرا، ففـي 
على عبد االله صالح في قصره يمسك بزمام الأمور هو وأقاربه، والمبادرة الخليجيـة حبـر 
علــى ورق، والاحتجاجــات الشــعبية فــي الشــارع متواصــلة دون ظهــور أي بارقــة أمــل فــي 

مشـروع قـانون  مـؤخراأقـرت  ومة الوحدة الوطنية فـي الـيمنحكانفراج الأزمة، خاصة وأن 
ومــن عمــل معــه فــي جميــع أجهــزة ومؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية لصــالح  يمــنح

  .حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية والأمنية خلال فترة
أن الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته  ستخباراتيةاكشفت مصادر  »سوريا«وفي 

جنـــرالات الجـــيش المـــوالين لـــه تركـــوا دمشـــق وانتقلـــوا للإقامـــة فـــي منطقـــة جبليـــة تضـــم و 
وذكـــر الموقـــع أن المنطقـــة . ســـرائيليالإ» دبكـــا«الطائفـــة العلويـــة، وفقـــا لمـــا نقلـــه موقـــع 

الجبلية هي جبال الأنصـارية الواقعـة فـي شـمال غـرب سـوريا، وهـي سلسـلة جبـال ممتـدة 
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ر الأســد وأتباعــه مــن هنــاك قمعهــم لمعارضــيه؛ علــى ســاحل البحــر المتوســط، حيــث يــدي
  .لضمان بقاء حكمه

وأوضحت أن وحدات سلاح الهندسة السوري تعكف منـذ منتصـف شـهر ديسـمبر 
المنصــرم علــى تدشــين عــدد مــن الوحــدات العســكرية والمعســكرات بعضــها علــى ســفح 

نقــاط الجبــال، بالإضــافة إلــى جــزء آخــر فــي بــاطن الجبــل، فضــلاً عــن بنــاء العديــد مــن ال
الحصينة المضادة للدبابات، ومستودعات الأسلحة والوقود والأغذية فـي بـاطن الجبـل، 

  .وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات
ـــاء الســـورية الرســـمية علنـــت وكالـــة الأأفيمـــا  ســـطولا روســـيا رســـا فـــي أن أ) ســـانا(نب

ياكوشــــين (ونقلــــت الوكالــــة عــــن العقيــــد البحــــري الروســــي . القاعــــدة البحريــــة بطرطــــوس
متانــــة «رئــــيس الوفــــد العســــكري الــــذي يــــزور طرطــــوس تأكيــــده  )فلاديميــــر انــــاتوليفيتش

  .»العلاقات التاريخية التي تجمع بين روسيا وسوريا
واسـتخدمت حـق الـنقض  ،زمـة السـوريةي تدخل في الأأوترفض روسيا رفضا قاطعا 
 سـلحةمكانية فرض حظـر علـى تسـليم الأإمن ينص على ضد مشروع قرار في مجلس الأ

  . السوفيتيةبرز مزوديها منذ الحقبة ألى سوريا التي تعد روسيا إ
رأت دراســة إســتراتيجية إســرائيلية، أصــدرها مركــز أبحــاث الأمــن القــومي، فــي حــين 
تــل أبيــب، أن التــدريبات الســورية الأخيــرة، التــي أجراهــا الجــيش العربــي  التــابع لجامعــة

سـد، ورسـالة تؤكـد قـوة سـورية عـرض عضـلات مـن الـرئيس بشـار الأ السـوري، هـي رسـالة
تركيــا وإلــى المجتمــع الــدولي برمتــه مفادهــا أن ســورية لــن  العســكرية، إلــى العــرب وإلــى

الســيناريو الليبــي، أي الســماح لطــائرات حلــف  تســمح بــأي حــال مــن الأحــوال تكــرار
الأســد، كمــا حــدث مــع العقيــد معمــر  شــمال الأطلســي بقصــف العمــق الســوري لإســقاط

 .القذافي
السوريين اهتموا جدا بأن تقـوم وسـائل  الدراسة، أنه خلافاً للماضي، فإنولاحظت 

الـذي كانـت فيـه بالماضـي تتسـتر وتتكـتم  الإعـلام بتغطيـة التـدريبات الثلاثـة، فـي الوقـت
المنظومـــات التـــي شـــاركت فـــي  علـــى تـــدريبات مـــن هـــذا القبيـــل، لافتـــةً إلـــى أن بعـــض
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وتجعــل كــل منطقــة فــي العمــق  العبريــة، التــدريبات تُشــكل خطــرا إســتراتيجيا علــى الدولــة
  الإسرائيلي في مرمى الصواريخ السورية المتطورة جدا

الدراســة فـــإن أخطـــر مـــا تــم عرضـــه ومشـــاركته فــي التـــدريب هـــو الصـــاروخ  وبــرأي
الروســي لتــدمير الســفن البحريــة فــي ظــروف عمليــات التشــويش  )اونــيكس ـ ياخونــت(

العمـل علـى تصـنيع هـذا الطـراز مـن الصـواريخ  وقـد بـدأ. المعاديـة اللاسـلكية الالكترونيـة
، ومــن )يفريمــوف(الماضــي تحــت إشــراف كبيــر المصــممين  فــي مطلــع ثمانينــات القــرن

إلـى مـا وراء الأفـق، الذاتيـة التامـة للاسـتخدام القتــالي  مـدى الإطـلاق :مميـزات الصـاروخ
خفض، التحليــق مــن المــنخفض إلــى العــالي ثــم إلــى المــن ، تغييــر ارتفــاع)أطلــق وانــس(

بمـــا فيهـــا الســـفن بكافـــة أنواعهـــا والغواصــــات  إمكانيـــة الإطـــلاق مـــن شـــتى الوســـائل
( اكتشـــافه مــــن قبـــل الــــرادارات الحديثــــة  والمنصـــات الأرضــــية والطـــائرات، وصــــعوبة

  ).تكنولوجية ستيلس
مـرة  ٢.٦سرعته التي تفوق سرعة الصوت بمقدار  أيضاالصاروخ  من أهم صفاتو 

ويـزود . والتدمير مـن قبـل وسـائل الـدفاع الجـوي الحديثـة ضمما يقلل من تعرضه للاعترا
، جـمك  ٣٠٠-٢٠٠أطنان بـرأس راداري يوجـه ذاتيـا يـزن  هذا الصاروخ البالغ وزنه ثلاثة

، أمـا عـدة صـواريخ مـن مكـ  ٣٠٠الحديثة على مدى يصل إلـى  وبوسعه تدمير الطرادات
اسـة أيضًـا أن الخبـراء لا وقالـت الدر . حاملـة طـائرات بكاملهـا هـذا النـوع فبوسـعها تـدمير

قـل أمثيلا له في العالم خلال السـنوات العشـر القادمـة علـى  يتوقعون أن يشهد الصاروخ
  . تقدير

الأمريكــي الصــنع ) غــاربون( محــل صــاروخ) ياخونــت(كمــا يمكــن أن يحــل صــاروخ 
إن نصـب هـذا الطـراز مـن  في سفن تلك الدول، أما بالنسـبة لإسـرائيل، فتقـول الدراسـة،

مـن الشـمال حتـى  ريخ على شواطئ سورية يجعل من جميـع المنـاطق فـي إسـرائيل،الصوا
القـرار مـن نقـل  تل أبيب في مرماه، بالإضافة إلى ذلك، عبرت الدراسة عن خشية صناع

عنـدما مـدت  المنظومة المذكورة إلـى حـزب االله اللبنـاني، كمـا فعلـت سـورية فـي الماضـي
  )(C-802الحزب بمنظومة
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جميـع المنـاطق فـي إسـرائيل  ظومـة علـى السـواحل اللبنانيـة فـإنوفي حـال نشـر المن
رأى الخبــراء الإســرائيليون، إن هــذه المنظومــة  علــى كــل الأحــوال،و ستُصــبح فــي مرماهــا، 

الإسـرائيلي، وبالتـالي يتحـتم علـى الجـيش البحـث  تشكل تحدياً إستراتيجيًا كبيرًا للجيش
أمـــن الدولـــة العبريـــة، وخلصـــت  جـــدًا علـــى عـــن الوســـائل لصـــد هـــذه المنظومـــة الخطيـــرة

الصــواريخ فــي الفتــرة الحاليــة بالــذات  الدراسـة إلــى القــول إن قيــام ســورية باســتعمال هـذه
التساؤلات، مذكرة بأن روسيا تملـك فـي سـورية  خلال التدريبات الأخيرة تثير العديد من

ا طرطـوس، ولـن تسـمح لنفسـها، فـي نزاعهـ أكبر قاعدة بحرية عسكرية، وذلك فـي مينـاء
  .الإستراتيجية الحالي مع الغرب، فقدان هذه القاعدة

إضـافة إلـى تقريـر بعثـة المـراقبين مـن جامعـة الـدول العربيـة جـاء مخيبـا للآمـال حــين 
أعلـن أن النظــام الســوري تعــاون جزئيــا، الأمــر الــذي يحمــل فــي مضــمونه عجــز المنظومــة 

فـي ظـل الكيانـات العربيـة العربية عن إسعاف سوريا الجريحـة، وهـذا مـا توقعـه الكثيـرون، 
  . المترهلة

 -رئــيس الحكومــة الليبيــة الســابق-أكــد محمــود جبريــل حيــث  »ليبيــا«وأخيــرا فــي 
تعمــل داخــل الصــعيد الليبــي، بينمــا تســتمر  وجــود عمــلاء لمخــابرات كــل دول العــالم

في فرض الأمـن فـي الـبلاد، مشـيرًا إلـى  الصعوبات التي تواجه السلطات الليبية الجديدة
  .على إثر تأخر في تلقي الرواتب مر المتزايد في أوساط جنود الجيش الليبيالتذ

هذه الوقائع تبرهن علـى ضـبابية الأحـداث لا تشـاؤمية الكاتـب، فالوضـع فعـلا غيـر 
مطمئن، وما زال طواغيت العرب على استعداد تام لأن تفنى شعوبهم عن بكرة أبيها ولا 

خسائر البشـرية فليسـت فـي حسـاباتهم، خاصـة يتزحزحون عن كراسيهم قيد أنملة، أما ال
أنـــه مـــن الســـهولة علـــيهم تجديـــد قطيـــع الغـــنم، حتـــى لـــو اضـــطرهم الأمـــر لاســـتيراده مـــن 

  .الخارج
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نصـلي  كان جاري الصيدلي يقطـن صـيدليته المتواضـعة بجـوار مسـجد الحـي الـذي

فيـــه، فكنـــت أمـــر عليـــه يوميـــا أكثـــر مـــن مـــرة فـــي طريقـــي لصـــلاة الجماعـــة، وأرمقـــه وهـــو 
رغــم أنــه مــن أســرة !! منهمــك أمــام شاشــة الكمبيــوتر، ولا أجــده معنــا فــي صــلاة الجماعــة

  !!طيبة ومثقفة، ووالده له باع عريق في العمل السياسي الديني
يغلـق صـيدليته ويصـعد  -مـرة أكثـر مـن-بل لقد أدهشني أشد الدهشة عندما رأيته 

الأمــر الــذي أثــار فضــولي وســألته فــي أحــد !! إلــى شــقته وقــت إذاعــة إقامــة صــلاة العصــر
عن سر انهماكـه الملفـت  -وأنا أشترى فيها دواء من صيدليته-المرات التي جمعتني به 

 ٢٥ومــن منظمــي ثــورة  »الفــيس بـوك«أمـام شاشــة الكمبيــوتر؟ فأجــابني بأنـه مــن نشــطاء 
لمصــرية، أمــا شــقيقه الأصــغر فهــو مــن العناصــر الأكثــر فعاليــة فــي هــذا المضــمار ينــاير ا

الفــيس «علــى الإنترنــت، وأخــذ يســرد جهــوده وزملائــه علــى  »رصــد«وعضــو فــي شــبكة 
  !!في تحريك الثورة، والمساهمة في فعالياتها »بوك

ر فالرجـل إذن لـيس تافهـا، ولا مشـغولا أمـام الكمبيـوت.. نزل الخبر علـي كالصـاعقة 
بسفاسف الأمور، بل هـو صـاحب رسـالة عميقـة وراقيـة تنشـد الحريـة وتتمـرد علـى الظلـم 

! لكـــن كيـــف تكـــون قضـــايا ذات قيمـــة حقيقيـــة بـــدون اللجـــوء إلـــى االله تعـــالى؟.. والقهــر 
وكيــف يكــون المخــرج مــن غيــر معونتــه وحولــه ! وكيــف يكــون المــدد مــن دونــه ســبحانه؟

  !.وقوته؟
همـــا نبلـــت وعظمـــت عـــن حضـــور الصـــلاة فــــي هـــل يعقـــل أن تشـــغلنا أي قضـــية م
وهــل يعقــل أن يكــون التنظــيم البشــري عوضــا !! المســجد الــذي لا يبعــد عنــا ســوى أمتــار

  !!.والركون إلى الأسباب عوضا عن رب الأسباب!! عن التوفيق الرباني
إن الانجــراف مــع مســببات النصــر التــي تحققــت فــي انتفاضــات الشــعوب العربيـــة 

ينا رب النصــر الحقيقــي ومســببه وواهبــه جــل شــأنه، وإلا فهــذا الأخيــرة يجــب أن لا تنســ
  .خلل عقائدي خطير، ومنزلق شيطاني وبيل
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فالشكر قيد النعم، ومن وجد االله فماذا فقد، ومن فقد االله فماذا وجـد، وهـذه هـي 
، وقــديما هلــك مــن هلــك مــن بــاب الركــون إلــى »لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله«حقيقــة قــول 

فأََمـا عَـادٌ فاَسْـتَكْبـَرُوا فِـي الأَْرْضِ بِغيَْـرِ الْحَـق {: هبها سبحانه، قال تعـالىالقوة والتنكر لوا
ةً وكََـانُ  هُمْ قُــو ةً أَوَلَمْ يَـرَوْا أَن اللهَ الذِي خَلَقَهُـمْ هُـوَ أَشَـد مِـنـْ ا قُـومِن وا بآِياَتنِـَا وَقاَلُوا مَنْ أَشَد

  ]١٥:فصلت[}يَجْحَدُونَ 
الثــــورة فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى وقــــود الإيمــــان قبــــل الحاجــــة إلــــى التنظيمــــات إن 

والتعديلات، وإلا فلـو أضـفنا إليهـا ألـف خطـة أو يزيـد، ورتبنـا إليهـا أجـود الترتيبـات دون 
  .مزج حقيقي بإيماننا وانضباطنا الفعلي بشرع ربنا، فلن تؤتي أكلها

ن النصـر لا يكتـب ولا يـتم وغيـره أ »الفـيس بـوك«لابد أن يعلم شـباب الثـوار علـى 
إلا للأيـــادي المتوضـــئة والجبـــاه الســـاجدة، والقلـــوب الخاشـــعة، وإلا فالعاقبـــة وهـــم، بـــل 

ــوْمَ {: وضــنك، وقــد قــال تعــالى وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فــَإِن لــَهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً وَنَحْشُــرُهُ يَـ
  ] ١٢٤:طه[}الْقِيَامَةِ أَعْمَى 

ن تشـــمل كـــل الأوجـــه، خاصـــة التغييـــر الـــذاتي الـــذي هـــو إن مراحـــل التغييـــر لابـــد أ
المنطلــق والأســاس، وأن نــدعم فقــه المراقبــة فــي النفــوس، ومعــالم الإيمــان فــي القلــوب، 

  .وألا فلن تجدي معنا أحكم القوانين ولا أعدل الدساتير
  ]  ١١:الرعد[}فُسِهِمْ إِن اللّهَ لاَ يُـغيَـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُـغيَـرُواْ مَا بأِنَ ـْ{: قال تعالى

 فـإن ،معصـيته بشـؤم إلا نعمـة قـط أحـد عـن زالـت وهـل: يقـول ابـن القـيم رحمـه االله
 فــي الســاعي هــو يكــون حتــى عنــه يغيرهــا ولا عليــه حفظهــا بنعمــة عبــد علــى أنعــم إذا االله

 أزال الـذين الأمـم أحـوال مـن كتابـه في تعالى االله قص ما تأمل ومن..  نفسه عن تغييرها
 مـن وكـذلك ،رسـله وعصـيان أمـره مخالفـة هـو إنمـا جميعـه ذلـك سـبب وجد ،عنهم نعمه
 ســـوء مـــن كلـــه ذلـــك وجـــد ،نعمـــه مـــن عـــنهم االله أزال ومـــا عصـــره أهـــل أحـــوال فـــي نظـــر

  قيل كما ،الذنوب عواقب
  النعم تزيل المعاصي فإن...  فارعها نعمة في كنت إذا
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 ،شـكره بمثل الزيادة فيها حصلت ولا ،طاعته مثل قط بشيء االله نعمة حفظت فما
 النـار تعمـل كمـا فيهـا تعمـل التـي الـنعم نـار فإنهـا ،لربـه معصيته بمثل العبد عن زالت ولا
  ]٢/٢٦٣:التفسير القيم لابن القيم[ اليابس الحطب في

 النـاس تغيـر أن نجـد الإلهـي القـانون لهـذا وطبقـاً : وقال الشيخ الشعراوي رحمـه االله
 االله مـنهج لأصـبح وإلا علـيهم االله نعمـة مـن تغييـر يقابلـه أن بـد لا الكفـر إلى الإيمان من
 وأمـا، فقـط ذاكر من إلا ينجح لا ولكن امتحاناً، يدخل طالب كل أن والمثال قيمة، بلا
 وتعــالَى ســبحانه االله أن ولــو. فوضــى الــدنيا تكــون لا حتــى يرســب؛ فإنــه يســتذكر لــم مــن

 قيمـة هـي فمـا المـنهج يتبعـون لا لمـن يعطيه الذي العطاء نفس المنهج اتبعوا لمن أعطى
  . المنهج؟

 فـــي مــتغلغلاً  الإيمـــان هــذا يكــون وأن، الإيمـــان إلــى الإنســـان يــدخل أن بــد لا ذنإ
 الشـــرف تــدع ولا، تفســـد وأنــت الإصـــلاح تــدع فـــلا، فقــط ظاهريـــا أمــراً  ولـــيس أعماقــك
 الحـــق لأن الغنـــي؛ وتحـــابي الفقيـــر تظلـــم وأنـــت العـــدل تـــدع ولا، تســـرق وأنـــت والأمانـــة
 قومـاً  رأيـت وإذا. منهجـه يتبعـون لمـن إلا والباطنـة الظـاهرة نعمـه يعطـي لا وتعالى سبحانه

  . الإلهي المنهج باتباع يتظاهرون أنهم رغم تتغير لم نفوسهم أن فاعلم الفساد فيهم عمّ 
 عــز االله يرضـي مـا إلـى نغيـره ثـم فعلنــا مـاذا أولاً  فلنعـرف حالنـا سـوء مـن شـكونا وإن

 حـدث قـد هـذا أن فـاعلم يشـكون النـاس كـل وجـدت إذا ولـذلك. حالنا االله فيغير وجل
 أنهــم الأولــى حــالتهم أن أي. بأنفســهم مــا غيــروا لأنهــم علــيهم؛ نعمــه غيــر االله أن بســبب
، النعمــة فتغيــرت وطـاعتهم انســجامهم فغيــروا، االله مـنهج مــع ومنســجمين نعمـة فــي كـانوا

 حتـى يحـدث لا وهـذا، قوم على أنعمها نعمة االله يغير أن، أساسيين تغييرين هناك أن أي
  ]١/٣٣٠٨:تفسير الشعراوي[.بأنفسهم ما يغيروا

 درجـة إلـى الجاهليـة وحقيقـة بحقيقتـه الوعي يصل عندما دائماً  يغَلب الدين هذا إن
 علــى الحقيقــي والخطــر ،مكــان أي وفــي زمــان أي فــي المؤمنــة العصــبة نفــوس فــي معينــة

 فـي يكمـن مـا بقـدر؛ مـدربون واعـون أقوياء أعداء له يكون أن في كامناً  ليس الدين هذا
 يتتـــرس أن ويقبلــون؛ تحــرج غيـــر فــي يتحرجــون مخــدوعون ســـذج أصــدقاء لــه يكــون أن
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ــــة هــــذه وراء مــــن الإســــلام يرمــــون بينمــــا؛ الإســــلام مــــن خادعــــة بلافتــــة أعــــداؤهم  اللافت
   .الخادعة
ـــدين هـــذا إلـــى للـــدعاة الأول الواجـــب إن  اللافتـــات تلـــك ينزلـــوا أن الأرض فـــي ال
 لسـحق المقامـة الأوضـاع هـذة تحمـي والتـي ،الجاهليـة الأوضـاع علـى المرفوعة الخادعة

 تعريــة هــي إســلامية حركــة أيــة فــي البــدء نقطــة وإن ،جميعــاً  الأرض فــي الــدين هــذا جــذور
 النــــاس ووصــــف ،وكفــــراً  شــــركاً  حقيقتهــــا علــــى وإظهارهــــا؛ الزائــــف ردائهــــا مــــن الجاهليــــة
 بــل ،الكاملــة بالطلاقــة الإســلامية الحركــة تــواجههم كيمــا؛ واقعهــم يمثــل الــذي بالوصــف

 التــي الحقيقــة وهــي ،حــالهم إليــه انتهــى مــا حقيقــة إلــى أنفســهم النــاس هــؤلاء ينتبــه كيمــا
 التنبيـه هـذا يـوقظهم أن عسى ،الخبير الحكيم يقررها كما الكتاب أهل حال إليها انتهى

 فيـه هم الذي الأليم والعذاب والنكد الشقوة من بهم ما اللّه ليغير بأنفسهم ما تغيير إلى
  .مبلسون

 هــو؛ واللافتــات والظــواهر بالأشــكال انخــداع وكــل؛ موضــعه غيــر فــي تحــرج وكــل
 لأعـداء تمكين وهو؛ جميعاً  الأرض في إسلامية حركة لأية الأولى الانطلاق لنقطة تعويق

 انكشـفت مـا بعـد اللافتات تلك إقامة على بالحرص أرادوه الذي مكرهم من الدين هذا
 إلغـاء بعـد واحـدة خطـوة المضـي عـن عـاجزة وباتـت؛ الحـديث التـاريخ فـي أتـاتورك حركة
 وجهتهـا لانكشـاف نظـراً  ،العقيـدة أسـاس علـى الإسـلامي التجمـع مظـاهر مـن مظهر آخر
 ولفـرد« مثـل الخبـث عميق المكر شديد صليبياً  كاتباً  دعا مما ،الصريح الانكشاف هذا

 حركــة تغطيــة محاولــة إلــى» الحــديث التــاريخ فــي الإســلام« كتابــه فــي» ســميث كــانتول
 كـذا إسـلامي بعـث حركـة وأصـح أعظـم واعتبارهـا عنهـا الإلحـاد ونفـي أخـرى مرة أتاتورك

  ]٤/٢٥:في ظلال القرآن[ الحديث التاريخ في
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 G�>(�:�!!� �

  
تلك العبارة الجميلـة التـي اعتراهـا مـن الغـبش والنفـاق طيلـة ثلاثـين  »مبارك لمصر«

ها هـي تعـود لرونقهـا وبهائهـا الحقيقـي كمـا عـادت لمصـر وشـعبها حريتـه وكرامتـه .. عاما 
، ولا نعنـــي بـــالطبع ذاك )مـــن البركــة والنمـــاء والخيــر(اليــوم نقـــول وبمــلء الفـــم مبــارك .. 

المعاصر والـذي لا يمكـن أن نسـمه بالخيانـة  الشخص الذي كان حالة فريدة في التاريخ
أو العمالــة بــل بالعــداء الــدفين لشــعبه، ومحاولتــه فــي كــل حــين تــدمير مقومــات وجـــوده 
ونهوضه وحضارته، تلك الحالة التي تحتاج إلى توصيف فقهـي معاصـر فـي الحكـم عليـه 

ع النظيـر حتـى والتعامل مع أقرانـه فـي أمتنـا العربيـة التـي أصـيبت بحالـة مـن التقـزم المنقطـ
  .صرنا لا في العير ولا في النفير

فـــرار هـــذا الطاغيـــة الـــذي حـــاول طيلـــة فتـــرة حكمـــه تهمـــيش كـــل  »مبـــارك لمصـــر«
الــدفين بقذميتــه وشــعوره الــدائم بــأن المتميــزين يمكــنهم أن  النوابــغ مــن حولــه لإحساســه

 دوما على -هذا الشخص الغريب الأطوار-يكشفوا حجمه فناصبهم العداء، بل حرص 
  –تبنــي سياســة الصــفر فــلا تقــدم ولا تــأخر، مــع تــرك الكثيــر مــن المربعــات الفارغــة ورائــه 

لكــي تخــرب الــبلاد والعبــاد بعــد غيابــه فيتحســر  -كرفضــه تعيــين نائــب رئــيس جمهوريــة
حتـى عنـد قيـام الثـورة ضـده تـأخر .. شعبه المسكين على سـنوات حكمـه الآمنـة الهادئـة 

ة الثوار وتحقيق خسـائر اقتصـادية لمصـر تضـعها علـى وتعلثم وراوغ من أجل تحطيم إراد
أعتــاب محنــة لــو قــرر الرحيــل، حيــث أفادنــا الكثيــر مــن المحللــين الاقتصــاديين أن مصــر  
كانت تخسر كل يوم ثلاثين مليون دولار خـلال أيـام الثـورة، فضـلا عـن خسـائر البورصـة 

  .    مليار دولار ٨٠المصرية والتي بلغت 
ا الجبـــروت الـــذي كـــان عبقريـــا فـــي تجميـــع المشـــبوهين فـــرار هـــذ »لمصـــر مبـــارك«

ـــاطيس، لكنـــه مغنـــاطيس لا يجـــذب الحديـــد بـــل يجـــذب  والفاشـــلين، وكـــان أشـــبه بالمغن
الحثالـــة مـــن القيـــاديين الملـــوثين ورجـــال الأعمـــال الانتهـــازيين، ولا ننســـى رئـــيس الـــوزراء 

قـاد البنــك عـاطف عبيـد صـاحب التــاريخ المشـبوه، والـدور المشـبوه خــلال الثـورة حيـث 
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والــذي  -وهــو البنــك الوحيــد الــذي لا يخضــع لرقابــة البنــك المركــزي-العربــي الــدولي 
ســـمح بتحويـــل أي مبـــالغ للخـــارج دون قيـــد أو شـــرط أو حتـــى دون ذكـــر الاســـم، وهـــذا  

ولا ننسـى أيـام .. كخدمة سامية لأقرانه الضـالعين فـي امتصـاص ثـروات ودمـاء الشـعوب 
الداخليــة حبيــب العــادلي وزكــي بــدر وابنــه وزيــر التعلــيم، الــدكتاتور كمــال الشــاذلي ووزيــر 

والقائمـــة تطـــول، وأخيـــرا أحمـــد عـــز المســـتثمر المشـــبوه .. وأبـــو الغـــيط وزيـــر الخارجيـــة 
العبريـة، قنبلـة مدويـة  »هـآرتس«وصاحب الجذور المشبوه أيضا، حيث فجّـرت صـحيفة 

ـــذين رأت وقـــوفهم وراء  النظـــام  »وعكـــة«فـــي إطـــار رصـــدها لقائمـــة رجـــال الأعمـــال، ال
النقــاب فــي هــذا الســياق عــن أن  »هــآرتس«وكشــفت . المصــري ولــو بشــكل غيــر مباشــر

رجــل الأعمــال المصــري، أحمــد عــز، أمــين التنظــيم، وعضــو لجنــة السياســات بــالحزب 
وقالــت الصــحيفة العبريــة إن . الــوطني الحــاكم، ينحــدر فــي أصــوله الأســرية مــن إســرائيل

الجنرال المتقاعد في الجيش المصري، عبد العزيـز عـز، والـد أحمـد عـزّ، تـزوّج مـن فتـاة 
إن الجنـرال المتقاعـد فـي الجـيش المصـري  «: ، وقالت الصـحيفة١٩٥٦لية عام إسرائي

، وأنجــب منهــا ابنــا أطلــق ١٩٥٦عبـد العزيــز عــز، كــان قــد تــزوج مــن فتـاة إســرائيلية عــام 
  . »"أحمد"عليه اسم 

 ١٢رحيل مبارك الذي تسلم الـبلاد مـن ثلاثـين سـنة وهـي مدينـة بــ  »لمصر مبارك«
مليار دولار، رغم تشـدقه صـباح مسـاء  ٨٨٠تركها وهي مدينة بـ مليار دولار وتركها يوم 

بأنـــه حـــافظ علـــى أمـــن الـــوطن وجنبـــه ويـــلات الحـــروب، فـــلا أدري فيمـــا أنفـــق كـــل هـــذه 
الفوائـد (المديونيات التي لا تقدر الدولة على سـدادها، بـل تكتفـي بسـداد خدمـة الـدين 

ليـــار دولار كمـــا أفـــادت م ٧٠مبـــارك الـــذي بلغـــت ثروتـــه فتـــرة حكمـــه .. فقـــط ) الربويـــة
ومـن . مليـار دولار ٦١ »أحمـد عـز«الجارديان البريطانية، بـل بلغـت ثـروة أشـهر مقربيـه 

فمـا ! عجيب ما نقرأ أن محافظ البنك المركزي المصري يصل راتبـه لمليـون جنيـه شـهريا
ـــيس دولتـــه؟ ـــذي يتقاضـــاه ســـيده ورئ فـــي قطـــر متعثـــر فـــي كافـــة النـــواحي ! هـــو الراتـــب ال

  .والاجتماعية والعلميةالاقتصادية 
اختفـاء الـديكتاتور العميـل، الـذي وصـفه بنيـامين بـن أليعـازر، قبـل  »مبارك لمصـر«

، وأشاد شيمون بيريـز، الـرئيس الإسـرائيلي »أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل«شهور، بأنه 
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بصـــداقته الوفيـــة لإســـرائيل، وظهـــر بنيـــامين نتنيـــاهو، رئـــيس الـــوزراء الإســـرائيلي، مكفهـــر 
ه بـــأكثر ممـــا بــــدا عليـــه مبـــارك نفســـه، ونشــــرت الصـــحف الإســـرائيلية نـــص وثيقــــة الوجـــ

التعليمــات الســرية مــن نتنيــاهو إلــى ســفارات تــل أبيــب فــي الــدنيا كلهــا، التــي طلبــت مــن 
ـــين  ـــة مبـــارك بـــأي ثمـــن، وتزويـــده بالســـلاح الكـــافي لقمـــع ملاي الولايـــات المتحـــدة حماي

: ي تظـــاهرات ســـقوطه وهـــم يهتفـــونولـــذلك ســـمعت بـــأذني فـــ.. المتظـــاهرين الســـلميين 
   .»كلموه عبري ما يفهمش عربي«

سـنة .. أن أرانا االله تعالى آيـة مـن آياتـه، وسـنة مـن سـننه فـي خلقـه  »لمصر مبارك«
حكمـة الـرئيس مبـارك، : يقول الأستاذ عبـد البـاري عطـوان.. »الجزاء من جنس العمل«

ما طالـــب الـــرئيس صـــدام تجلــت فـــي أبشـــع صـــورها قبيـــل الغـــزو الأمريكــي للعـــراق، عنـــد
صدام حسين رفض التنحـي، لأن مـن يطالبونـه بـه  . حسين بالتنحي من أجل إنقاذ العراق

كــانوا مــن الغــزاة الأجانــب، الــذين أرادوا احــتلال بــلاده وإذلال شــعبه، ففضــل الصــمود، 
ومن ثم الانتقال من سدة الرئاسة إلى خندق المقاومة، وفضل المـوت شـهيدا وهـو رافـع 

ـــارك . ام مقصـــلة المحتلـــين وأعـــوانهمالـــرأس أمـــ ـــرئيس مب مـــن المفارقـــة أن مـــن يطالـــب ال
مصــلحة مصــر، ومــن يريــدون بقــاءه هــم الأمريكــان  بــالتنحي هــم أبنــاء شــعبه، ومــن أجــل

والإسرائيليون وبعض الأنظمة العربية التي تواطأت طوال السنوات الماضية على تحجـيم 
عـراق وشـعبه وإلغـاء دوره، وترميـل مليـون مصر، وتجويـع شـعبها، مثلمـا تواطـأت لتـدمير ال

  .من نسائه وتيتيم أربعة ملايين طفل من أبنائه
ــا {: ونحــن نقــرأ باعتبــار قولــه تعــالى »لمص��ر مبــارك« ــهَ غَــافِلاً عَم وَلاَ تَحْسَــبَن اللّ

ـــلُ الظـــالِمُونَ  ـــراهيم[}يَـعْمَ ـــه وســـلم] ٤٢:إب ـــه صـــلى االله علي  ليملـــي تعـــالى االله إن«: وقول
أي ليمهــل والإمــلاء الإمهــال والتــأخير ] متفــق عليــه[ »يفلتــه لــم أخــذه إذا حتــى للظــالم

، زيــادة فــي اســتدراجه ليطــول عمــره ويكثــر ظلمــه فيــزداد عقابــه )للظــالم  (وإطالــة العمــر 
أي ) حتــى إذا أخــذه  ( فإمهالــه عــين عقابــه }إنمــا نملــي لهــم ليــزدادوا إثمــاً {: قــال تعــالى

وتمـام  ،من الإفلات وهو خروج مـن مضـيق ،ي لم يفلت منهأ)  لم يفلته (أنزل به نقمته 
وكـذلك أخـذ ربـك إذا أخـذ القـرى وهـي ظالمـة إن أخـذه { ثم قرأ :الحديث في البخاري
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وفيــــه تســــلية للمظلــــوم ووعيــــد للظــــالم وأنــــه لا يغتــــر بالإمهــــال فإنــــه لــــيس  }ألـــيم شــــديد
   ]فيض القدير للمناوي[.بإهمال

  عتاب حار
فــي النهايــة أوجــه عتــاب حــار للملــك عبــد االله ملــك الســعودية علــى دعمــه مبــارك 
رفيقه فـي الطغيـان والعمالـة لأمريكـا والدولـة الصـهيونية، وكمـا أفادتنـا وكـالات الأنبـاء أنـه  

ــــة تفاصــــيل مكالمــــة هاتفيــــة جــــرت بــــين العاهــــل  »التــــايمز«كشــــفت صــــحيفة  البريطاني
مـــا وهـــدد فيهـــا الملـــك عبـــد االله بـــدعم الـــرئيس الســـعودي والـــرئيس الأمريكـــي بـــاراك أوبا

حسـني مبــارك ماليـا فــي حـال قيــام البيـت الأبــيض بإحـداث تغييــر فـي النظــام الحـاكم فــي 
طالب الملـك عبـد ) يناير(كانون الثاني   ٢٩ففي محادثة هاتفية عاصفة تمت في . مصر

ماليـا  المصـري الرئيس مبـارك، وقـال إنـه سـيقوم بـدعم النظـام »إهانة«االله أوباما بتجنب 
ــــة الــــدعم الســــنوي لمصــــر  ــــة قطعــــت الحكومــــة الأمريكي ). مليــــار دولار ١.٥(فــــي حال

وأكدت السعودية وهي الدولة الحليفة لأمريكا فـي منطقـة الخلـيج بأنـه يجـب أن يسـمح 
للـــرئيس مبـــارك بالبقـــاء فـــي الســـلطة حتـــى يشـــرف علـــى عمليـــة نقـــل الســـلطة والتحضـــير 

  .امة وبطريقة سلميةمن الحكم بكر  للانتخابات ويخرج
إن «: عـــن مصـــدر بـــارز فـــي العاصـــمة الســـعودية قولـــه »التـــايمز«ونقلـــت صـــحيفة 

مبــارك وعبــد االله ليســا حليفــين فقــط بــل صــديقان وأن الملــك لا يريــد رؤيــة صــديقه وهــو 
عبــد االله ومبــارك  وأكــد مصـدر أن المحادثــة التــي جـرت بــين الملـك. »يهـان أمــام عينيـه

  .الثورة المصريةبعد أربعة أيام من بدء 
طبعا هذا التصرف غير مستغرب من ملك السعودية بـل ومـن أقرانـه حكـام الخلـيج 
الــذين تشــابهت قلــوبهم، وإن غــدا لنــاظره قريــب، ومــن يــدري لعلــك الأحــداث تتســارع 
ونشهد محاسبة هؤلاء السفهاء على تضييع ثـروات الأمـة النفطيـة فـي دعـم الطغـاة وبـزخ 

دير شــعوبهم بوجبــات الكبســة الدســمة فــي حــين أنهــا بــلاد أفــراد الأســر الحاكمــة، وتخــ
هشــــة لا تصــــنيع ولا تواجــــد يــــذكر اللهــــم إلا قطــــرات الــــنفط التــــي جعلــــت لهــــم ســــعرا، 

  .  فليحدثنا هؤلاء الطغاة عن إنجازاتهم فيما لو جف النفط وهيهات أن تنطقوا
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لثــورة أمـا العتــاب الثــاني فهـو موجــه لمفتــي المملكـة الــذي خــرج علينـا فــي وطــيس ا
لمسـتبد حـارب االله ورسـوله  اليفتينا أنها فتنـة وأنـه ينبغـي أن نعـود لمنازلنـا ونطـأطئ رؤوسـن

وشـعبه، فقــد كــان الأجــدر بــك يــا فضــيلة الشــيخ أن يســعك الصــمت خيــر مــن أن ترضــي 
إن لـك وزنـا يمكـن : أنظمة حكمك الفاشلة بمثل هذا الفتـاوى، وخـدعوك لمـا قـالوا لـك

فمــن قبلــك خــدع شــيوخ مــن الأزهــر وألقــوا علينــا العديــد مــن  أن يغيــر مــن مســار الثــورة،
الفتــاوى المشــابهة والتــي ذهبــت كمــا ذهبــت فتــواك أدراج الريــاح، ولــم تســتحق حتــى أن 
يتناولهــا أي محلــل سياســي أو مفكــر إســلامي بــالتقييم علــى أي قنــاة فضــائية أو مطبوعــة 

  .إعلامية
تقنـــين الفتـــوى الـــذي  كنـــت أحســـبك يـــا فضـــيلة مفتـــي المملكـــة مشـــغولا بمشـــروع

وعــدتنا بــالخروج علينــا بضــوابطه عمــن يحــق لــه الفتــوى، إلا أن تســرع الملــك فــي قصــر 
الفتوى على هيئة كبار العلماء جعلك تغض الطرف عن هذه الحماقة، وتخدر الأمـة بـأن 

  .  هناك آليات جديدة وعدت بها لكنها صارت نسيا منسيا مع الأيام
رام لعلماء المملكة، ولا أتحـرج دومـا مـن التقريـر بـأنهم إننا نُكن كل التقدير والاحت

من خير علماء على وجه الأرض فـي زماننـا، علمونـا وأخـذنا مـنهم صـحة المعتقـد وبراعـة 
الفتــــوى ورصــــانة العلــــم، إلا أن الحــــق أحــــب إلينــــا مــــن أي أحــــد حتــــى ولــــو كــــان مفتــــي 

  .  المملكة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
<9���j,�
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لا أقصــد بهـذا العنـوان، تلـك العبــارة الشـهيرة التـي قالهــا ..  »مصـر ليسـت تـونس«

ينـاير المباركـة، ولكننـي عنيـت مـن  ٢٥الرئيس المخلوع حسني مبارك إبان انطـلاق ثـورة 
هذا العنوان لفت الانتباه إلى تعاظم المخاطر التي تحيط بالثورة المصرية بالمقارنة بثـورة 

س هذا العنـوان للتقليـل مـن شـأن الثـورة التونسـية المباركـة بقـدر إخواننا في تونس، بل لي
  .ما هو إشارة حمراء لكل المصريين من أجل تنبيههم إلى ما يحاك لهم خاصة

ـــز للقطـــر المصـــري، حيـــث يمثـــل عمقـــا  فـــلا ينكـــر أحـــد الموقـــع الجغرافـــي المتمي
نــه بمعاهــدة  اســتراتيجيا للكيــان الصــهيوني، والــذي دأب هــذا الأخيــر علــى تحيــده وتأمي

ـــؤمن الجبهـــة  ـــادات المصـــرية اللاحقـــة لهـــا، ممـــا ي ـــدجين القي ـــد الشـــهير، وت كامـــب ديفي
: المصـــرية تمامـــا، ويتـــيح للكيـــان الصـــهيوني التحـــرك بحريـــة فـــي مشـــاريعه الإجراميـــة مـــن

الاســـتيطان، والقضـــاء علـــى حمـــاس، والتفـــرغ لمواجهـــة الخطـــر المتعـــاظم علـــى الجبهـــة 
... الــذراع العســكري لإيــران فــي المنطقــة  »حــزب االله«يخ اللبنانيــة، والمتمثــل فــي صــوار 

  .وغيرها من الملفات الصعبة والمعقدة
هــذا فضــلا عــن تحكــم مصــر فــي قنــاة الســويس الممــر الأهــم فــي العــالم، وتصــدير 
الغــاز للكيــان الإســرائيلي بأســعار متدنيــة فيمــا يعــرف بقضــية الغــاز الإســرائيلي الشــهيرة، 

  .في المنطقة العربية ودور مصر الكبير والريادي
تؤكد على أهمية مصر فـي السياسـة  -وغيرها مما يطول ذكره-كل هذه الحيثيات 

الأمريكية وسياسة ربيبتها المدللة إسرائيل، بـل ومعهـا الـدول الأوروبيـة المعنيـة بالمشـروع 
هــذه الأهميــة للقطـــر المصــري زادت مـــن .. الصــهيوني، فضــلا عـــن مصــالحها الخاصـــة 

ة المصـرية، لأنـه بطبيعـة الحـال سـوف يكـون الشـغل الشـاغل لهـذه القـوى تعقيدات الثور 
ـــأمين مصـــالحها، والحصـــول علـــى ضـــمانات مـــن أي قـــوى سياســـية  ـــة الضـــغط لت الأجنبي

  .مصرية جديدة تخدم مصالح إسرائيل والسياسة الأمريكية في المنطقة
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تلــق خاصـة وأن سياسـة التطبيـع التـي انتهجهـا كــل مـن السـادات وحسـني مبـارك لـم 
قبــولا مــن القاعــدة الشــعبية العريضــة، ومــازال الكيــان الصــهيوني مرفــوض جملــة وتفصــيلا 
فــي المـــزاج العـــام المصـــري بــل والعربـــي أيضـــا، وبـــالطبع بعــدما عـــادت للشـــعب شـــرعيته 
وحريتــه فمــن المؤكــد أن يعيــد فــتح الملفــات الماضــية وأولهــا ملــف معاهــدة كامــب ديفيــد 

غـاز للكيـان الصـهيوني بأسـعار متدنيـة، فمجـرد التعامـل وبنودها السـرية، وملـف تصـدير ال
مــــع حكومــــة المغتصــــب الصــــهيوني مرفوضــــة تمامــــا، حيــــث يراهــــا المصــــريون نــــوع مــــن 
الاعتــراف بوجــوده، ولا أدل علــى ذلــك مــن تفجيــر أنبــوب الغــاز المتجــه لإســرائيل ســبع 

لال، ويزيد مـن كل هذا الزخم يقلق صناع القرار في دولة الاحت.. مرات منذ قيام الثورة 
العبء الأمني والعسكري خاصة مع اشتعال الجبهة السورية والأردنية فضلا عن الجبهـة 

  .اللبنانية المشتعلة سلفا
مــن هــذا المنطلــق يتضـــح لنــا الحجــم الحقيقــي لكافـــة المــؤامرات التــي تحــاك فـــي 

قة، الخفاء، من أجل تدجين الثورة المصـرية، وللحفـاظ علـى المكتسـبات الخياليـة السـاب
  .وتكوين حكومة موالية للغرب أكثر منها للشعب

هـــذا الطـــرح بالتـــالي لا يـــدعونا أبـــدا أن نســـتغرب مـــا يحـــدث الآن فـــي مصـــر، ولا 
الســــــبت  »محــــــيط«نســــــتغرب خبــــــر مثــــــل الــــــذي بثــــــه موقــــــع شــــــبكة الإعــــــلام العربيــــــة 

مـــن مصـــدر رفيـــع " محـــيط"علمـــت شـــبكة الأعـــلام العربيـــة : ونصـــه) ١٩/١١/٢٠١١(
ذكرة تفـــاهم فـــي غايـــة الســـرية أبرمـــت بـــين الحكومـــة المصـــرية والإدارة المســـتوى، أن مـــ

الأمريكية، بمقتضاها تعهدت الحكومة بالحفاظ علي اتفاقات الشـراكة الإسـتراتيجية مـع 
طلاق الحريـات فـي مصـر إواشنطن في شتي المجالات، واتفاقيات كامب ديفيد، مقابل 

 .لكل الاتجاهات
ح عـن اسـمه، أنـه بمقتضـى تلـك التفاهمـات وأوضح المصـدر، الـذي رفـض الإفصـا 

التي جاءت إثر جولات مكوكية بين القاهرة وواشنطن، وشارك فيها عـدد مـن أبـرز رجـال 
  .جهزة الأمنية في مصر والولايات المتحدةالأ

إن وثيقـــة الـــدكتور الســـلمي، نائـــب رئـــيس مجلـــس الـــوزراء، تمـــت : وقـــال المصـــدر
قــات الخاصــة التــي ورط فيهــا نظــام الــرئيس صــياغتها كضــمانة فــوق دســتورية لتلــك العلا
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المتنحـي حسـني مبـارك، مصـر مـع واشـنطن وتـل أبيـب، بحيـث تلتـزم أيـة حكومـة منتخبــة 
  .إسلامية أو غير إسلامية أو مختلطة بتلك الوثيقة، وبتواصل شراكة واشنطن مع القاهرة

 وبصــرف النظــر عــن صــحة هــذا الخبــر مــن عــدم صــحته، ألا أننــا ســقناه لأنــه فعــلا
ينسجم مع سير الأحداث في مصر، ويكشف سـر الهجمـة الشرسـة يـوم السـبت لقـوات 

بعـد مليونيـة  )مصـاب ١١٣٧أربع قتلى و(الأمن المصري على معتصمي ميدان التحرير 
الناجحـــة والتـــي رفضـــت وثيقـــة الســـلمي، وطالبـــت المجلـــس  ١٨/١١/٢٠١١الجمعـــة 

  .العسكري بتحديد موعد لتسليم السلطة
  :نؤكد على نقطتين هامتين في هذا الصددعموما بقي أن 

ــــه ): أولهــــا( ــــام القادمــــة ستكشــــف عــــن طبيعــــة المجلــــس العســــكري ومعدن أن الأي
إن الشـعب المصـري اسـترد .. الأصلي، وهـذا مـا لا يـتفطن إليـه قـادة المجلـس أنفسـهم 

بالثورة وعيه مع حريته، ولن تنطلي معه المسرحيات الساذجة التي كانت تتبناهـا الأنظمـة 
هـي السـائدة، فمهمـا طالـت مسـرحية  »الفعل الواقعي«الدكتاتورية السابقة، وصارت لغة 

المحاكمـات الهزليــة للمخلــوع حسـني مبــارك وأركــان نظامــه، فلابـد أن يــأتي اليــوم وتظهــر 
النتيجة في صدق نوايا النظام من عدم مصداقيته، ومهما طالـت منـاورات رجـال السـلطة 

ة فلابد وأن تتكشـف طبيعـة نوايـاهم تجـاه تواجـد الإسـلاميين الآن في الحكومية الانتقالي
  .في مجلس الشعب القادم

رغــم كــل هــذه المصــادمات الجاريــة الآن بميــدان التحريــر إلا أنــي لســت ): ثانيهــا(
أن الشـعب المصـري العظـيم اسـترد مـع : خائفا على الثورة، وذلك لأنني كما ذكرت آنفا

باهة السياسية ما يحميه من أن تتلاعـب بـه تحلـيلات ثورته حريته ووعيه، وصار له من الن
المنظــرين والمتفلســفين مــن أتبــاع النظــام، وأن الرهــان علــى نفــاد صــبره أو تشــتيت فكــره 

.. صــار رهانــا خاســرا، بــدليل عــودة الآلاف إلــى الميــدان بعــد صــدامات الســبت الداميــة 
عــادوا .. المصــابين  عــادوا وهــم لا يخــافون بطــش النظــام الحــالي رغــم العــدد الكبيــر مــن

يبيتون في العراء ويلتحفون السماء في هذا الصقيع الشديد، لا لشـيء سـوى أنهـم بعثـوا 
مــن جديــد بعــدما كــانوا مواتــا، واســتفادوا جيــدا مــن دســائس الأنظمــة الســابقة، وصــاروا 
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أكثر حرصا علـى أن يهبـوا شـرعيتهم لمـن يسـتحقها غيـر عـابئين بكيـد أمريكـا ومـن يسـير 
  .في فلكها
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التجمــع وســط ميــدان فــي  ثــائر مصــري مليــون نجــح ٨/٧/٢٠٠١صــبيحة الجمعــة 

.. التحريـر بقلــب العاصــمة المصـرية مجــددين عهــد ثـورة مضــى عليهــا بضـعة أشــهر فقــط 
حــاولوا بشــتى الطــرق امتصــاص تلــك الثــورة  قــادة مــع »جمعــة تصــفية حســاب«كانــت 

  .والالتفاف عليها ومحاولة تفريغها من مضمونها
علــى  رغــم مــرور أشــهر مديــدة ،كــان الكــل يجمــع علــى أنــه لا يحــس بآثــار الثــورة

، فقــد كــان يرضــيهم قنــوعين جــدا بالنســبة لهــا ، تلــك الآثــار الغائبــة كــان الجميــعميلادهــا
كـانوا يتفهمـون الأزمـة التـي يمـر بهـا الاقتصـاد وحجـم   وقـد النذر اليسـير مـن الإنجـازات،

الفسـاد المتغلغــل فـي كافــة قطاعــات الدولـة مــن عصـور مديــدة مضــت، لكـنهم فــي نفــس 
الوقــت كــانوا لا يــرون مبــررا لســرية المحاكمــات مــع رمــوز النظــام الســابق، ولا لاســتمرار 

ي دولــة مــا مكــوث الطاغيــة الســابق فــي شــرم الشــيخ، وتضــارب الأنبــاء حــول صــحة، فــ
اهتمت يوما من الأيام بصحة مجرميها ومساجينها، ولا يرون مبررا لاستمرار الانهيار فـي 
قطــاع الخــدمات والتعقيــدات الروتينيــة بالمصــالح الحكوميــة، ولا لاشــتعال الأزمــات فــي 
السلع الغذائية والتموينية، ولا إهمال لقضية شهداء الثورة، ولا لاستمرار أبـاطرة الشـرطة 

ملفــات .. اصــبهم، فضــلا عــن غيــاب عســكر الداخليــة مــن الشــوارع لضــبط الأمــن فـي من
  .عديدة ومديدة لا مبرر لاختزالها والتكاسل عن معالجتها

الكــــل شــــعر بــــأن الفكــــر القــــديم كمــــا هــــو، والإدارة الفاســــدة لــــم تتغيــــر، والــــوزراء 
  .دتالمحافظون الجدد متقاعسون عن العمل، والمعاناة هي المعاناة، بل ربما زا

وممــا زاد الطــين بلــة أن أعـــداء الثــورة عمــدوا إلــى جـــر البلــد لقضــايا ربمــا لا تعنـــي 
المــواطن البســيط بالدرجــة الأولــى، مــن الانشــغال بانتخابــات مجلــس الشــعب والشــورى 
وتكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدسـتور وأخبـار محاكمـات رمـوز النظـام السـابق التـي 

.. شـــكيل لجـــان لجلـــب أمـــوال الطغـــاة مـــن الخـــارج لا يعلمـــون عـــن تفاصـــيلها شـــيء، وت
  .والمحصلة أن البلد تركض في مكانها، ولم تراوح موضعها المؤسف قيد شبر واحد
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الـذي  »فكـر المـواطن«ونسي هؤلاء القادة أو تناسوا أن الذي تغير بعد الثورة هو 
دسـاتير انفجر في عقله وفكره أمـل جديـد، وصـار لا يرضـيه إلا رؤيـة إنجـازات، لا وضـع 

ولا تأسيس مجالس نيابية، فهو طيلة عمرة يعيش في ظل مجـالس نيابيـة شـكلية، ويعـاني 
  .من دساتير وهمية، ويرى القوانين له وحده والكبار معفون من أغلالها

هنـاك وعـي جديـد انبثـق، وصـار الفكـر الثــوري متميـز، ولـن يكـرر نفسـه كمـا حــدث 
الطبـل والزمـر ببـزوغ فجـر جديـد ورحيـل طاغيـة في الثورات العربية السابقة، فلغة الفرح و 

عنيـــد صـــارت لغـــة لا تـــروق لثـــوري العصـــر الحـــديث، وصـــاروا لا يفهـــون إلا لغـــة النتـــائج 
  .والعمل والإنتاج

هـم .. صار الحديث عن الغد لا يقنع أحدا، والمطالبة بالصـبر لا تجـد لهـا صـدى 
والاحتــرام، ولــو بــدون  بحاجــة لقــادة يفتحــون لهــم أحضــانهم، ويــرون فــي كــنفهم الرعايــة

  .مجلس نيابي أو دستور، فهذه أمور تأتي لاحقا ولن يستعجلهم الناس في ذلك الأمر
وبتعنـت -والغريب أن القيادة التي تراقب هذا الفكر والحراك الثوري الجديد تصر 

علـى أن لا تبـرح فكرهـا وتغيـر جلـدها القـديم، وهـا هـو رئـيس الـوزراء يخـرج  -غير مبرر
لـــيعلن فـــي بيانـــه الوعـــد بتغيـــر وزاري خـــلال أســـبوع، وتغيـــر المحـــافظين  -والآن خـــرج-

عــاد ليقــدم وعــود لا تــروق لأحــد، وقــد كــان الجميــع ينتظــر منــه خطــوات .. خــلال شــهر 
ولو يسيرة، ومن يضمن للمواطن أن الوزير الجديد لن يكون بنفس نهـج القـديم، خاصـة 

وتـم فـي أجـواء ثوريـة تـولى فيهـا  وأن التشكيل الوزاري لم تمض عليه سوى بضعة أشهر،
الـوزراء والمحـافظون الأشـاوس مناصــبهم وهـم يعلمـون جيـدا مــا هـو المطلـوب مـنهم فــي 

  .ظل الثورة
ثــم خــرج المتحــدث باســم المجلــس العســكري يتوعــد وينــذر ويعــد فــي لغــة غريبــة 
تفيد أن الرسالة الجماهيرية لم تصل أو بصراحة وصـلت وهـم لا يريـدون أن يفهموهـا أو 

ـــالي لا نســـتغرب إجمـــاع كـــل التصـــريحات مـــن القـــوى السياســـية الشـــعبية . يقبلوهـــا وبالت
  .المختلفة على أن تلك البيانات والتصريحات كانت مخيبة للآمال

إن الأزمــة الــدائرة الآن تتمثــل فــي «): حمــدي قنــديل(فقــد قــال الإعلامــي الكبيــر 
يــأتمنون  اإنهــم مــا عــادو الأعلــى للقــوات المســلحة، و  فقــدان الثــوار الثقــة فــي المجلــس

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



147 

 

بــدا لهــم مــن أن أداء المجلــس العســكري لا  المجلـس العســكري علــى ثــورتهم، بعــد مــا
مــن عــدم وجــود رغبــة لــدى المجلــس  يختلــف عــن أداء النظــام الســابق، ومــا ترســخ الآن

  .»عبالذي يرتضيه الش العسكري في محاكمة مبارك أو رموز النظام السابق بالشكل
الثـورة المصـرية المباركـة لـم تمـت بعـد كمـا خطـط لهـا فلـول  المطمئن فـي الأمـر أن

النظــام الســابق وأنفقــوا لــذلك الغــالي والــرخيص، ومــن المطمــئن أيضــا وجــود هــذا الفكــر 
الراقــــي لــــدى الثــــوار الــــذين عــــادوا لا يــــأبهون للوعــــودات ولا للتصــــريحات الرنانــــة ولا 

الواقــع، ومــن المطمــئن كــذلك للشـعارات الصــاخبة، وصــاروا لا يؤمنــون إلا بلغــة النتــائج و 
فاعلية قدرة هؤلاء الثوار على التجمع مرة أخـرى فـي ميـادين مصـر وكافـة ربوعهـا، بعـدما 
توقع الكثيرون أن هذه الجموع لو تفرقت لن تستطيع التجمع مرة أخرى، والواقـع أثبـت 
خــلاف ذلــك، بــل لقــد تجمــع الثــوار وفــي ظــروف أشــد صــعوبة مــن تجمعهــم الأول إبــان 

لثــورة، فــالحر هــذه الأيــام علــى أشــده، والمخــدرون لهمــة الشــعب مــن الإعلاميــين تفجــر ا
المأجورين لا ينامون على الفضائيات، ومع ذلك نجح الثوار في التجمع لمحاكمة رمـوز 

  .الأمة الحاليين، بل باتت تلك المحاكمات رسالة وقضية ولذة لا تقف أمامها عوائق
  واهمنعم الثورة لم تمت، ومن ظن هذا فهو 

  واالله الموفق إلى سواء السبيل
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  إنه شعب مصر العظيم
  

عــــــــادت اليــــــــوم الجمعـــــــــة  بعــــــــد غيــــــــاب عــــــــدة أشــــــــهر عــــــــن ميــــــــدان التحريــــــــر،
ـــرد ) ١٨/١١/٢٠١١( مليونيـــات جمـــوع الشـــعب المصـــري فـــي الميـــدان، مـــن أجـــل ال
علـي «على رفـض وثيقـة المبـادئ الدسـتورية التـي أعـدها نائـب رئـيس الـوزراء  »العملي«

والتــي تتضـمن العديــد مـن البنــود المثيـرة للجــدل، كمـا تعيــد للعسـكر نــوع مــن  »السـلمي
الحصـانة السـابقة المشـبوهة، فضــلا عـن تـدخلها السـافر فــي تشـكيل وتنظـيم عمـل هيئــة 
صياغة الدستور المقبل، الأمر الـذي تقبلتـه بعـض القـوى الليبراليـة ورفضـته معظـم القـوى 

أخرى للشارع، وثورة الجمـاهير صـاحبة الحـق السياسية المصرية، وهددت بالخروج مرة 
الأوحد الآن في مصر، والمالكة الوحيدة للحصانة الشعبية، التي تريد أن تهبها لمجلس 
نيــابي منتخــب انتخــاب حــر ونزيــه، يقــوم علــى عاتقــه رســم الخريطــة السياســية المصــرية 

أبنائـه دكتاتوريـة الجديدة بما يفي بمتطلبات هذا الشعب العظيم الذي أزاح بثورته ودماء 
  .النظام البائد

عــادت مليونــات التحريــر لتؤكــد لكــل أعــداء الثــورة أن الرهــان علــى ضــعف همــة  -
الشعب في تجميع صفوفه في الميدان مرة أخرى، إنمـا هـو رهـان خاسـر، فهـذا الشـعب 

  .       يمتلك بثورته طاقات داخلية كامنة لن تفتر أو تهدأ حتى تؤتي الثورة أكلها
مليونيــات التحريــر لـتجهض كــل الســجالات الإعلاميـة والبــرامج الحواريــة  عـادت -

والصراعات السياسية، وتحلـيلات المحللـين، وجـدالات الفقهـاء الدسـتوريين، وسفسـطة 
ـــر مبـــرر، ممـــن يحـــاولون جـــر البلـــد إلـــى فوضـــى .. النخـــب  ـــزخم الإعلامـــي الغي وهـــذا ال

هـار، فمصـر اسـتعادت حريتهـا، مقصودة، رغم أن الأمر أوضح مـن الشـمس فـي رابعـة الن
ولن تهبها إلا لمن تثـق فـيهم مـن أبنائهـا الشـرفاء البسـطاء، بانتخابـات حـرة ونزيهـة، دون 

  .وصاية من أحد
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هـذا الـوعي .. عادت مليونيات التحرير لتؤكد الوعي العميـق لهـذا الشـعب الفـذ  -
يقـول بصـراحة  هذا الوعي الذي.. الكفيل بأن يجهض أي محاولة للالتفاف على الثورة 

معذرة، وفروا : لأصحاب البذات الأنيقة والبشرات الوضيئة من مفكرينا رواد الفضائيات
فكـــركم وآرائكـــم وتحلـــيلاتكم، فـــنحن أوعـــي بمصـــالحنا، وبمعـــالم طريقنـــا، وأدرى بمـــن 
نختار، ولمن سنمنحه الثقة، ولا نريـد مـن أي أحـد مهمـا كـان مكانتـه أو مكانـه أن يرسـم 

  .ة، أو يثير في نفوسنا الضغائن تجاه فصيل سياسي معينلنا وثائق حاكم
فمـن الســهل أن .. عـادت مليونيـات التحريـر لتؤكـد دور المكانــة ولـيس المكـان  -

يحتل أي إنسان مكانا مرموقا، لكنه من الصـعب أن تكـون لـه مكانـة فـي القلـوب إلا إذا  
ال الجســد باقيــا، كــان يســتحقها بالفعــل، ولا ننســى أنــه وإن قطعــت رأس الأفعــى، فمــاز 

وكثيرون ممكن مكنهم النظام السابق من رقابنا متواجدون في مواقعهم، لكنهم سـاقطون 
شعبيا وإن هلل لهم الإعلام وزمر، وهـم مـن مـواقعهم المرموقـة لا يسـتطيعون أن يجمعـوا 
حتى ربع مليونية، لأنهم عاشوا طيلة عمرهم ينظرون للشـعوب مـن نافـذة عاليـة، ويـرونهم 

همل، وهم أنفسهم أصحاب الشهادات العالية والمناصب الرفيعة، أولـى النـاس غوغاء و 
  .بأن يفكروا للجماهير العريضة ويرسموا معالم حياتهم

بـأن جمـوع  -الـذين تناسـوا عـن قصـد–عادت مليونيات التحرير لتذكر العسكر  -
را الشــعب المصــري هــي التــي قامــت بــالثورة، وهــي مالكتهــا وصــاحبتها، وأن دوره مشــكو 

في حمايتها وليس تملكهـا، وعليـه أن يحـدد موعـدا لتسـليم السـلطة لـرئيس منتخـب مـن 
قبل الجمـاهير، بـل عـادت لتـذكره بأنـه مـن رجـالات النظـام السـابق الـذين اختـارهم علـى 

إن الشعوب التـي ولـدت مـن جديـد لـن تنطلـي عليهـا الشـعارات .. عينه ورباهم في كنفه 
إلا بلغـة الوضـوح التـي ترسـم الخطـوات العمليـة علـى ولا الخطابات، وأصبحت لا تـؤمن 

أرض الواقع، خاصة وأن إخفاقات المجلس العسكري وحكومته الهزيلة فـي التعامـل مـع 
ملـــف الســـفارة الإســـرائيلية، ملـــف محـــافظ المنيـــا القبطـــي، ملـــف (الكثيـــر مـــن الملفـــات 

... لفلـول النظـام محاكمة مبارك وأعوانه، ملف التراخي الأمني، ملف الترشيح الانتخابي
ليؤكــد علــى ســذاجة العســكر الإداريــة، وعــدم جدارتــه بقيــادة مصــر، فالعســكر لحمايــة ) 
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بيضــة الأمــة، لا لقيــادة الجمــوع التــي تحتــاج لقائــد مخضــرم يتقــي االله عــز وجــل فــي هــذا 
  .الشعب
عادت مليونيات التحرير بباقـة متنوعـة مـن جمـوع المصـريين، ولـم يسـيطر عليهـا  -

وحـــدهم، رافعـــين شـــعار دولـــة مدنيـــة بمرجعيـــة إســـلامية، ومؤكـــدين علـــى أن الإســـلاميون 
الخوف من الإسلاميين هو خوف مصطنع وغيـر مبـرر وحجـة تافهـة مـن أجـل القفـز علـى 

  .السلطة وسرقة ثورة أمة متدينة بطبعها وفطرتها وتاريخها
عـــــادت مليونيـــــات التحريـــــر بـــــنفس الرقـــــي الحضـــــاري المعهـــــود لهـــــذا الشـــــعب  -
، فلم ترصد أي تجاوزات ولا مناوشات، رغم الغياب الأمني الرسمي التام، ممـا العملاق

يؤكــد علــى دقــة التنظــيم، وصــدق جميــع المشــاركين فــي رؤيــة بلــدهم حــرة مزدهــرة، بــل 
 حرص عدد من الشباب المتظـاهرين بميـدان التحريـر، علـى القيـام بتنظيـف الميـدان مـن

 مناطق محددة، ليكون جمعها سهلا على ي، وقاموا بجمع القمامة وإلقائها فلفاتالمخ
  .صباح السبت يعمال النظافة ف

عـــــادت مليونيـــــات التحريـــــر، وســـــافر الشـــــرفاء المجاهـــــدون مـــــن أقصـــــى ربـــــوع  -
الجمهورية ليلة الخميس وصلوا العشـاء بالميـدان، وبـاتوا بـالعراء، يلتحفـون السـماء، فـي 

نخب الفضائيات، وليس التحريـر جو شديد البرودة، وهذا ما لا تقدر عليه ولا تستطيعه 
ــــارت الإســــكندرية وبورســــعيد والعــــريش وكافــــة محافظــــات  ــــل ث ــــار، ب ــــذي ث فقــــط هــــو ال
الجمهورية، عاقدين العزم على مواصلة الثورة حتى تسترد عافيتها وحصانتها، وتقمع كـل 

  .المناوئين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�Dوא����2אG%��د� Gא�PQ5Gא� �

  
تتــزاحم الأحــداث فــي مصــر الثــورة، ويتطلــع الجميــع لأفــق المســتقبل الــذي يكــاد 

علــى  تعــدادها قـارب تــيخاصــة طبقـة المعــدمين مـن هــذا الشـعب وال ،لا يــراه أحـدعمليـا 
تجـاه صـندوق  -وبجديـة تامـة-يذكر أن هذه الجموع الغفيرة الفقيرة هرولت ..  نصفال

محاولــة لأداء دورهــا المطلــوب منهــا، كــي  الانتخابــات التــي لــم تعرفــه طيلــة عمرهــا، فــي
تتشــكل النخــب السياســية التــي ســتقود البلــد فــي أســرع وقــت ممكــن، مــن أجــل أن تبــدأ 
عمليـــة الإصـــلاح والتغييـــر علـــى قـــدم وســـاق كمـــا وعـــدوها فـــي بـــرامجهم علـــى شاشـــات 

  .الفضائيات
وبالفعـــل تكـــون أنـــزه مجلـــس شـــعب عرفتـــه مصـــر والمنطقـــة العربيـــة بأســـرها، إلا أن 
بعـــض النخـــب القضـــائية التـــي ترفـــل فـــي نعـــيم الرواتـــب الفلكيـــة حكمـــت بـــبطلان اللعبـــة 

  !!.الانتخابية وقرروا أعادتها من جديد 
ثــم تــولى أشــرف رئــيس عرفتــه مصــر إلا أن بعــض النخــب الإعلاميــة التــي ترفــل فــي 
نعــيم الـــدخول الجنونيــة تبنـــت خطــة إعلاميـــة هوجــاء مولهـــا الفلــول حـــول أخونــة الدولـــة 

رة التصدي للمشروع الإسلامي ومساوئ انفراد فصيل واحد بالحكم حتى لـو أتـى وضرو 
وغيرهــا مــن القضــايا الكلاميــة والتنظيريــة التــي لا تســمن ولا .. عبــر صــناديق الانتخابــات 

  .تغني من جوع
ــــة التأسيســــية لــــو ضــــع دســــتور إلا أن قــــادة الثــــورة المضــــادة  ــــم تكونــــت الجمعي ث

ين هاجوا وماجوا وصالوا وجالوا مـن أجـل إجهـاض مشـروع والليبراليين من طبقات المترف
  .الدستور

وبــــدأ المــــواطن تقــــرع أذنــــه هيئــــات كانــــت تعــــد مــــن أصــــحاب القبــــور كالمحكمــــة 
والقائمـــة تطـــول مـــن شـــلة المنتفعـــين الـــذين .. الدســـتورية والنائـــب العـــام ونـــادي القضـــاة 

  .مميزاتهم الكثيريخافون من طوفان العدالة الاجتماعية الذي سيجتث من رواتبهم و 
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لكــن المحصـــلة أن العمليـــة السياســية فـــي واد والمـــواطن فــي واد آخـــر، فالسياســـة 
باتت لعبة المترفين، وحديث المتخمـين، والمـواطن الغلبـان صـار لا يعنيـه تلـك المكلمـة 

  .السوفسطائية التي تنعقد كل ليلة بين المنظرين السياسيين على شاشات الفضائيات
الأحوال من الشـارع المصـري، مـن طبقـة البسـطاء، مـن سـكان  لكن لو بدأنا برصد

لأدركنــا مــدى اليــأس الــذي ينتــاب النفــوس ... المقــابر وطــوابير الخبــر ومعانــاة المرضــى 
  .بعدما داعبها الأمل في تحسن الأحوال

رئــيس منتخــب وحكومــة أتــت والإنجــازات التــي تلــوح فــي الأفــق مــا هــي إلا ســراب 
ينــــة الحكوميــــة الفارغــــة والاقتصــــاد المنهــــار والفســــاد خــــادع، وكــــل الحــــديث عــــن الخز 

  .المستشري
شماعة لا تسـتطيع أن تحمـل كـل هـذه  »التعثر الاقتصادي«لكن الحقيقة أن حجة 

الإخفاقــــات، فــــالكثير مــــن الإصــــلاحات لا تتطلــــب سياســــات ماليــــة واقتصــــادية، لأنهــــا  
  .غير كيانات قائمة بالفعل تحتاج لتطهير وحسن ترتيب لأوضاعها فقط لا

إن المستشـــفيات الحكوميـــة قائمـــة بالفعـــل ولكنهـــا قبـــور للمـــوتى وكـــل مـــا تحتاجـــه 
المزيد من الترتيـب وتحسـين الخـدمات وتواجـد الأطبـاء لخدمـة الجمـاهير الغفيـرة، لكـن 

  .واقع الحال أن الأساتذة لا تراهم إلا في عياداتهم الخاصة فقط
كـل يعلـم أن الأدويـة التـي تصـرفها وهيئة التأمين الصحي العملاقـة قائمـة بالفعـل وال

  . لجموع المرضى خالية من المادة الفعالة أو ضعيفة نسبتها
والمخابز قائمـة بالفعـل لكنهـا لا تعـرف أي شـيء عـن الشـروط الصـحية، وأذكـر أن 
ماســورة الصــرف الصــحي بأحــد المخــابز ســربت محتوياتهــا لــيلا علــى العجــين وتــم خبــزه 

  . أحدللناس في الصباح دون أن يشعر 
والهيئة القضائية العملاقة التي تستنزف رواتبها خزينة الدولـة قائمـة بالفعـل ولا مبـرر 

  .مليون قضية متراكمة بالمحاكم ٢٥لوجود 
وأقسـام الشـرطة قائمــة بالفعـل لكنهــا لا تنصـف مظلومــا ولا تجلـب حقــا، وهـي كمــا 

  .هي في عصرها البائد
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الـوطن لكنهـا خاليـة مـن الطـلاب لعـدم والمدارس الحكوميـة منتشـرة فـي كافـة ربـوع 
  .ثقتهم في العملية التعليمية من أساسها

ودواويـــن الحكومـــة منتشـــر كالوبـــاء فـــي كـــل مكـــان، تعطـــل مصـــالح النـــاس بقـــوانين 
  .روتينية وأنظمة بيروقراطية لم تتغير حتى الآن

 إن الاقتصاد المصري برئ من كثيـر مـن الأزمـات الحياتيـة اليوميـة بـراءة الـذئب مـن
  .دم ابن يعقوب

إن التغيير الحقيقي الشـمولي هـو الحلقـة المفقـودة فـي السياسـة المصـرية الراهنـة،  
وهـو الآن تغييـر مختـزل مبتـور، تغييـر فــوقي عـام يهـتم بإصـلاح الاقتصـاد المتعثـر وجلــب 
الاستثمارات والأموال المهربة لكنه في نفس الوقت يتجاهل الانتشار والتعميم في كافـة 

رئـــــيس «ويســـــير بـــــنفس العقليـــــة القديمـــــة، عقليـــــة حكومـــــة الفـــــرد الواحـــــد  القطاعـــــات،
  .والباقي في انتظار الأوامر لكي يتحرك »الجمهورية

إن الحكومــة المصــرية الآن عبــارة عــن توليفــة مــن وزراء فشــلة لا يعرفــون طــريقهم، 
ل وزراء غير مهنيين ولا مبـادرين ولا طمـوحين ولا عـارفين لمعنـى حكومـة ثوريـة تنشـد نشـ

  .المجتمع من أتون الفساد والمعاناة
وزراء تربوا على فكر الزعيم الملهم والحاكم الإله الذي ينتظرون إشـارته وتوجيهاتـه 
وتعليماتــه، وبــات علــى الــدكتور مرســي أن يفهــم فــي الصــرف الصــحي والسياســة الزراعيــة 

شـيء لكـي يحـرك يفهـم فـي كـل ... والطاقة النووية والعملية التعليمية والنوادي الرياضية 
  .هذه الأحجار الصماء التي على رقعة الوزارة

إننـا علـى أبوبـا ثــورة جيـاع سـتأكل الأخضـر واليــابس وتلـتهم أكبـاد النخـب وتشــرب 
  .من دمائهم

ثــــورة لــــن يردعهــــا الدســــتور ولا ســــيادة القــــانون ولا ســــائر القضــــايا الكلاميــــة التــــي 
  .تستحوذ على الزخم الإعلامي المصري

الفلـول ولا الإخـوان ولا السـلفيين، ولا مكـان لهـا فـي ميـدان التحريـر ثورة لا تعرف 
ولا سائر الميـادين، بـل مكانهـا قصـور النخـب فـي التجمـع الخـامس ومدينـه الشـيخ زايـد 

  .والساحل الشمالي
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ثــورة ترويهــا دمــاء الأثريــاء التــي لا تعــاني مــن الأنيميــا ولا اللوكيمــا، بــل هــي عــامرة 
  .ذياتبكافة الفيتامينات والمغ

ـــوع جديـــد، دراكـــولا لا يعـــرف المبـــادئ الثوريـــة ولا  ـــا نحـــذر مـــن دراكـــولا مـــن ن إنن
  .ة بل كل ما يعرفه إرواء فقره بأي ثمنيالمحكمة الدستورية ولا الجمعية التأسيس
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.. ينــاير  ٢٥كشــف النتــائج الأوليــة لأول انتخابــات رئاســية مصــرية حــرة بعــد ثــورة 

 بـل وربمـا الشـعوب العربيـة قاطبـة ،المأزق الفكري الذي تمر به مصرحجم كشفت عن 
هــذا المــأزق الــذي ينطــوي علــى موهبــة العــرب الوحيــدة التــي يمارســونها باقتــدار، ألا .. 

ي رأي برأيــه، الأمــر الــذي وصــل لدرجــة أن وهــي فــن التشــرذم والتفــرق وإعجــاب كــل ذ
  .تستنسخ الثورة رموز النظام الذي قامت عليه

أن يخــوض جولــة الإعــادة مــع مرشــح فــي درجــة كبيــرة للقــد جــاءت النتيجــة صــادمة 
الذي تربطـه ) الفريق أحمد شفيق(رمز الفلول الأكبر ) محمد مرسي. د(التيار الإسلامي 

، وهــو مــا صــرح بــه شــفيق فكريــا وتمويليــاوجــدانيا و  برمــوز النظــام الســابق علاقــة وطيــدة
  .أكثر من مرة بأن مبارك مثله الأعلى

فجميع التوقعات كانت مرجحـة التيـار الإسـلامي باقتـدار، حتـى شـرفاء الأمـة الـذين 
المحسـوب علـى ) حمـدين صـباحي(لا يرغبون في التيار الإسلامي كان أمـامهم المرشـح 

هود له بسجل سياسي تاريخي ناصع البيـاض، هـذا فضـلا التيار الليبرالي الناصري والمش
الذي يقـف فـي المنتصـف بـين الإسـلاميين والليبـراليين، ) عبد المنعم أبو الفتوح. د(عن 

  .ولا أنسى الدكتور العوا
إذن القائمة الشـريفة كانـت وافـرة ومتنوعـة، ممـا يتـيح لجمـوع الشـعب الثـائرة والتـي 

  .رية بين العديد من الرموز الناصعةأضناها المرض والفقر أن تختار بح
لكــــن أن تتخطــــى القــــوى الانتخابيــــة الشــــعبية كــــل هــــذا، وتــــذهب لــــدعم جلاديهــــا 
المنغمســين فــي الفســاد، فهــذا لــه دلالات جــد خطيــرة، ومحطــة فارقــة هامــة فــي العمليــة 

اســتنكرنا ) عــوار الديمقراطيــة(الديمقراطيــة الفاشــلة التــي كتبنــا عنهــا مقــال ســابق بعنــوان 
منــه مــن الأميــة، وبــاقي أفــراده لا % ٤٠هــا تحديــد مصــير أمــة مــن قبــل شــعب يعــاني في

مــن المــؤهلات الثقافيـة والمعرفيــة مــا يــؤهلهم لحســن الاختيــار،  -فــي الغالــب-يملكـون 
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مـع صـوت  -مـثلا-فضلا عن مساواة الصوت الانتخابي بين أستاذ في العلوم السياسية 
  .راقصة أو شاب مدمن مستهتر

  :الواقع في ضوء النتائج الحالية يكشف العديد من الأمور عموما قراءة
وحــــذر غيرنــــا مــــن خطــــورة الفرقــــة ) الخطــــأ التـــاريخي(كمـــا حــــذرنا فــــي مقالنــــا   -١

بـين مرسـي  -وهـي كتلـة تصـويتية حاسـمة–إن تشـتيت الأصـوات الإسـلامية .. والتشرذم 
ســنا بصــدد اســتعراض وأبــو الفتــوح كــان خطــأ تاريخيــا، فالفرقــة كربــة، وطالمــا نوهنــا أننــا ل

برامج المرشحين بأكثر من اتحاد الأصوات خلف مرشح إسلامي واحد، مع الوضع فـي 
الاعتبــار أن مرســـي وأبـــو الفتــوح مـــن الإخـــوان المســـلمين ويتبنــون الفكـــر الإخـــواني قلبـــا 
وقالبا، وأن المجال للمفاضلة بينهما ربما كان مكانه في انتخابات الإعادة بينهما ولـيس 

لة الأولى المحفوفة بالمخاطر، وأظـن أن تراجـع أبـو الفتـوح الآن وإعلانـه تأييـد في المرح
  .مرسي كانت خطوة متأخرة انتظرناها من نخبنا السياسية وعلمائنا الأجلاء

تخـاذل الصـوت السـلفي فـي هـذه الانتخابـات كـان واضـحا ممـا أضـعف القـوة  -٢
ات الثقـل السـلفي كالإسـكندرية التصويتية للتيار الإسلامي، وهذا بـرز بجـلاء فـي محافظـ

وكفر الشـيخ التـي رجحـت فيهـا كفـة حمـدين صـباحي، وهـذا يعطـي دلالـة أن قـرار شـيوخ 
التيار السلفي بدعم أبو الفتوح لم يلق صدى في نفوس عموم السلفيين، وأصـابهم بنـوع 
من الحيرة والحرج، فهرع كثير منهم إلى صلاة الاستخارة، وآخـرون آثـروا السـلامة ولـم 

  .ذهبوا للتصويتي
أن الإعلام الفلولي نجح إلى حد كبير في صرف النـاس عـن التيـار الإسـلامي،  -٣

خاصــة وأنــه يخاطــب شــريحة جماهيريــة أميـــة عريضــة مــن الســهل التــأثير عليهــا لانعـــدام 
خلفياتها الثقافية والسياسية التي تحصنها من الشـبهات الشـواء التـي تبناهـا هـذا الإعـلام 

السابق، كان من أبرزها أن الإسلاميين سيطروا علـى مجلـس الشـعب ولـم الموالي للنظام 
يفعلــوا شــيئا رغــم أن دور مجلــس الشــعب ينحصــر فــي المهــام التشــريعية والرقابيــة ولــيس 
التنفيذيـة، ومـن الشـبهات تشـويه سـمعة التيـار الإسـلامي بادعـاء رغبتـه فـي السـيطرة علـى 

. التنوع السياسي أسـلم لمصـر المسـتقبل مفاصل العملية السياسية واحتكار السلطة وأن
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ولذلك كان من اللافت أن مؤيـدي شـفيق مـن طبقـة الحـرفيين والأميـين أكثـر مـنهم طبقـة 
  .المثقفين والثوريين

أن فلول النظام السابق باتوا أكثر تنظيمـا واسـتفادة مـن أخطـاء الماضـي حيـث  -٣
لحملـة شــفيق بــدلا مــن اعتمـدوا علــى سياســة ترتيــب الصـفوف والــدعم والإنفــاق بســخاء 

سياســة التخريــب والحرائــق وافتعــال الأزمــات الاقتصــادية، ولــذلك كســبت هــذه الفلــول 
أصوات النصارى قاطبة وأصوات منتفعـي النظـام السـابق فـي محافظـات الثقـل كالمنوفيـة 

  .التي منها أغلب رموز النظام السابق
وى الثوريـة فـي بلبلـة أن نتائج الإعادة بين مرسي وشفيق أوقعت الكثير مـن القـ -٤

وحيرة لا توصف، خاصة القـوى الثوريـة التـي تـرفض المشـروع الإسـلامي لكنهـا فـي ذات 
الوقت لا تقبل النظام السابق وفلوله، وهذا ما دفعهـا لاختيـار صـباحي أو أبـي الفتـوح أو 
حتـى العـوا، ولـذلك بهـذه النتيجـة المحيـرة وقعـت فـي اضـطراب، الأمـر الـذي دفـع قـوى 

  .ورة لإعلانها تأييد مرسي مقابل تعيين صباحي وأبي الفتوح نائبين للرئيسشباب الث
حاصل الأمر أن الفرقة كانت القشة التي استهان بها الكثيرون لكنها قصـمت ظهـر 
البعيـــر بالفعـــل، وأننـــا بتنـــا الآن فـــي أشـــد الحاجـــة لتـــآلف كـــل القـــوى الثوريـــة حـــول نقطـــة 

  :ظام السابق فلا يسعني إلا أن أقول لهمواحدة، أما السذج الذين صوتوا لفلول الن
إن الشــعوب التــي تــتخلص مــن قيــد القهــر ثــم تعــود وتعقــده علــى رقبتهــا مــن جديــد 
لهي شعوب أجدر أن تمحى من جذورها، وتباد عن بكرة أبيها، وحق لهـا أن ترسـف فـي 

  .أغلال العبودية أبد الدهر
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في فتواه الأخيرة حذر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من التقاعس عن الإدلاء 

ـــــات، وقـــــال تقـــــاعس أي مـــــواطن عـــــن الإدلاء بصـــــوته فـــــي " :بالتصـــــويت فـــــي الانتخاب
حسـن اختيـار "مناشـدا المصـريين " مع قدرته على ذلـك حـرام شـرعا الانتخابات الرئاسية

  .وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية" رئيسهم الجديد للجمهورية الثانية
ـــرجيح أحـــد المترشـــحين، ســـواء  ـــالطبع عـــن ت ـــر ســـكت ب لكـــن فضـــيلة الإمـــام الأكب

محمــد مرســي أو مرشــح الفلــول الفريــق أحمــد شــفيق، وهــذا مــن . المرشــح الإســلامي د
، وهــــذا مــــن عجيــــب !!منطلــــق أن الأزهــــر دومــــا ملتــــزم بالحياديــــة تجــــاه هــــذه المواقــــف

لــيس هــذا موطنهــا علــى  -كمــا يعلــم جيــدا-رفات للأزهــر وشــيخه، لأن الحياديــة التصــ
الإطــلاق، بــل هــي مســألة حيــاة أمــة أو موتهــا، وحيــاة ثــورة تطــوق للحريــة أو إجهاضــها، 
وهي مسألة دماء أريقت وبيوت خربت وأمة دمـرت علـى مـدار ثلاثـين سـنة، وهـي مسـألة 

  .الرشاد أمانة منوطة بالعلماء أن يبينوا للناس طريق
وفــي حــين أن صــحف وقنــوات الفلــول الإعلاميــة تتبــارى فــي تضــليل الــرأي العــام، 

، لكنـه فـي واقـع »حياديـة«يتميع شيخ الأزهر ويتسـربل بسـربال السـلبية ويسـميه تضـليلا 
الأمر التميع الذي عودنا عليه الأزهر وشـيوخه طيلـة عهـدهم إلا مـن رحـم ربـي، وإن كـان 

مة السابقة له ما يعذره، فما الذي يمنع شيخ الأزهر اليوم في لهذا التميع في عهد الأنظ
أجـواء الحريــة الثوريـة مــن أن يحسـم أمــره ويقــوم بالواجـب المفــروض عليـه، مــن الانحيــاز 
للثــورة والشــعب ودعــم مرشــح التيــار الإســلامي الــذي هــو راعيــه والمســئول عنــه أمــام االله 

  .والوطن والتاريخ
لفضـلاء مـن أبنـاء الـدعوة الإسـلامية المباركـة، وعلـى وفي حين أعلـن كافـة العلمـاء ا

أعلنــــوا دعمهـــم الصــــريح والعلنــــي .. رأســـهم علمــــاء الهيئـــة الشــــرعية للتغييــــر والإصـــلاح
حرمـــة التصـــويت  -جـــزاهم االله عنـــا خيـــرا-لمرشـــح التيـــار الإســـلامي، بـــل أفتـــى بعضـــهم 

وتوفيـة للأمانـة لمرشح الفلول، وهذا من قبيل حسم الأمور وردهـا إلـى نصـابها الصـحيح 
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هذا فـي الوقـت الـذي يتـوارى فيـه شـيخ الأزهـر .. التي جعلها االله تعالى في عنق العلماء 
  .ورجاله كما عودونا في جلائل الأمور أن يكونوا بلا لون ولا طعم ولا رائحة

وإن كــان الأزهــر وشــيخه قــد التــزم الحياديــة وتنــازل عــن واجبــه الشــرعي، بــل أصــدر 
بعـدم التـرويج لأي مرشـح فـي المسـاجد وعلـى المنـابر، فلمـاذا لـم أوامر صـريحة للـدعاة 

يتم شيخ الأزهر تميعه ويمنع رجال الأزهر مـن عـدم الإدلاء بـأي تصـريحات إعلاميـة فـي 
 )يالسـيد الزغبـ( يوصف الشيخ الأزهـر هذا الأمر، حيث ذكرت صحيفة المصري اليوم 

وقــال  .فيــه يليخلصــها ممــا هــأرســله االله لمصــر » يرجــل ربــان«الفريــق أحمــد شــفيق بأنــه 
 ي، على هامش مسيرة نظمها مئات من أنصار الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسـيالزغب

 ينـــه ينتمـــأو  -صـــلى االله عليـــه وســـلم- بالغربيـــة، إن نســـب شـــفيق يعـــود إلـــى رســـول االله
أحـد مـن  يشفيق رجل عفيف اللسان، لا يعـرف العيـب ولا يخطـئ فـ«للأشراف، مضيفا 

منافســيه، علــى الــرغم مــن تعمــدهم الإســاءة لــه وســبه علــى شاشــات التلفــاز وصــفحات 
  .»الجرائد

فيه وتستقر أمنيا واقتصـاديا إلا بوجـود  يلا سبيل لمصر أن تخرج مما ه«وأضاف 
رجـــل مثـــل شـــفيق ليكـــون رئيســـا، لهـــا ولـــن يســـمح المصـــريون بـــأن يتـــولى غيـــره مســـئولية 

  .»البلاد
الحفــاظ علــى مصــر  يووزارة الداخليــة فــ يبــدور الجــيش المصــر  يكمــا أشــاد الزغبــ

  .المخربين الذين يريدون تسليم مصر لدول خارجية، وفق ما قال يمن أيد
ولماذا أيضا لم يكف شيخ الأزهر أخيه عـن توزيـع منشـورات بالأقصـر تؤيـد مرشـح 

ـــى أفغانســـتان )شـــفيق(الفلـــول  ، ودعـــواه أن وصـــول الإخـــوان للحكـــم ســـيحول مصـــر إل
  .ديدج

مواقف شيخ الأزهر المتميعة وتميع المؤسسة الدينيـة الرسـمية بمصـر أشـهر مـن أن 
تــذكر، هــذا الشــيخ الــذي ضــرب أقــبح الأمثلــة فــي التميــع بانضــمامه للجنــة السياســات 
بالحزب الوطني السـابق، والـذي حـارت معـه عمامتـه ولحيتـه، فعنـدما كـان رئـيس لجامعـه 

ويلــبس البــدل الأنيقــة، ولمــا تــولى مشــيخة الأزهــر الأزهــر كــان حليــق اللحيــة غيــر معمــم 
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أطلـق لحيتـه ولـبس العمامـة الأزهريـة الشـهيرة، وكأنهـا تلونـات وتغيـرات لا عقائـد وشـرائع 
  .وقناعات

لكن كل ما يستطيعه شيخ الأزهر هو الكـلام الفضـفاض، الـذي لا يسـمن ولا يغنـي 
هــر الشــريف ســيبقى بيتــا وأكــد الــدكتور الطيــب فــي بيانــه أن الأز : (مــن جــوع، مــن قبيــل

للوطنيـــة، ومـــوئلا للمناضـــلين، وذخـــرا للعمـــل الـــوطني المخلـــص علـــى مـــر الأيـــام بوطننـــا 
  .)العزيز، مناشدا الجميع عدم الاختلاف أو التنازع بما يفتت قوتهم ووحدتهم

إن الشــعب المصــري العظـــيم لا تنطلــي عليـــه هــذه المواقـــف الباهتــة، ولا تســـتهويه 
ــــة أن يتراجــــع دور الأزهــــر وشــــيخه، ويســــقط مــــن أنظــــار  هــــذه الســــلبية، لــــذلك لا غراب

الجمــاهير، وفــي حــين تنــدفع الجمــوع العريضــة نحــو وجهتهــا الصــحيحة فــي دعــم مرشــح 
الثــورة، مــا زال الأزهــر يــبطن غيــر مــا يعلــن، ولــم يحســم أمــره فــي وقــت الكــل فــي حاجــة 

الـنفس أشـهر  لمواقف واضحة وجريئة، ترضي االله تعالى وترضي الجماهير، والصـدق مـع
من أن يذكر أو يمدح، فمتى يصدق رجال المؤسسة الدينية مع أنفسهم ويخرجـوا خبيئـة 

  .معتقداتهم، واالله يتولى السرائر، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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يجد أنها تسـير عكـس  يناير المباركة ٢٥المتابع لأحوال القيادة المصرية بعد ثورة 

الاتجاه المراد منهـا والمؤمـل فيهـا، بـل لا أكـون متجنيـا إذا قلـت أنهـا ثـورة حـدثت علـى 
غيــر رغبــة مــن هــذه القيــادة، لكــن الموجــة كانــت أكبــر مــن أي أحــد، والطوفــان الثــوري 

كــوب الشــعبي مــا كانــت لتردعــه طلقــات المــدافع ولا قاذفــات الصــورايخ، فــآثر الجميــع ر 
الموجة لا الوقوف أمامها، إلا أنهم تناسوا أن الإنجازات المطلوبة والطموحات المرجوة 

  .سوف تكشف المحب الصادق من المحب المزيف
هذه ليست قراءة تشاؤمية ولا تحليـل معـادي لرمـوز النظـام الجديـد، ولكـن للكـلام 

مـا قررنـاه، مــن  شـواهد وللتحليـل برهـان مـن وقــائع عديـدة ومواقـف مديـدة، تثبــت حقيقـة
أن القيــادة الحاليــة بعــد الثــورة تتعامــل مــع الظــروف بنــوع مــن الاســتيعاب والامتصــاص لا 
بنوع من الرغبة في التغيير والتطوير، ومن أبرز المواقـف والشـواهد علـى هـذا الطـرح، مـا 

  :-ودوما الأفعال خير برهان من الأقوال-يلي 
وكيـــف تمـــت بصـــورة ســـينمائية  مســـرحية محاكمـــة الطاغيـــة حســـني مبـــارك،: أولا -

بموافقــة وتأيــد وتبريــك مــن النظــام الحكــم الحــالي، وبــادئ ذي بــدء لابــد أن نصــرح بــأن 
مبــارك لــم يفــر كمــا فــر آخــرون إلا بعــد تطمينــات ووعــود مــن العســكر أنــه لــن يمــس لــه 
جانب، فمبـارك الغـارق فـي وحـل الفسـاد مـا كـان يومـا بالشخصـية المناضـلة التـي تصـمد 

لكن لما كانت الموجة الشـعبية الرافضـة لمكثـه بشـرم الشـيخ وتـرك .. واصففي وجه الع
ـــة الجمـــاهير كـــي لا  ـــر مـــن العســـكر، اضـــطروا للرضـــوخ لرغب ـــه كانـــت موجـــة أكب محاكمت
يتهمهم أحد بسوء الظنـون، خاصـة وأننـي ذكـرت أن المرحلـة القادمـة بشـواهدها العمليـة 

اكمـة بصـورة كلهـا مـولاة وتبعيـة لا القولية سوف تكشف زيـف الـزائفين، لكـن تمـت المح
للطاغيــة المخلــوع، فهــا هــو ينقــل بطــائرة خاصــة وســيارة إســعاف فارهــة وتكلفــة محاكمــة 
ثــلاث مليــون جنيهــا، ويظهــر علــى ســرير مريضــا علــيلا رغــم أنــه مــن ســتة أشــهر فقــط كــان 
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واقفا كالأسد المغوار، وكانت صـحته طيلـة ثلاثـة عقـود سـر مـن أسـرار الدولـة، حتـى أنـي 
  .ر أنه ذهب لألمانيا وأجرى جراحة وعاد ولا نعرف ما هي طبيعة هذه الجراحةأذك

ظهر مبارك واستقبله ابنـه عـلاء المـتهم الـذي كـان يتحـرك فـي قاعـة المحكمـة بكـل 
حريــة، ووقــف فــي القفــص أمــام والــده والابــن الآخــر مــن الخلــف فــي ترتيــب مســتفز كــي 

اكتفـــي وزيــر الداخليــة بعــد هـــذا يمنــع عدســات المصــورين مـــن اقتنــاص صــورة للوالــد، و 
المشــــهد بتهدئــــة مشــــاعر الشــــعب، وقــــرر فــــتح تحقيــــق حــــول حريــــة حركــــة عــــلاء أثنــــاء 
المحاكمــة، ومــن قبــل فــتح تحقيــق حــول أداء الضــباط التحيــة العســكرية للطاغيــة حبيــب 
العــادلي وزيــر الداخليــة الســابق وهــو فــي قفــص الاتهــام، وطبعــا ذهبــت هــذه التحقيقــات 

عنهـا شـيء، إلا أن اللافـت فـي مسـرحية المحاكمـة أن السـلطات باتـت سدى، ولا نعلـم 
عاجزة عن الحد من نشاط فلول النظام داخل قفص الاتهام، فقررت سـرية المحاكمـات 
بعد جلستين فقط، بدعوى مناقشة قضايا حساسة تمس الأمـن القـومي، والكـل يعلـم أن 

ـــيخ، وأن مجـــرد دخـــول مبـــارك القفـــص تضـــح ـــيخ فـــي طب ـــة لـــيس مـــن المســـألة طب ية غالي
  .المفروض أن يطالب الشعب بعدها بأي مطالب

مرت أشهر ولم يتغيـر شـيء، وثـار الشـعب مـرة أخـرى فـي ميـدان التحريـر، : ثانيا -
فقام رئيس الـوزراء بالاسـتجابة للموجـة الشـعبية وغيـر الـوزراء والمحـافظين ثـم مـر الشـهر 

ض الرتــوش البســيطة مــن تحســين تلــو الشــهر ولــم نــرى شــيئا إيجابيــا يــذكر، اللهــم إلا بعــ
الأجـور رغـم لهيــب الأسـعار، وتخفــيض ثمـن حصـة التمــوين الرمضـانية إلــى النصـف رغــم 
أن مكونات التمـوين المصـري مـن الـرداءة التـي تجعلـه يناسـب طعـام الكـلاب لا البشـر، 
المهــم أن الحكومــة نجحــت فــي امتصــاص الموجــة مــرة ثانيــة، وعزلــوا وزيــر وأتــوا بنســخة 

  .ة ويبقى الحال كما هو عليهأخرى مكرر 
ــا البواســل علــى الحــدود الإســرائيلية بنيــران : ثالثــا - قصــة القتلــى الســتة مــن جنودن

الغـدر الصـهيوني والتـي كانــت سـتمر مـر الكــرام لـولا اعتصـام شــباب الثـورة الأبطـال أمــام 
ادة ، الأمر الذي حرك القيـ-بارك االله في سعيهم وخطواتهم–السفارة الإسرائيلية بالدقي 

للخـروج بـرد يرضـي  -تصوروا أربع سـاعات-واجتمع مجلس الوزراء طيلة أربعة ساعات 
: الثـــوار فـــي المقـــام الأول ولـــيس يحـــافظ علـــى كرامـــة مصـــر أساســـا، ولكـــن كمـــا يقولـــون
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وحتــى لــم تسـتطع القيــادة ســحب الســفير المصــري مــن تــل  »تمخـض الجبــل فولــد فــأرا«
أمـام السـفارة الإسـرائيلية بالـدقي خـرج لـواء مـن أبيب، وأذكر أنه خـلال التظـاهرة الرائعـة 

قـــادة الشـــرطة العســـكرية وامتطـــى مدرعـــة وأخـــذ يخـــدر المشـــاعر ويطلـــب مـــنهم التـــروي 
وغيرها من المسكنات التي تعودت الحكومـة ... والتحلي بالصبر وسياسة ضبط النفس 

ء خـــالي علـــى اســـتخدامها، لكـــن الثـــوار الشـــرفاء هتفـــوا بـــه أن ينـــزل، ونـــزل ســـيادة اللـــوا
الوفــاض فــي منظــر لا يحســده عليــه أحــد، فبوركــت يــا أردوغــان الــذي وقفــت فــي حادثــة 

  .السفينة مرمرة كالأسد الحقيقي تنافح عن دماء شعبك بكل شرف
مـن خـلال جــولاتي الميدانيـة، وحـواراتي مــع كافـة أطيـاف الشــعب مـن رئـيس البنــك 

ع البســيط، وحتــى ســائقي إلــى المــوظفين فــي كافــة القطاعــات الحكوميــة إلــى رجــل الشــار 
التاكسي الذين أركب معهم، أجمع الجميع أنه لن يتغيـر شـيء، والمتفائـل مـنهم قـال لـي 
أننــا نحتــاج لعشــر ســنوات علــى الأقــل لكــي تــنهض مصــر، وذلــك ببســاطة أننــا وإن كنــا 
قطعنــا رأس الأفعــى، فمــازال الجســد ينــبض ويتحــرك، والفســاد متشــعب فــي كافــة أجهــزة 

  .يحدها حد الدولة لدرجة لا
وهكـــذا نجـــح النظـــام الحـــالي فـــي تســـريب طيـــف مـــن اليـــأس فـــي النفـــوس، وهــــو 
المطلـوب فـي المرحلـة الحاليـة، لكــن بقيـت المعضـلة التـي تبحــث القيـادة عـن حـل لهــا، 
وهـي كيــف توقـف الثــورات والمراجعـات الشــعبية لكـل المواقــف الهزيلـة للحكومــة، وهــم 

أن قـدرة الثـوار علـى التجمهـر لابـد وأن تفتـر يراهنون على عامل الوقت والزمن، خاصة و 
تــدريجيا، وبــالأخص إذا تبعهــا فشــل فــي تحقيــق النتــائج المرجــوة مــن قبــل القــوى الثوريــة  
كمـا حــدث فــي المواقــف التــي ذكرناهــا، فمســرحية محاكمــة مبــارك مســتمرة بســخافاتها، 

ــأتي بجديــد، ومعانــاة المــواطن كمــا هــي بــل  فــي ازديــاد، وتغيــر الــوزراء والمحــافظين لــم ي
  ...والسفير المصري لم يسحب من إسرائيل 

الرهان فعلا علـى دغدغـة المشـاعر، حتـى إذا فتـرت الهمـم وضـعف اللهجـة الثوريـة 
ـــة لفـــض الاعتصـــامات  ـــدخل الجهـــات الأمني والقـــدرة علـــى التجمـــع التظـــاهري ممكـــن ت
البســـيطة تحـــت أي دعـــوي مـــن الإخـــلال بـــأمن البلـــد، أو ضـــبط كميـــة مـــن الســـلاح مـــع 

  .لمعتصمين أو غيرها من المبررات المعروفة لدى الجميعا
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إن مــن أكبــر المشــاكل التــي ســببها النظــام الســابق أنــه مــا كــان يصــعّد مســئولا رفيــع 
المستوى إلا بقرار أمني، وهذا يعني أنه لو كان مـن مرتـادي المسـاجد، أو صـاحب آراء 

لتــي مــن الممكــن أن تعــري إصــلاحية لا تــروق للنظــام، أو غيرهــا مــن النــواحي الإيجابيــة ا
الطغمــــة الحاكمــــة، فهــــذا لا يصــــعد، وبالتـــــالي خلــــت الســــاحة للوصــــوليين والمنتفعـــــين 
وأصــحاب الصـــفقات المشـــبوهة، وهــم الآن مـــن يتصـــدروا غالبــا الواجهـــة السياســـية فـــي 
مصر، وهم للأسف من يتم اختيار القيادة الجديدة منهم، وأظـن أنهـا المعضـلة الكبـرى، 

عن وجوه جديدة لها تاريخ مهني نظيـف، أو أفكـار ابتكاريـه راقيـة، لكنـه فما سمعنا أبدا 
ممن تربوا وتغذوا على موائـد النظـام البائـد، .. أو..إما مستشار سابق أو لواء متقاعد أو 

ورضعوا مـن لبنـه الفاسـد، ونبتـت لحـومهم مـن سـحت مالـه، وممـن لا يفهمـون أبجـديات 
  .لية والمقبلةالإدارة الناجحة ولا فقه المرحلة الحا

وللأســف أســتطيع أن أقــول أن النظــام الســابق يستنســخ نفســه مــن جديــد، ويعــول 
على دغدغة المشاعر حتى يستطيع التمكن منهـا واسـتيعابها بـل وقنصـها، فـلا تفكـر فـي 

  .المراجعة الثورية ولا تستطيع تجميع نفسها مرة أخرى لكي تراقب عمل هذا النظام
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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تمــر مصــر بمرحلــة مــن المخــاض الثــوري لــم تشــدها مــن قبــل، وحالــة مــن الحــراك 
السياســي تســتحوذ علــى كافــة أطيــاف الشــعب علــى غيــر العــادة، والحــديث عــن الثــورة 

والمتمثلـة والثورة المضادة ينتشر في كل المنتديات، خاصة وأن المرحلـة الأخيـرة للثـورة 
في اختيار رئيس للجمهوريـة صـارت المرحلـة الأكثـر سـخونة، والأشـد ضـراوة لاعتبـارات 

وبـاتوا أكثـر ترتيبـا  ،أن رموز النظام السابق بـدءوا يسـتوعبون الصـدمة :عديدة، من أهمها
بــل -مصــر شــعب أن  :إنفاقــا بــل واحترافيــة فــي مواجهــة الثــورة الشــعبية، والأمــر الثــانيو 

دأب علــى اعتبــار أن الدولــة كلهــا مختزلــة فــي شــخص واحــد هــو  -ة قاطبــةوالأمــة العربيــ
فهــو الــذي يملــك مفــاتيح اللعبــة السياســية بأجمعهــا، رغــم الحــديث الإعلامــي  رئيســها،

والرســمي عـــن الدســـتور ودولــة المؤسســـات وغيـــر مــن المصـــطلحات الديكوريـــة التـــي لا 
  .ضةتسمن ولا تغني من جوع في مخيلة القاعدة الشعبية العري

ورغـــم أن فلـــول النظـــام الســـابق خســـروا أمـــام الموجـــة الشـــعبية الثوريـــة العديـــد مـــن 
النقــاط الهامــة فــي العمليــة السياســية، إلا أنهــم متواجــدون بصــورة لافتــه، ويمارســون ثــورة 
ــــي ومــــرورا بالأزمــــات  ــــدأ مــــن التراخــــي الأمن مضــــادة لا تخفــــى علــــى جمــــوع الشــــعب، ب

يح ثلاثة من رموزهم لسباق الرئاسـة، وتكـريس عـدد لا الاقتصادية المفتعلة، وانتهاء بترش
يســـتهان بــــه مـــن الإعلاميــــين والقنـــوات الفضــــائية والصـــحف المواليــــة لتـــدعيم حملــــتهم 

  .الإعلامية
فـــي وســـط هـــذا الضـــجيج السياســـي يبـــدو ســـؤال فـــي الأفـــق يوضـــح إلـــى أي مـــدى 

أيــن : ؤال هــوهــذا الســ.. وصــلت إليــه قــوة الثــورة المضــادة، ومقــدار تأثيرهــا وتواجــدها 
يوجــد حســني مبــارك الآن؟ ولمــاذا يظــل قــابع فــي المستشــفى العــالمي بمصــر ولــم يرحــل 
إلــــى ســــجن طــــره؟ بــــل لمــــاذا اختفــــى الموضــــوع تمامــــا مــــن كافــــة الســــاحات الإعلاميــــة 
والحكوميــة وصــار لا يتناولــه أحــد لا مــن المعارضــين ولا المــوالين؟ رغــم أنــه مــن بضــعة 

علــى الخريطــة السياســية المصــرية، وتحــت الضــغط  أشــهر كــان هــذا الموضــوع مســتحوذا
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الشــعبي والثــوري رضــخت الحكومــة الحاليــة وتــم أخــذ القــرار بترحيــل مبــارك لمستشــفى 
سجن طره بعد تجهيزها لاستقباله، بل لقد أرسل مجلس الشعب المصري لجنـة لمتابعـة 

  .سير تجديدات المستشفى
لأجنــدات السياســية الهامــة بــالطبع لا يمكــن أن يــدعي أحــد أن هنــاك العديــد مــن ا

ـــاة السياســـية المصـــرية وجـــذبت أضـــواء الحـــراك  والخطيـــرة قـــد طفـــت علـــى ســـطح الحي
بـالطبع هـذا تحليـل أو تبريـر .. السياسي كله، حتى صارت هـذه القضـية مـن نافلـة الأمـور

ساذج، لأن الكل يعلم أن بعد قيام الثورة فتحت الكثير من الأجندات في وقـت واحـد، 
ها ويتعاطى معها في نفس الوقت، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصـادي والكل يتناول

  .أو التشريعي أو غيره الكثير
لكن اختفاء هذا الملف بهذه الصورة المريبـة، وتنـازل كافـة الأطيـاف عـن الحـديث 
عنه أو التطرق إليـه، يوضـح بجـلاء مـدى قـوة وسـيطرة فلـول النظـام السـابق وقـادة الثـورة 

  .المشهد السياسي بمصر، ولو من وراء ستار كما هو ملاحظالمضادة على 
إن الحقيقــة التــي تبــدو أمــام النظــرة المتفحصــة أن فلــول النظــام الســابق أمــام الثــورة 
الشعبية العارمة قد استطاعوا خوض جولات لا يستهان بها مع الثوار ومؤسساتهم، منهـا 

أيـام النظـام البائـد، هـذا  اصطناع أزمات خانقة للشعب المصري كـي يتحسـر النـاس علـى
فضلا عن خروج الأجانب الذين انخرطوا في جمعيات مشبوهة رغما عن أنـف الجميـع، 
بل وحماية المستشار الذي سهل لهم الرؤية القانونيـة لخـروجهم، ولا ننسـى تهمـة تلفيـق 
الجنســية الأمريكيــة لوالــدة مرشــح الرئاســة حــازم أبــو إســماعيل، مــع تحييــد دور مجلــس 

تــرك أعضــائه ينبحــون دون داعــي ولا مجيــب، بــل والتهديــد بحــل البرلمــان إذا الشــعب و 
لــزم الأمــر، وأخيــرا محاولــة تهمــيش قــانون العــزل السياســي الــذي اتخــذه المجلــس أخيــرا 

  .لمنع رموز النظام السابق من ممارسة الحياة السياسية
لون محصـــلة الأمـــر أن فلـــول النظـــام الســـابق متواجـــدون علـــى أرض الواقـــع، ويقـــات

بشراسة وإن كانت في الخفاء، ويبدو حجم قوتهم الحقيقـة فـي المحطـة الأخيـرة، حيـث 
  .يبذلون الغالي والرخيص من أجل أن لا يتذوقوا طعم الهزيمة
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وهذا بالتحديد مضمون الإجابة عن سؤالنا عـن عـدم وصـول مبـارك للسـجن، لأنهـا 
منع محاكمته ثـم فـي الحيلولـة المحطة الأخيرة التي وصل إليها الفلول بعد هزيمتهم في 

دون دخولــه قفــص المتهمــين، مــرورا بتأجيــل النطــق بــالحكم مــن أجــل تجميــد أو تبريــد 
القضـية، لكـن لـو وصــل الأمـر إلـى حــد دخولـه السـجن، فهـذا خــط أحمـر لا يمكـن بــأي 
حــال تجــاوزه، ولــذلك لا نســتبعد أن يكــون الفلــول قــد هــددوا كــل المنخــرطين فــي هــذا 

الجســـدية، خاصـــة وأن هـــذا ســـهل وميســـور فـــي ظـــل التراخـــي الأمنـــي الملـــف بالتصـــفية 
الحــالي، وهــو الأمــر الــذي آثــر معــه الجميــع الصــمت حتــى تنجلــي الأمــور ويكــون لهــم 

  .جولات أخرى في هذه القضية الشائكة
إن محنة مصر الآن في هذا الطابور الخامس المتمكن من مفاصـل الدولـة، والـذي 

بيل تواجـده واسـتمراره، حتـى لـو اضـطر لهـدم جـداران لا يتورع عن فعل أي شيء فـي سـ
  .المعبد على الجميع فسيكون بتقديره أحد خيارين أحلاهما مر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



168 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم
�>(�:���83�K��
BQ�..� �
  !!شكرا لأمير الكويت

  
ـــة مصـــر ـــة لمحاكمـــة طاغي حـــدثت فـــي قاعـــة المحكمـــة مشـــادة  فـــي الجلســـة الثالث

وبعض أسر الشـهداء،  -وقل إن شئت أجراء النظام السابق-وصدام بين أنصار الرئيس 
ووصــل الأمــر للعــراك ووقــوع إصــابات، الأمــر الــذي اضــطر معــه القاضــي لرفــع الجلســة 

  .دقيقة للمداولة ٢٠لمدة 
ثوريـة استنشـقت  والحقيقة أنا في أشد الدهشة من هذه المهزلة التي تتم في أجـواء

  .فيه جموع المصريين الغلابة نسيم الحرية بعد عقود مديدة من الكبت والقهر
  : ودوما تنتابني أسئلة وتلح على خاطري، مثلي مثل أي مواطن عادي

  ! هل مبارك يحتاج لمحاكمة؟
وهل لطاغية نبـذه شـعبه فـي تظـاهرة جماعيـة محتـاج لأدلـة إدانـة أكثـر مـن هـذا بعـد 

  ! الشعبي العارم؟هذا الإجماع 
وهــل كــل أرصــدته فــي بنــوك الغــرب والتــي تحــاول حكومــة الثــورة اســتردادها ليســت 
بــدليل إدانــة حتــى علــى الفســاد المــالي وتبديــد ثــروات الأمــة، واســتغلال الوظيفــة لمنــافع 

  !شخصية؟
وهـل الألـف شـهيد الــذين سـقطوا ثمنـا لحريــة هـذا الشـعب غيــر كـافين كـدليل إدانــة 

  !ن الجرحى والثكلى؟آخر، هذا فضلا ع
وهــل الفســاد الــذي طــال مصــر فــي كافــة الأصــعدة الاقتصــادية والإنتاجيــة والزراعيــة 

لــيس بــدليل إدانــة ... والإداريــة والتعليميــة والصــحية والتخطيطيــة والعســكرية والسياســية 
  .على سوء استخدام السلطة والإدارة؟

إدانة آخر علـى انتقـاء  هل طغمة الفساد التي تحاكم مع هذا الطاغية ليست بدليل
  !مثل هؤلاء الأشرار وتمكينهم من رقاب هذا الشعب العريق؟
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وهل ثروة مبارك التي بلغت مليارين والتي أوصى بهـا مـؤخرا لأحفـاده ليسـت بـدليل 
مــن ســكانه تحــت خــط الفقــر، وأغلــبهم لا % ٤٠إدانــة آخــر فــي دولــة يعــيش أكثــر مــن 

  !.يعرف كم صفر يوضع أمام واحد المليار؟
كل هذا وهيئة القضاء تحاكم هذا الطاغية وتناقش أدلة الإدانة وتستمع للمحـامين 
وشهود الإثبات وغيراهـا مـن الإجـراءات السـخيفة والمملـة فـي مسـرحية هذليـة لا تنطلـي 

  .على العامي قبل المثقف
ومن متى كان في مصر عدل وقضاء، والكل يعرف أن القضايا تلبـث فـي المحـاكم 

وقـــد يـــتم إصـــدار فيهـــا أحكـــام غالبـــا لا تنفـــذ، وهنـــاك قضـــايا مـــات لعشـــرات الســـنين، 
أنـا شخصـيا .. الخصوم فيها ومازال الورثة في ساحات المحاكم لم يحصلوا على شـيء 

دخلت المحكمـة فـي قضـية ميـراث منـذ خمـس سـنوات وحتـى الآن لـم نأخـذ أي خطـوة 
  !!المحكمة خمس سنوات مضت يا سادة ونحن مثل أول يوم دخلنا فيه.. إيجابية 

ومتــى كــان المــواطن العــادي فــي مصــر يــدخل قســم الشــرطة فيحصــل علــى حقوقــه، 
  .والكل يعرف أن الغلبة في أقسام الشرطة المصرية لمن يدفع أكثر

أن سـيف القـانون كـان  -وليست بالأسرار-متى كان في مصر عدل، والكل يعرف 
ثروة أو السلطة يقضـون مسلطا على رقاب الغلابة فقط، وكان الباشاوات من أصحاب ال

يسـتخرجون رخصـة السـيارة وتصـاريح .. أعمالهم بالهاتف، نعم واالله الذي لا إلا إلا هو 
البنــاء وتخلــيص ســائر المصــالح بالهــاتف، أمــا الطــوابير فــي كافــة الــدواوين فهــي للغلابــة 

  .المساكين من كافة طبقات الشعب الكادحين
لآن نجــــــوب خضــــــم الأدلــــــة الآن تنشــــــد مصــــــر العــــــدل وتبحــــــث عــــــن مفرداتــــــه، ا

  .والمرافعات والشهود والأحراز
ثــم تكتمــل فصــول المهزلــة بقبــول هيئــة المحكمــة لعشــرة محــامين كــويتيين قـــدموا 
ـــة مصـــر فـــي اســـتفزاز واضـــح لمشـــاعر المصـــريين المطحـــونين، وكـــان  للـــدفاع عـــن طاغي

الجميـــل أنهـــم جـــاءوا لـــرد  -التـــي ســـيلعنهم التـــاريخ بهـــا-تبريـــرهم لهـــذه الفعلـــة النكـــراء 
  !!للطاغية الذي وقف بجوارهم في معركة التحرير
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ردوا الجميــــل وجــــاءوا ليـــزوروا الحــــق ويشــــوهوا .. االله االله علـــى العجــــب العجـــاب 
فـي أي شـرع هــذا .. الوقـاع ويبحثـوا عـن ثغـرات قانونيــة لكـي يفلـت الطاغيـة مــن العقـاب

  !وفي أي زمان يكون هذا؟! وفي أي دولة؟! المنطق؟
فالكــل يعلــم أنــه !! معمعــة أتقــدم بالشــكر لأميــر الكويــت المفــدىلكنــي فــي هــذه ال

وراء هــذه الحفنــة مــن محــامي الشــر، وأن أبنــاء الكويــت الشــرفاء بريئــون مــن هــذا العــار، 
أميــر .. وأن أميـر الكويـت هـو مـن أمــر ومـول واسـتأجر هـذه الطغمــة الموغلـة فـي الإفـك 

عـز عليـه أن يسـقط فـرد مــن الكويـت تمـر الأحـداث أمامـه وهـو لا يصـدق مــا يحـدث، وي
طغاة العرب، ولو كان عنده حكومـة نزيهـة تحاسـبه لأخـذت علـى يديـه، وألغـت مؤامرتـه، 
بل وحاسبته أشد الحساب على مصروفاته العبثية التي أطلق فيها يده يمينا وشـمالا دون 

  !!حسيب ولا رقيب
بلادكـــم لا أن ربيـــع الثـــورات العربيـــة قـــادم إلـــى !! وأقولهـــا صـــراحة للأميـــر المفـــدى

 -يـا سـيادة الأميـر-محالة، وساعتها لن تستطيع أياديكم السخية أن توقفه، لأن الحريـة 
لا تشترى ولو بكل أموال الأرض، أما نحن فلن نرسل فريـق محـامين للـدفاع عـنكم لأنـه 
ساعتها سـنكون قـد أكملنـا غطـاء الحريـة ولا مكـان بيننـا لـدخلاء ولا عمـلاء إن شـاء االله 

  .تعالى
ـــدير هـــذه لكنـــي  أتوجـــه بصـــريح القـــول للجميـــع، لحكومـــة الثـــورة المصـــرية التـــي ت

المحاكمــات الهزليــة، ولهيئــة القضــاء التــي تــوهم الكــل أنهــا تســهر الليــالي وتصــل النهــار 
الشـعب .. بالليل من أجل محاكمات عادلة ونزيهة، وأخيرا لأنصار وفلول النظام السابق

ال هذه المسرحية الهزليـة، ولـن يرضـى بأقـل المصري الثوري الواعي الشريف ينتظر اكتم
  .من عقوبة رادعة لهذا الطاغية لا تقل عن الإعدام

فحاكموا من شئتم، وناقشوا الأدلة كمـا يحلـوا لكـم، واسـتدعوا للطغـاة كـل محـامي 
الكويت بل والدول العربية، لكـن لابـد أن تعلمـوا أن الشـعب قـد أصـدر الحكـم مسـبقا، 

إذا فــلا تشــغلوا أنفســكم .. ل أمــام دمــاء الشــهداء الأبــراروهــو حكــم عــادل ونزيــه وقليــ
  .بتفاصيل تلك المحاكمة، ولكن فكروا جيدا ماذا ستقولون للشعب بعد هذه المهزلة
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... هــل أدلــة الإدانــة غيــر كافيــة، أو هــل هيئــة الــدفاع كانــت بارعــة فــي تفنيــدها، أو 
علـى مـوت مبـارك قبـل  كل هذا لن ينطلي على الشـعب الـواعي، وإن كنـتم تراهنـون.. أو

نهايــة المحاكمــة التــي مــن المفتــرض أنهــا ســتطول، فهــل ســتطول أيضــا محاكمــة جمــال 
  وعلاء والعادلي وعز وسائر عصابة الأشرار؟؟؟؟
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ���+��Pم��:�)<؟

  
كانــت مــن محاكمــة المخلــوع  فــي يومهــا الأول النيابــة فــي حــين يــرى الــبعض مرافعــة 

عبــارة عـــن بلاغــات لغويـــة وإنشـــائية دون أدلــة قاطعـــة ضـــد المتهمــين أو حـــديث قـــانوني  
بصورة جلية حالة التناغم بين فريق محققـي النيابـة  في الأيام التاليةإلا أنه ظهرت  .كاف

 ،ةوعــرض الجوانــب القانونيــة ووقــائع القضــي ،والانضــباط التــام فــي توزيــع الأدوار ،العامــة
وكيفيـة توصــل النيابـة إلــى ارتكـاب المتهمــين لمـا هــو مسـند إلــيهم مـن اتهامــات وعرضــها 
علـــى المحكمـــة وتكييفهـــا قانونـــا، مـــع الحـــرص علـــى توضـــيح المســـائل القانونيـــة التقنيـــة 
بإسـهاب، والأدلـة التـي اسـتندت إليهـا النيابـة فـي القضـية بغيـة الوصـول إلـى حكـم بإدانــة 

 .جرائمالمتهمين عما اقترفوه من 
وبدت الدهشة والمفاجأة واضحين على وجوه الحاضرين فـي الجلسـة لـدى عـرض 

فــي ظـــل صـــعوبات ومخــاطر تعـــرض لهـــا ممثلـــو  ،النيابــة العامـــة للعديـــد مــن أدلـــة الإدانـــة
 ،تتعلق بعدم تلقيهم أية تحريات من جانـب الجهـات الشـرطية والأمنيـة المختصـة ،النيابة

وامتنــاع بعضــها عــن تقــديم يــد العــون، علــى نحــو اضــطرهم إلــى القيــام بأعمــال التحــري 
بأنفســـهم، وتعـــرض حيـــاتهم للخطـــر، واســـتماعهم لمـــا يزيـــد عـــن ألفـــي شـــاهد فـــي تلـــك 

 .ودراسة وتحقيق آلاف الأوراق والمستندات ،الأحداث
عـن  م، حيث سيبدأ الدفاع عن الضحايا ثسريعان تستأنف المحاكمة أومن المقرر 

  .ستحجز بعدها القضية للنطق بالحكمثم خر، آسبوعا أالمتهمين الذي قد يستغرق 
، رئـيس فريـق الـدفاع الكـويتي عـن )فيصل العنتيبى( يقال المحامى الكويتفي حين 

اسـتمرت لثلاثـة  يقضية قتل المتظاهرين والتـ يإن مرافعة النيابة ف :الرئيس السابق مبارك
 ي، مؤكـدا ثقتـه فـ»مـرافعتهم يسيسـتندون عليهـا فـ يلبراءة التمنحتهم أدلة ا«أيام ماضية 

  .القضــــــــــــــية يبــــــــــــــراءة مبــــــــــــــارك ونجليــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــتهم المنســــــــــــــوبة إلــــــــــــــيهم فــــــــــــــ
قـــدمتها النيابـــة  يتصــريحات صـــحفية قبيـــل مغادرتــه القـــاهرة، إن الأدلـــة التــ يوأضــاف فـــ

 يلا تضـــم أدلـــة لإدانـــة مبـــارك ونجليـــه، واحتـــوت علـــى كـــلام إنشــــائ«لإدانـــة المتهمـــين 
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عرضــتها خــلال الجلســة أظهــرت  ي، مشــيرا إلــى أن الفيــديوهات التــ»وليســت أدلــة اتهــام
المتظاهرين وهم يلقون الحجارة على رجال الشرطة، وهـو مـا يمـنح الشـرطة حـق الـدفاع 

بحسـب - عن النفس ويتناقض مع وصف المظاهرات بالسـلمية، كمـا أن النيابـة يالشرع
وهــو كــلام  ،لأســلحة ليــزر أخضــر هــا فــوارغقــدمت طلقــات قالــت إن -الكــويتي يالمحــام

  .»العالم ما يسمى بالليزر الأخضر يلأنه لا يوجد ف«غير صحيح 
إن الســـلطات المخولـــة لـــرئيس  :وحـــول الاتهامـــات بتصـــدير الغـــاز لإســـرائيل قـــال

إصدار قرار بيع بالأمر المباشـر، فضـلا عـن أنـه أمـر بتصـدير  يالجمهورية تمنحه الحق ف
وفـى إطـار  يى يتمكن من تصديره لقطاع غـزة، وهـو أمـر لـه بعـد سياسـالغاز لإسرائيل حت

ـــم بســـعر أعلـــى مـــن الســـعر  ـــى أن التعاقـــد ت ـــة، بالإضـــافة إل صـــلاحياته كـــرئيس للجمهوري
  .وقتها يالعالم

أن  )العنتيبــى(وفيمــا يتعلــق بقضــية اســتغلال منصــبه والتــربح مــن المــال العــام أكــد 
مدينــة شــرم الشـيخ فحســب، ولــيس لهــا  يالقضـية لا تشــمل ســوى الفــيلات الموجـودة فــ

البنــوك الخارجيــة أو العقــارات خــارج مصــر، وأن هنــاك بعــض  يعلاقـة بقضــية الأرصــدة فــ
للمحكمة تثبـت أن المتهمـين لـم يسـتغلوا مناصـبهم وأن هنـاك  سيتم تقديمها يالأدلة الت

  .معلومات خاطئة تم تقديمها للمحكمة
ألف متـر، بالإضـافة إلـى  ١٥وليس  مترا ٨٥٠وأوضح أن مساحات الفيلات تبلغ 

غيــر عادلــة،  يالوقــت الحــال يأن المقارنــة بــين أســعار تنفيــذها وقــت بنائهــا والأســعار فــ
نفــس  يمشـيرا إلــى أن فريــق الــدفاع الكــويتي حصــل علــى أوراق إنشــاء فــيلات مجــاورة فــ

إن تـــم البنــاء بهـــا لمبــارك وأســـرته، بـــل  يالموقــع والتوقيـــت بأســعار مشـــابهة للأســعار التـــ
  .ألف جنيه ٧٠و ٥٠عملية البناء لمبارك تمت بزيادة تتراوح بين 

عموما مغالطات المحامي الكويتي أتفه مـن أن تفنـد فالمظـاهرات كانـت سـلمية لـم 
يحمــــل المصــــريون فيهــــا أي ســــلاح، وإن كــــان المحــــامي الكــــويتي يعتبــــر الحجــــارة مــــن 

ميــا ولــه اســتخدامات فــي الأســلحة فهــذه مراوغــة خبيثــة، أمــا الليــزر الأخضــر معــروف عال
فـــي عـــام  الفتـــرةوقـــد بـــدا واضـــحا اســـتعماله فـــي  ،عـــدة مجـــالات طبيـــة وعســـكرية حربيـــة

  .في الحرب ضد العراق ٢٠٠٥
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أمـا اتفاقيـة تصـدير الغـاز المصـري لإسـرائيل فهـي اتفاقيـة وقعتهـا حكومـة مصـر عــام 
لغــاز مليــار متــر مكعــب ســنويا مــن ا ١.٧م مــع إســرائيل تقضــي بالتصــدير إليهــا ٢٠٠٥

دولار للمليــــون وحــــدة  ١.٥ســــنتا و ٧٠عامــــا، بــــثمن يتــــراوح بــــين  ٢٠الطبيعــــي لمــــدة 
 ١٥دولار، ويمنع الاتفـاق تغييـر الأسـعار لمـدة  ٢.٦٥حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 

ســنة، كمــا حصــلت شــركة الغــاز الإســرائيلية علــى إعفــاء ضــريبي مــن الحكومــة المصــرية 
  .م٢٠٠٨م إلى عا ٢٠٠٥سنوات من عام  ٣لمدة 

هل سيعدم مبارك؟ وأعتقد أن التمهيـد الـذي بـدأنا بـه هـذه : عموما نعود إلى سؤالنا
المستشـــار المقالــة يحمـــل فـــي طياتــه الإجابـــة، فمـــا جــاء فـــي مرافعـــة النيابــة علـــى لســـان 

ـــم أ«مصـــطفى ســـليمان  ـــة وجهـــاز الأمـــن القـــومي ل ـــة وبينهـــا وزارة الداخلي ن أجهـــزة الدول
الأدلـــة الدامغـــة أن فلـــول مبـــارك مـــازال لهـــم نـــوع مـــن ، يثبـــت ب»تتعـــاون فـــي التحقيقـــات

السـلطة والسـطوة، وهـم يرفضـون رفضـا تامـا مجـرد أحـداث المحاكمـة فضـلا عـن إعـدام 
قائدهم، لكن في نفـس الوقـت هنـاك علـى الجانـب الآخـر رفـض شـعبي عـارم علـى بـراءة 

داث المخلوع، بل نستطيع أن نقول أن الشعب قد أصدر حكمه مسبقا، ولا يرضى بأح
هــذه المحاكمــة الهزليــة، وأنــه لــم تنطــل علــى جمــوع الجمــاهير مراوغــات العيســوي وزيــر 
الداخليــة الســابق فــي عــدم نقــل مبــارك مــن شــرم الشــيخ وإيداعــه ليمــان طــره، فضــلا عــن 

 ٢٥أضف إلـى هـذا أن . فتور عصام شرف، فأقالتاهما الإرادة الجماهيرية في طرفة عين
ى السنوية الأولى للثورة المصـرية حبلـى بأحـداث كثيـرة، يناير على الأبواب، وهذه الذكر 

مــن أهمــا مناقشــة كشــف الحســاب لمــا تــم خــلال عــام، وهــذا الــذي حــدا بتســريع وتيــرة 
  .المحاكمات

والمحصـــلة أن هنالــــك رفــــض عـــام لــــدى المؤسســــة الرســـمية فــــي محاكمــــة مبــــارك 
ي مخطـط مشـبوه، وإعدامه، يقابله موجه شعبية عارمة لهـا قـدرة لا يسـتهان بهـا لسـحق أ

لـــذلك كـــان مـــن الأســـلم لصـــناع القـــرار الاســـتباق بإصـــدار حكـــم بإعـــدام مبـــارك، تفاديـــا 
لانتفاضــة شــعبية فــي ذكــرى الثــورة المصــرية، ثــم يتــرك المجــال بعــد هــذا للاســتئناف، ثــم 
الــنقض، حتــى يقضــي االله أمــرا كــان مفعــولا، وبــذلك يمكــن الظهــور بمظهــر الجديــة أمــام 

ادي إعــدام المخلــوع، حتــى تســليم البلــد لســلطة مدنيــة تــرى فيــه الجمــوع الشــعبية، وتفــ
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أمرهـــا، وهكـــذا تتفـــادى القيـــادة الحاليـــة المـــأزق وترمـــي بـــالكرة فـــي ملعـــب الغيـــر، وهـــذا 
أقصــى مــا يمكــن تقديمــه لرجــل لفظــه شــعبه، وتكــن لــه القيــادة الحاليــة نوعــا مــن الــولاء 

  .       والتعاطف ولو بدرجات مختلفة بين أفرادها
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، »فريد الديب«المحامي وجال  ، صالمبارك المخلوع للدفاع عنفي مرافعته 

وأرغى وأزبد، وحاول الاستفادة من أقصى قدراته في المكر والالتفاف حول الأحداث 
والهوان، في مرافعة صمت آذان والنصوص القانونية، متحديا ثلاثين سنة من الذل 

  .الجماهير عن سماعها والإنصات لحيثياتها
مليون  ٦٠ربما يلتمس البعض العذر لفريد الديب في دفاعه عن المخلوع، فبريق 

جنيه ثمن تلك المرافعة كفيلة بأن يغير الكثيرون من مواقفهم، لكن هكذا عودنا هذا 
فلقد تنكر للقرآن الذي حفظه في  المحامي المتميز على أن يختم نبوغه بكارثة،

الصغر وتاريخه القضائي اللامع، وأنهى حياته القضائية فيما يعرف  بمذبحة القضاة عام 
  .قاضياً وعضواً للنيابة ١٢٧وتم استبعاده و، ١٩٦٩

وفي سلك المحاماة كان يلقب بمحامي المشاهير، حيث تولى كثيراً من القضايا 
ئيلي عزام عزام وقضية رجل الأعمال والسياسي الشهيرة كقضية الجاسوس الإسرا

.. المشهور هشام طلعت مصطفى، وقضية سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون 
  .وغيرها الكثير

لكن الحظ ما كان حليفا دائما للديب، فلقد خسر العديد من القضايا منها قضية 
وقضية أيمن عبد ، كما خسر قضية الدكتور أيمن نور، ١٩٩٧الجاسوس عزام عزام 

المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وقضية محمد الوكيل، رئيس قطاع 
  .الأخبار بالتليفزيون المصري

لكن ثمة حقائق على الأرض غابت عن المحامي النابهة كان من المفروض أن 
بد يضعها في حساباته قبل أن يقدم على هذا العمل التاريخي الكفيل بتلويث سمعته أ

  :الآبدين
أن هذه المحاكمة قد اكتملت فصولها واتضحت معالمها منذ قيام ثورة : أولها -

يناير المباركة، حيث حكم فيها الشعب حكمه بإقصاء مبارك، والمطالبة بإعدامه  ٢٥
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هو وأزلامه، وحتى لو جمع الديب كل أدلة الأرض على براءته فلن يصدقه أحد، ولو 
القانون فلن يستطيع أن يبرد نار الثكلى والمحرومين حاول الاستفادة من ثغرات 

  .والمشردين
أن الكل يعرف جيدا أن مصرا ليس فيها قضاء، وإلا خبرونا يا من لا : ثانيا -

يعجبكم كلامي عن ملايين القضايا المتراكمة في قاعات المحاكم من عشرات السنين 
ي تشتري فيها ذمة أمين ولم يبت فيها بحكم قاطع، وخبرونا عن أقسام الشرطة الت

الشرطة بعشرة جنيهات ليحرر محضرا يجعل المظلوم ظالما، ومتى كانت أقسام 
الشرطة تجلب حقا أو تدفع ظلما، وأنا أدعو العالم أجمع لزيارة غرفة الحجز بأي 
قسم شرطة بمصر، هذه الغرفة الغير آدمية بالمرة، والشهيرة بالجرب والآفات 

راطوريات الإجرامية التي بداخلها، ولعل بعض أفلام السينما الجلدية، فضلا عن الإمب
  .المصرية تعرضت لبعض من هذه المهازل

في مصر القانون يطبق على الغلابة فقط، وما سمعنا أن المحكمة أنصفت 
المظلومين بحسم وسرعة، أو جلبت حق المهضومين على الوجه الذي يرضي رب 

الملايين غيري أن تعاد هذه المحاكمات الهزلية العالمين، لذلك أنا أتوقع كما يتوقع 
بعد استقرار الأوضاع، وهذا ما عبر عنه الكثير من أعضاء مجلس الشعب الفضلاء، 

  .لأن لا أحد يقتنع أبدا بما يجري من مهازل في هذه المحاكمة
المتهم برئ حتى تثبت «أنا كمصري لم أر يوما تطبيق للقاعدة القانونية : ثالثا -

إلا في هذه المحاكمة العبثية، فلصوص الشعب في ليمان طره صاروا كالقطط  »إدانته
السمان، وينزلون من سيارات الداخلية للمحاكمة وهم في كامل لياقتهم وأناقتهم، أما 
الطاغية الممثل فلقد سمحوا له بسرير نقال، وهو الذي كان مرضه إبان حكمه من 

اصة ويقبع في أفخم المشافي المصرية وهو أسرار الدولة، ثم ها هو ينقل في طائرة خ
الذي في عنقه دماء ألف متظاهر وسيرته مفعمة بالفساد والاستبداد، وهذه المعاملة 

فهل بعد كل هذه التصرفات سيقتنع .. الحنونة لا يجدها أصغر مذنب في بر مصر كله
ي الشعب بجديه هذه المحاكمة وصدق الأحكام فيها، مع أن المثل الشعبي المصر 

  .أول القصيدة كفر: يقول
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من قتل المتظاهرين لو صدق الديب في أدلته التي تنفي التهمة عن : رابعا -
المخلوع، رغم أن الكل يعرف أن الحكومة المصرية كانت مختزلة في شخص واحد 

فهو كل شيء، وبيده زمام كل شيء، ولا يجرؤ فرد مهما   »حسني مبارك«فقط، هو 
  .صة واحدة دون أوامر عليا من سيادتهكان موقعه على إطلاق رصا

هل من كياسة الديب أن يتمادى في السباحة عكس التيار وصدام : خامسا -
الرأي الشعبي العام وإطلاق العنان لنفسه بالإشادة بالمخلوع ووصفه بالنسر الجريح، 

  .على أهل مكة -صلى االله عليه وسلم-وحثه على الصبر كما صبر النبي 
إن مبارك لا يزال «: ومن سخيف القول زعم الديب بطلان المحاكمة حيث قال

الرئيس الفعلي للبلاد وإن أمر التنحي غير دستوري لأنه لم يقدم استقالة مكتوبة حتى 
بناء عليه فإن إجراءات المحاكمة كلها باطلة، حيث إن محاكمة «: ، وأضاف»الآن

 ١٢، مكونة من ١٩٧١عليها دستور  رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص
من أقدم المستشارين بمحكمتي  ٦من أعضاء مجلس الشعب،  ٦عضوًا، بينهم 

الاستئناف والنقض، وإن محاكم الجنايات غير مختصة ولائحيا بمحاكمة رئيس 
الآن ظهرت نصوص القانون والدستور، لكن أين باقي النصوص التي .. »الجمهورية

عب، وبيع موارده بأبخس الأثمان، وضياع الأمة المصرية طيلة تحاكم سارقي ثروات الش
ثلاثين سنة في غياهب الجور والظلم، وما هو رأي الدستور في الطغاة الذين تخلعهم 
شعوبهم، وهل هناك قضية في التاريخ جمعت أكثر من ثمانين مليون شاهد على فظاعة 

كفيلة بأن تهدم القضية   هل يحسب الديب أن الشكليات القضائية.. مبارك وحاشية 
المشكلة في الديب نفسه الذي يراوغ بالالتفاف حول محكمة .. رأسا على عقب

الشعب ورغبات الجماهير التي كتبت هذا الدستور، ولا يهم الجموع الغفيرة كثيرا هذه 
  .البروتوكولات، ولا شكل المحكمة التي تحاكم الطاغية سواء مدنية أم عسكرية

ردا على سؤال الديب بشأن منع وسائل الإعلام من تصوير المحاكم، : سادسا -
يجب أن تعاقب بالإعدام لأنها لم تعد أداة «اعتبر الديب أن وسائل الإعلام المصرية 

وهذا ما دفع الديب إلى الهرب من مصر خوفا . »إعلامية، وإنما أداة لنشر الأكاذيب
الديب عدةَ تهديدات بالقتل ورسائل ث تلقى على نفسه هو من الإعدام الشعبي، حي
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على هاتفه المحمول وخطابات على منزله بالمنيل، تؤكد أن حياته ستنتهي بعد مرافعته 
 .دفاعًا عن مبارك و مطالبته المحكمة بالبراءة

وكان اللواء وجيه عفيفي قد تقدم بمذكرة إلى سامح عاشور نقيب المحامين 
لعمومية للنقابة للانعقاد بشكل طارئ لإسقاط عضوية فريد يطالبه فيها بدعوة الجمعية ا

  .الديب محامي الرئيس المخلوع
في  -والإستراتيجيةمدير المركزي العربي للدراسات السياسية - وأوضح عفيفي

مذكرته أن الديب أضر بسمعة النقابة وكرامتها أمام المجتمع حيث حول صرح 
  .ين إلى الدفاع عن الطغاةالمحاماة العظيم من الدفاع عن المظلوم

وفي النهاية أتمنى من االله تعالى أن تكون مرافعة الديب آخر المهازل التي 
تشهدها مصر، خاصة وأن مجلس شعبها الجديد من الروعة والنزاهة ما يبهر كل 

  .المصريين الشرفاء، فإلى الأمام يا مصر، فأنتي تولدي من جديد
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الشـعب  التـي انتابـت بعـض أطيـاف »الغوائية«من أبرز تبعات الثورة المصرية تلك 

م الـــبعض الحريـــة فهـــففـــي ظـــل التراخـــي الأمنـــي ظهـــرت أعمـــال البلطجـــة، و ..  المصـــري
ــــدتنا  ــــا بــــل وعقي ــــأقوال وآراء تصــــطدم مــــع ثوابتنــــا وقيمن بصــــورة خاطئــــة فــــراح يصــــرح ب

راحــت طائفــة تكيــل كــل الكيــد  »إجهــاض الثــورة«مــؤامرة الإســلامية الصــافية، وفــي ظــل 
  .، وتدعم ملف الفتنة الطائفيةوالحقد للتيارات الإسلامية من إخوان وسلفية

قـع وسـيقع مـن أحـداث مشـابهة لـيس بغريبـا بـل وفي تقـديري الشـخص أن كـل مـا و 
هو إفرازا طبيعيا لإخفاق العملية التربوية طيلة عقود وعقود خلت، ودائما كنت أقـول أن 

لا ينـتج إنسـانا جـديرا .. العكوف في مدارسنا على دراسة الرياضيات والأحياء والفيزيـاء 
قــادر علـــى  »مهنــي«بالإنســانية، بــل هــي منــاهج أقــرب مــا تكــون وظيفتهــا صــناعة فــرد 

التكسب والتربح في معترك الحياة، أما بناء الإنسان فهذه عملية مغايرة تمامـا لمـا تتبنـاه 
إنهــــا عمليــــة قوامهـــــا غــــرس الفضــــائل، وصـــــقل .. المنــــاهج التعليميــــة الماديــــة الحاليـــــة 

ــــق القــــدوات  ــــة عــــن طري ــــدريب علــــى القــــيم بالممارســــة العمليــــة الواقعي الشخصــــية، والت
  . لنافعة في كافة مناحي الحياةوالتطبيقات ا

ومن أسخف ما وقع من هذه الأحـداث الغريبـة بعـد الثـورة، قيـام شـرذمة مـن أنصـار 
بالتظــاهر مــؤخرا فــي ميــدان مصــطفى محمــود بقلــب ) فــرد تقريبــا ٨٠٠(النظــام الســابق 

وهـذا التصــرف لا أملـك للتعليــق عليـه ســوى !! »الكبيـر لا يهــان«القـاهرة، رافعـين شــعار 
  .»كلمة حق يراد بها باطل«: دنا علي رضي االله تعالى عنهقول سي

.. حكمــة عقلانيــة وقولــة نورانيــة تبنتهــا الشــريعة الإســلامية  »الكبيــر لا يهــان«نعــم 
يعبـــر عـــن أهـــل التقـــوى والطاعـــة لـــم  صـــلى االله عليـــه وســـلم ن النبـــيإ: يقـــول ابـــن القـــيم
ــأنهم  ولا عهــد بهــذه العبــارة فــي كــلام االله ورســوله للمطيعــين  »ذوو الهيئــات«والعبــادة ب

فــإن االله  ،والظــاهر أنهــم ذوو الأقــدار بــين النــاس مــن الجــاه والشــرف والســؤدد ،المتقــين
فمـن كـان مـنهم مسـتورا مشـهورا  ،تعالى خصهم بنوع التكريم وتفضيل علـى بنـي جنسـهم
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فـلا تسـارع إلـى تأنيبـه  ،هبالخير حتى كبا بـه جـواده ونبـا عصـب صـبره وأديـل عليـه شـيطان
فإنـــه يتعـــين اســـتيفاؤه مـــن  ،بـــل تقـــال عثرتـــه مـــا لـــم يكـــن حـــدا مـــن حـــدود االله ،وعقوبتـــه

لــو أن «: قــال صــلى االله عليــه وســلم فــإن النبــي ،الشــريف كمــا يتعــين أخــذه مــن الوضــيع
  ]٣/٦٦١بدائع الفوائد، ابن القيم، [ »يدها فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت

): ٢٩:ص(اكر رحمــه االله فــي كتابــه تبيــين كــذب المفتــري وقــال الحــافظ ابــن عســ
أن . وفقنـا االله وإيـاك لمرضـاته، وجعلنـا مِمـن يَخشـاه ويتقيـه حـق تقاتـه! واعلـم ـ يـا أخـي«

  .»منتقصيهم معلومة لحوم العلماء رحمة االله عليهم مسمومة، وعادة االله في هتك أستار
والمعنـى، إنمـا جـوهر الأمـر فـيمن هـو  لا مشـاحة فـي اللفـظ »الكبيـر لا يهـان«نعم 

وهـل !! هل الكبيـر مـن ظلـم شـعبه وجحـد حقـه فـي عـيش كـريم ورأي سـديد؟.. الكبير؟ 
وكــي لا !! .. الكبيــر مــن جفــف ينــابيع الأمــة الفكريــة والاقتصــادية والعلميــة والإنتاجيــة؟

سـاؤلات يتهمني أحد بالمعاداة الشخصية لرموز نظام مـا، أود الإجابـة علـى مثـل هـذه الت
بض�دھا تتمي�ز «: بعرض موجز عن كبـراء معاصـرون، قـادوا أممهـم للنـور، وكمـا يقولـون

  .»ا�شياء
  انجرجب طيب أردو 

بتـــاريخ نضـــالي فـــي خدمـــة وطنـــه وأمتـــه  -ولا نزكـــي علـــى االله أحـــدا-كبيـــر حقيقـــي 
 كانـت البدايـة.. الإسلامية الكبرى، تُوج بجائزة الملك فيصـل العالميـة لخدمـة الإسـلام 

لأسـرة فقيـرة مـن ، أفقر أحياء اسطنبول »قاسم باشا«في حي حيث ولد م  ١٩٥٤عام 
الطـلاب عمـن يسـتطيع أداء يومـا ويحكى أن مـدرس التربيـة الدينيـة سـأل ، أصول قوقازية

ولمــا قــام ناولــه  ،رفــع رجــب يــدهفالصــلاة فــي الفصــل ليتســنى للطــلاب أن يتعلمــوا منــه، 
ن مــن رجــب إلا أن رفــض أن يصــلي عليهــا لمــا المــدرس صــحيفة ليصــلي عليهــا، فمــا كــا

  .»الشيخ رجب« دهش المعلم وأطلق عليه لقب! .. فيها من صور لنساء سافرات
بكليــة ليلتحــق  الدينيــة تخــرج مــن الثانويــة بتفــوق »ءالأئمــة والخطبــا«مدرســة  مــن

بـــالرغم مـــن اهتماماتـــه المبكـــرة بالسياســـة إلا أن كـــرة ، و »جامعـــة مرمـــره«الاقتصـــاد فـــي 
  !سنوات لاعبا في عدة أنديةعشر أمضى  رياضته المفضلة حيثدم كانت الق
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فقـد ذكــر فـي منــاظرة تلفزيونيــة ..  لـم تمنعــه هـذه النشــأة المتواضـعة أن يعتــز بنفســه
لـم يكـن أمـامي غيـر بيـع البطـيخ «: رئيسة الحزب الجمهـوري مـا نصـه )دنيز بايكال(مع 

أستطيع معاونـة والـدي وتـوفير قسـم مـن والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية؛ كي 
  .»مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا

الشـارب يعتبـر ضـد ، حيث كان لتحاقه بالجيش أمره أحد الضباط حلق شاربهابعد 
  .، فرفض وتم فصله فوراالقوانين الكمالية
  زواج مبارك

المناضــلة الإســلامية فــي حــزب الســلامة  )أمينــة(بــدأت قصــة زوجــه مــن رؤيــا رأتهــا 
وبعــد يــوم  –وهــي لــم تــره بعــد  –الــوطني، رأت فــارس أحلامهــا يقــف خطيبــا أمــام النــاس 

إلـى اجتمـاع حـزب  )شـعلة يوكسلشـلنر(واحد ذهبـت بصـحبة الكاتبـة الإسـلامية الأخـرى 
عــد ب اوتزوجــ.. ان جــرأت أورد.. وإذا بهــا تــرى الرجــل الــذي رأتــه فــي منامهــا  ،الســلامة

 ذلك واستمرت الحياة بينهما حتى وصـوله لسـدة الحكـم مشـكلين ثنائيـا إسـلاميا جمـيلا
نجـم الـدين ( أستاذهعلى اسم سماه ) ننجم الدي(وأنجبا عدد من الأولاد منهم ولده .. 

ـــه و إمـــن فـــرط  )أربكـــان ـــه تـــدرس فـــي أمريكـــا لعـــدم لأســـتاذهحترامـــه اعجاب ، وإحـــدى بنات
  !عة بحجابهاالسماح لها بالدراسة في الجام

  السياسي المحنك
بدايتــه الفعليــة  و ) م١٩٦٩(فــي الخامســة عشــرة مــن عمــره  بــدأ اهتمامــه السياســي

» السلامة أو الخلاص الـوطني« كانت من خلال قيادته الجناح الشبابي المحلي لحزب
، ثـــم أغلـــق الحـــزب وكـــل الأحـــزاب فـــي تركيـــا عـــام )نجـــم الـــدين أربكـــان(الـــذي أسســـه 

 »هالرفـا«الحيـاة الحزبيـة انضـم إلـى حـزب  ةبعـد عـودو سكري، جراء انقلاب ع ١٩٨٠
مســقط رأســه وهــي أحــدى » بــايوغلو«كــرئيس لفــرع الحــزب الجديــد ببلــدة   ١٩٨٤عـام 

البلدات الفقيرة فـي الجـزء الأوربـي فـي اسـطنبول، ومـا لبـث أن سـطع نجمـه فـي الحـزب 
صـــبح وبعــدها بعـــام فقــط أ ١٩٨٥حتــى أصــبح رئـــيس فــرع الحـــزب فــي اســطنبول عـــام 

  .عضوا في اللجنة المركزية في الحزب
  في بلدية اسطنبول

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



183 

 

لغــــت مليــــاري دولار إلــــى أربــــاح بمــــن ديونهــــا التــــي  هاانتشــــلإبــــان رئاســــته للبلديــــة 
، بفضــل عبقريتــه ويــده النظيفــة وقربــه مــن النــاس لاســيما % ٧واســتثمارات وبنمــو بلــغ 

صــومه قبــل أعدائــه العمــال ورفــع أجــورهم ورعــايتهم صــحيا واجتماعيــا، وقــد شــهد لــه خ
 الشــركات الغربيــةعمــولات ورفضــه الصــارم لكــل المغريــات الماديــة مــن  ،بنزاهتــه وأمانتــه

  !حال سابقيهمغايرا ل
لا يمكــن أبــدا أن «: وكــان ممــا قــال ،بعــد توليــه مقاليــد البلديــة خطــب فــي الجمــوع

إنهــم دائمـــا يحـــذرون ويقولـــون إن العلمانيـــة فـــي . تكــونَ علمانيـــاً ومســـلماً فـــي آنٍ واحـــد
إذا أرادتْ هـــذه الأمـــة معـــاداة العلمانيـــة فلـــن . نعـــم إنهـــا فـــي خطـــر: وأنـــا أقـــول.. خطـــر

ــــة الإســــلامية. يســــتطيع أحــــدٌ منعهــــا ــــزوغ الأمــــة التركي وذاك  ..إن أمــــة الإســــلام تنتظــــر ب
  .»إن التمردَ ضد العلمانية سيبدأ! سيتحقق

لـدينا سـلاح أنـتم لا «: أجاب قائلاعن سر هذا النجاح الباهر والسريع وفي سؤال 
وأسـوة رسـول الإنسـانية عليـه الصـلاة  ،إنـه الإيمـان، لـدينا الأخـلاق الإسـلامية.. تعرفونـه 
  . »والسلام

  في السجن
بعـد وذلـك  ،جج التفرقة الدينيـة فـي تركيـارفع ضده المدعي عام دعوى تقول بأنه أ

الشـاعر التركــي  ديــوانمـن  -وهـو مميــز فـي الإلقــاء -إلقـاءه شـعرا فــي خطـاب جمــاهيري
، مآذننا حرابنـا، قبابنا خوذاتنا، مساجدنا ثكناتنا :الأبيات هي )ضياء كوكالب(الإسلامي 

   .ذا الجيش المقدس يحرس دينناه، والمصلون جنودنا
توافــدت  يــوم تنفيــذ الحكــموفــي .. أشــهر  ٤بســجنه حكمــا فأصــدرت المحكمــة 

جل توديعه وأداء صلاة الجمعة معه في مسجد الفـاتح، أالحشود إلى بيته المتواضع من 
وفــي تلــك الأثنــاء ! .. ســيارة مــن الأنصــار  ٥٠٠وبعــد الصــلاة توجــه إلــى الســجن برفقــة 

  .ل السجن خطب خطبته الشهيرة التي حق لها أن تخلدوهو يهم بدخو 
تهـــاني القلبيـــة لأهـــالي  ،وداعـــاً أيهـــا الأحبـــاب«: لتفـــت إلـــى الجمـــاهير قـــائلالقـــد ا

اســـطنبول وللشـــعب التركـــي وللعـــالم الإســـلامي بعيـــد الأضـــحى المبـــارك، سأقضـــي وقتـــي 
 ،خــلال هــذه الشــهور فــي دراســة المشــاريع التــي توصــل بلــدي إلــى أعــوام الألفيــة الثالثــة
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والتــي ســـتكون إن شـــاء االله أعوامـــاً جميلـــة، ســأعمل بجـــد داخـــل الســـجن وأنـــتم اعملـــوا 
مـــا تســـتطيعونه، ابـــذلوا جهـــودكم لتكونـــوا معمـــاريين جيـــدين وأطبـــاء خـــارج الســـجن كـــل 

جيدين وحقـوقيين متميـزين، أنـا ذاهـب لتأديـة واجبـي واذهبـوا أنـتم أيضـاً لتـأدوا واجـبكم، 
كما أرجو أن لا يصـدر   ،أستودعكم االله وأرجو أن تسامحوني وتدعوا لي بالصبر والثبات

وبـدل  ،وأن تمـروا عليهـا بوقـار وهـدوء ،منكم أي احتجاج أمـام مراكـز الأحـزاب الأخـرى
أصوات الاحتجاج وصيحات الاستنكار المعبرة عن ألمكم أظهروا رغبـتكم فـي صـناديق 

  . »الاقتراع القادمة
  حزب التنمية والعدالة 

بحـل ١٩٩٩بعد خروجه من السجن بأشهر قليلـة قامـت المحكمـة الدسـتورية عـام 
 :فانقســم الحــزب إلــى قســمين »رفــاهحــزب ال«الــذي قــام بــديلا عــن  »حــزب الفضــيلة«

ان وعبـــد االله جـــوقســـم الشــباب المجـــددين بقيـــادة رجــب طيـــب أردو  ،قســم المحـــافظين
  .م٢٠٠١عام  »التنمية والعدالة«وأسسوا حزب  ،جول

نائبا مشكلا بذلك  ٣٦٣وفاز بـ  ٢٠٠٢خاض الحزب الانتخابات التشريعية عام 
ســـجلت ، وفـــي الانتخابــات الأخيــرة !تقاعــدأغلبيــة ســاحقة ومحــيلا أحزابـــا عريقــة إلــى ال

فضـلا عـن تسـجيل الحـزب لأكبـر كتلـة ، لأول مرة فوز حزب تركي بثلاث دورات متتالية
ـــة بلغـــت  ـــادرة فـــي العمليـــة %  ٥٠تصـــويتية ناخب ـــاخبين، وهـــي نســـبة ن مـــن أصـــوات الن
  .الديمقراطية شرقا وغربا

  مواقف لا تنسى
الحكومـة  ةان رئاسـجـتدهور منذ تولي أردو العلاقة بين تركيا وإسرائيل مستمرة في ال

التــي كــان مقــررا إقامتهــا مــع إســرائيل وإقامــة » نســور الأناضــول« منــاورات فــألغى التركيــة،
ن قـــرار الإلغـــاء احترامـــا لمشـــاعر إ« :بقولـــه انجـــلـــق عليهـــا أردو وع .المنـــاورة مـــع ســـوريا

   .»!شعبه
ان مـــن جــطيـــب أردو رئيس الـــوزراء التركــي رجــب التـــاريخي لــب انســحولا ننســى الا

احتجاجا على عـدم منحـه فرصـة الـرد علـى الـرئيس  ٢٠٠٩يناير  ٢٩ »دافوس«مؤتمر 
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الــذي كــان يــدافع عــن عــدوان إســرائيل علــى غــزة ، وكانــت  )شــمعون بيريــز(الإســرائيلي 
  :الكلمات كالتالي

بصــوت عــال  ،أنــت أكبــر منــي ســنا وتحــدثت )بيريــز(ســيد : انجــرجــب طيــب أردو 
ارتفاع صوتك بهذا الشكل هو تعبيـر عـن نفسـية مـتهم، لكننـي لـن  علم جيدا أنأو  ،جدا

ــأتي للحــديث عــن القتــل أنــتم . علــم هــذا جيــدااأتحــدث بصــوت عــال مثلــك، و  عنــدما ن
تعرفــون القتــل جيــدا، أنــا أعلــم جيــدا كيــف قتلــتم الأطفــال علــى الشــواطئ فــي غــزة، فــي 

عنـدما «وهـو  ،تصريحاتإسرائيل اثنان من رؤساء حكوماتكم قالوا لي واحدا من أهم ال
عنـدكم رؤسـاء  »ندخل إلى الأراضـي الفلسـطينية علـى ظهـر دباباتنـا نشـعر بسـعادة غريبـة

وأسـتطيع أن أعطــيكم أسـماء هــؤلاء لا تقلقـوا، وأنــا ألــوم  ،حكومـات يقولــون هـذا الكــلام
الذين صفقوا لهذا الظلم لأن التصفيق لقتلـة الأطفـال وقتلـة البشـر باعتقـادي هـو جريمـة 

في هذا المكان لا نستطيع إغفال الحقيقة، أنا دونت الكثيـر مـن النقـاط . نية أخرىإنسا
  .لكن ليس لدي الفرصة لأجيب عنها، فقط سأتحدث عن نقطتين

 .سيدي رئيس الوزراء لا نستطيع العودة إلى البداية لو سمحت لي): مقاطعة(
التـوراة تقـول في المـادة السادسـة مـن . لا تقاطعني): مقاطعا(ان جرجب طيب أردو 

أنـــا أشـــكرك جـــدا، أشـــكرك جـــدا، بالنســـبة لـــي لقـــد انتهـــى . لكـــنكم تقتلـــون »لا تقتـــل«
أنـتم لا تفســحون  .مـرة أخـرى واعلمــوا هـذا جيـدا »دافـوس«، لـن أعـود إلــى »دافـوس«

دقيقـة وأنـتم سـمحتم لـي بالتحـدث لــ  ٢٥تحدث لـ  )بيريز(لي في المجال لكي أتكلم، 
  .دقيقة وهذا لا يجوز ١٢

ان وهو يشهر حق الفيتو بوجه رئيس الـوزراء الـدنماركي جموقف أردو كما لا ننسى 
كمرشــــح ليكــــون أمينــــاً عامــــاً جديــــداً لحلــــف النــــاتو خلفــــاً ) أنــــدرياس فــــوغ راسموســــين(

ـــاب ديهـــوب شـــيفر(للهولنـــدي  ـــة رفـــض راسموســـين .. ) ي ـــرفض جـــاء علـــى خلفي هـــذا ال
حمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي الاعتـــذار عـــن نشـــر صـــور كاريكاتوريـــة مســـيئة للنبـــي م

والتــي أدت فــي حينهــا إلــى غضــب عــارم فــي أنحــاء  ٢٠٠٥صــحيفة دنماركيــة فــي عــام 
يؤكد ثبـوت هـذا ، مما انجالعالم الإسلامي، ولم يمح الزمن هذه الإساءة من ذاكرة أردو 
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الرجـل علـى مواقفـه كمـدافع صـلب عــن الإسـلام والمسـلمين، والتصـدي لأعـداء العدالــة 
  .سان، والمفترين على رسول االله صلى االله عليه وسلم والمسيئين إليهوحقوق الإن

ـــاراك أوبامـــا(وأخيـــراً توصـــل الـــرئيس الأمريكـــي  ـــى عقـــد صـــفقة مـــع أردو  )ب ان، جـــإل
تتراجع خلالها تركيا عن اسـتخدام الفيتـو، فـي مقابـل تعهـدات منـه شخصـياً ومـن أعضـاء 

الاحترام المتبادل، إلى جانـب تقـديم الناتو بالتعامل مع العالم الإسلامي على أساس من 
اعتـــذاراً علنيـــاً للمســـلمين عـــن الرســـوم المســـيئة خـــلال الاجتمـــاع الـــوزاري  )راسموســـين(

المشــترك الخــاص بحــوار الحضــارات والعلاقــة بــين الغــرب والإســلام الــذي ســيعقد فــي 
وإضــافة إلــى الاعتــذار فإنــه ســيكون مســاعد الأمــين  -وهــذا مــا حــدث فعــلاً - اســطنبول

  .ن يكون مبعوث الحلف إلى أفغانستان شخصية تركية أيضاً أام للناتو من تركيا، و الع
  فلسفة الإصلاح

مد يد السلام، ونشر الحب فـي كـل اتجـاه، تصـالح مـع ، بعد توليه رئاسة الحكومة
الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مـع أذربيجـان، وأرسـى تعاونـا مـع العـراق وسـوريا، 

مــن الأكــراد، فأعــاد لمــدنهم وقــراهم أســمائها الكرديــة بعــدما كــان  ولــم ينســى أبنــاء شــعبه
وســـمح رســـميا بالخطبـــة باللغـــة الكرديـــة، وأفتـــتح تلفزيـــون رســـمي نـــاطق  ،ذلـــك محظـــورا

  .بالكردية
  الاقتصاد التركي

هـــذا  فـــي »لـــة والتنميـــةالعدا حـــزب« تشـــكل قصّـــة نجـــاحوعلـــى صـــعيد الاقتصـــاد 
فـــي ولايتـــه الثانيـــة المجـــال أشـــبه بـــالمعجزة، بعـــد عقـــود مـــن الإخفاقـــات والتراجعـــات، ف

حتـــى إن نســبة النمـــو فـــي  ،نهــض بالاقتصـــاد رغـــم الأزمــة الشـــاملة) م٢٠١١-٢٠٠٧(
، لتســــجّل حكوماتــــه أرقامــــاً تحــــت الصـــفر )٩.٤-(تركيـــا عنــــدما تســــلم القيـــادة كانــــت 

ســنوات مــن الحكــم،  ٩اقتصــادياً فــي غضــون نصــرا مــن حــزبهم يحقّــق أســطورية جعلــت 
علـــى يـــد  الأولـــى مــن تأســـيس الجمهوريـــة التركيــة ٧٩أكثــر ممـــا تحقــق فـــي الســـنوات الـــ

 ٢٠٠٤فـي %  ٩.٩٩فــ  ٢٠٠٣عـام %  ٥.٩، إذ تنقّلت نسبة النمو من العلمانيين
ليــة العالميــة خــلال عــام الأزمــة الما%  ١.١قبــل أن يــنخفض النمــو بنحــو صــاعق إلــى 

عـــام %  ٨.٩لكـــن الشـــفاء حصـــل بســـرعة هائلـــة أيضـــاً، بحيـــث بلـــغ النمـــو . ٢٠٠٨
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 ٢٧حاليــاً، وهــي نســبة غيــر موجــودة فــي أي مــن الــدول الـــ% ٧ليســتقر علــى  ٢٠١٠
مليــار  ١٠٠لــى إقياســية وصــلت  قــد حققــت صــادرات تركيــا أرقامــاو . للاتحــاد الأوروبــي

مليـار  ١٨١خـلال الأربـع سـنوات ونصـف مـن  المحلي الإجمالي دولار، وقد نما الناتج
  .دولار مليار ٤٠٠لى إدولار ليصل 

هـــؤلاء صــــنف مــــن الأفـــذاذ غيــــر الــــذين لا يملكـــون إلا الشــــعارات الرنانــــة لتغطيــــة 
ــالقول والفعــل  فضــائحهم، وعصــا الأمــن الغليظــة لقهــر مخــالفيهم، وهــؤلاء هــم الكبــراء ب

ـــالون احتـــرام شـــعوبهم عـــن طريـــق صـــناديق  والتـــاريخ النضـــالي الشـــاق، وهـــؤلاء الـــذين ين
الاقتـــراع فـــي عمليـــة انتخابيـــة نزيهـــة وحقيقيـــة، وهـــؤلاء الـــذين يقـــدرهم التـــاريخ وتـــبجلهم 

: القلــوب لا مــن يعلــنهم الجميــع صــباح مســاء، وصــدق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
م وتـدعون لهـ ،خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟«

 »وتلعنــونهم ويلعنـــونكم ،وشـــرار أمــرائكم الــذين تبغضـــونهم ويبغضــونكم ،ويــدعون لكــم
  ]    ٢٥٩٩:صحيح الجامع[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



188 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم
��V��9م�6,	
�؟V!� �

  
أن تفــــرض الكتلــــة  -كمــــا يســــمونها–مــــن الطبيعــــي جــــدا فــــي اللعبــــة الديمقراطيــــة 

مفاصل السلطة، ذلك لأنها تحمل أجندة سـواء  المنتخبة شعبيا أيدلوجيتها ورجالها على 
، وتريــد أن تطبقهــا أمــلا فـي الوصــول لرفعــة الــبلاد وراحــة العبــاد، كانـت يمينيــة أو يســارية

  .ولو حتى وفق منظورها بغض النظر عن كونه صوابا أو خطأ
وعمومـــا ســـتنجلي الأمـــور بعـــد حـــين، والمحاســـبة الشـــعبية ســـتكون عســـيرة، وربمـــا 

ء هــذه الرمـوز المنتخبــة حتــى ولـو بعــد تركهــا لكراسـي الســلطة، وكــم لاحقـت أذرع القضــا
عـن محاكمـة رئـيس دولـة أو رئـيس وزارة بعـد فتـرات طويلـة  -في الغـرب خاصـة-سمعنا 

  .من تركه منصبه بتهم فساد أو استغلال منصبه
مــن هــذا المنطلــق كــان فــي الأمــر ســعة، وكــان التوجــه الحكــومي لا غضاضــة فيــه، 

كمــا فــي النمــوذج –المختصــين والمثقفــين أن الأخونــة أو العســكرة وبــات معلومــا لــدي 
ليست عيبا أو تهمة أو رذيلة كما صورها الإعلام المـأجور إبـان تـولي الـرئيس  -المصري

  .الإخواني محمد مرسي
لقد صور الإعلام وقتها الأخونة كارثة ستأتي على البلاد والعباد، في حين هـو الآن 

ــــار أن رجــــال المؤسســــة  يغــــض الطــــرف عــــن العســــكرة ولا ــــا باعتب يراهــــا إلا حــــلا منطقي
العســكرية مشــهود لهــم بالضــبط والــربط كمــا يقولــون، رغــم أن التحقيقــات لــم تثبــت أي 
تهمــة فســاد للإخــوان، ولــم تكشــف عــن حادثــة رذيلــة لإخــواني واحــد مــن عهــد الــرئيس 

عـادوا  السابق محمد مرسي، وكل تهم الفساد كانت لمحسوبين علـى نظـام مبـارك الـذين
  .بقوة بعد الإطاحة بمرسي

عموما هذه الفسيفساء الوزارية التي تتولى مهام الأمور تجمع فـي طياتهـا تناقضـات 
مقلقة للغاية، فرئيس الوزراء مدني والـوزراء يتنوعـون بـين المـدني والعسـكري، وهـذا يثيـر 
تســاؤلات حــول طبيعــة العلاقــة بــين مـــن يحكــم مــن، وهــل الجنــرال العســكري ســـيكون 

نفس الطواعية لقرارات رئيس الوزراء المدني، بل هل من الممكـن أن يسـتدعي مجلـس ب
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الشــعب الــوزير الجنــرال ويقـــوم باســتجوابه، وهــل ســيجرؤ الإعـــلام علــى رصــد ســـقطات 
الجنــرال الــوزير، وأخيــرا فــي حالــة تورطــه بفســاد هــل ســيحاكم أمــام محكمــة عســكرية أم 

  .مدنية
انضــباط المؤسســة العســكرية ونزاهتهــا، فلمــاذا وإن كانــت الأيدلوجيــة القائمــة علــى 

لا تكـــــون الحكومــــــة كلهــــــا مـــــن رئــــــيس وزراء ووزراء عســــــكريون ونخـــــرج مــــــن المــــــأزق 
الاقتصادي الذي تمر به البلاد، خاصـة وأن المـواطن البسـيط لا يهمـه سـوى الانجـازات 

ثن وهــدوء الأحــوال المعيشــية، لكــن أن تكــون وزارة مدنيــة كلمــا ســقط منهــا وزيــر فــي بــرا
الفســـــاد أو الفشـــــل اســـــتبدلناه بـــــوزير عســـــكري فتلـــــك سياســـــة ترقيعيـــــة ســـــتطيل أمـــــد 

  .الإصلاحات
كــل هــذا الطــرح الســابق كــان مــن وجهــة نظــر المنظومــة الديمقراطيــة، لكــن قواعــد 

  .الدين والخلق والعقل والمنطق والتاريخ والتجربة لها وجهة نظر أخرى
العدالــة فــي .. لــى كافــة المســتويات فشــرط العدالــة ركيــزة فــيمن يتــولى أمــر العبــاد ع

  .الدين والخلق، والعدالة في حسن السيرة والسريرة، والعدالة في نبوغه في تخصصه
فلا خير فيمن لا يقيم حق االله فـي سـلوكه وخاصـة نفسـه، ولا خيـر فـيمن لا رجاحـة 
فــي عقلــه ودماثــة فــي خلقــه، ولا خيــر فــيمن كــان فظــا غليظــا، ولا خيــر فــيمن لا يحســن 

  .صص الذي سيتولى أمرهالتخ
  : قال تعالى

ــعْ  وَلاَ  وَأَصْــلِحْ {  عَمَــلَ  يُصْــلِحُ  لاَ  اللّــهَ  إِن {] ١٤٢:الأعــراف[}الْمُفْسِــدِينَ  سَــبِيلَ  تَـتبِ
ـــهُ {] ٨١:يـــونس[}الْمُفْسِـــدِينَ   كَيْـــفَ  فــَـانظرُْ {] ٦٤:المائـــدة[}الْمُفْسِـــدِينَ  يُحِـــب  لاَ  وَاللّ

  ]١٠٣:الأعراف[}الْمُفْسِدِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ 
ـتُمْ  قَــوْمِ  يـَا قاَلَ {: وانظر إلى قول العبد الصالح النبي شعيب عليه السلام لقومه  أَرأََيْـ

 أَنْـهَـاكُمْ  مَـا إِلـَى أُخَـالِفَكُمْ  أَنْ  أُريِـدُ  وَمَـا حَسَـناً  رِزْقـاً  مِنْـهُ  وَرَزقَنَِي ربي من بَـيـنَةٍ  عَلَىَ  كُنتُ  إِن
ـــــوْفِيقِي وَمَــــا اسْـــــتَطَعْتُ  مَـــــا الإِصْــــلاَحَ  إِلا  أُريِـــــدُ  إِنْ  عَنْــــهُ  لْـــــتُ  عَلَيْــــهِ  باِللّـــــهِ  إِلا  تَـ َوَإِليَْـــــهِ  تَـوك 
  ]٨٨:هود[}أنُيِبُ 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



190 

 

ــــة ولا فــــي العســــكرة  ــــرد المظــــالم، وأداء .. إن الحــــل لا فــــي الأخون ــــدأ ب الحــــل يب
الحقـــوق قبـــل ســـؤال الغلابـــة عـــن الواجبـــات، ونشـــر العـــدل بـــين النـــاس حـــاكميهم قبـــل 

  .محكوميهم، وتبني الكفاءات العدول، وتوقير العلماء وإقصاء السفهاء
  .متى يعلم الجميع أن إقصاء سنن االله تعالى في خلقه نوعا من العبث والجنون

متــى يــدرك الجميــع أن الــدماء البريئــة التــي أريقــت، والحشــود القابعــة فــي الســجون 
  .عقبة كئود أمام الإصلاح

وطن واحد لا فضل لأحد إلا بـالتقوى والعمـل الصـالح،  متى يتفطن الكل أننا أبناء
  .وأن شيطنة فصيل على حساب فصيل يجرنا للخراب

  .متى نفهم أن النهضة معجون متماسك بين الشعوب وقادتها
  .متى نجد مخلصون يرثون لحالنا، وينتصرون للحق مع من كان
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تشـــارلز (يعتقـــد عـــالم الاجتمـــاع مــع مـــيلاد أي ثـــورة لابـــد أن تتولـــد ثـــورة مضـــادة، و 

  .أن وجود الثورة المضادة هو أبلغ دليل على أن الثورة تحمل رسالة تغيير جدية )ميلز
إلا أن هــذه الثــورة المضــادة إن لــم تحــاول خنــق الثــورة فــي بواكيرهــا، فــلا أقــل مــن 

ا عــن المســار الصــحيح، لكــن أســوأ مــا يمكــن أن اللعــب فــي بوصــلتها لتحريــف اتجاههــ
يعتـري الثــورة هـو التســلل بخفـاء فــي مقـدراتها مــن قبـل فلــول النظـام الســابق فـي محاولــة 
للتـزاوج غيـر الشـرعي مـن أجــل تلقـيح مشـبوه للثـورة كـي تضــع فـي نهايـة الحمـل الســفاح 

التي داعبتهـا آمـال وليدا مشوها معاقا أكثر شبها بالنظام السابق، لا يقر أعين الجماهير 
  .الحرية طيلة أيام المخاض

فاجأ نائب رئيس ) ١/١١/٢٠١١(الثلاثاء قبل الانتخابات البرلمانية وتحديد يوم 
المجتمـــع المصـــري ) محســـوب علـــى حـــزب الوفـــد الليبرالـــي( »علـــي الســـلمي«الـــوزراء 

سيسـية ، وكذلك معايير تشكيل الجمعية التأ»إعلان المبادئ الأساسية للدستور«ثيقة بو 
القـوى الوطنيـة وفـرض دور تهمـيش ، فـي محاولـة التفافيـة للوضع الدستور الجديد للـبلاد

، مانحـا فـي بنـود الوثيقـة سـلطات لا يعبـر عـن إرادتـه ىعلى الشعب المصري حتـ الهيمنة
واســعة وحصــرية للمجلــس العســكري تعــود بمصــر مــرة أخــرى إلــى عهــود الوصــاية علــى 

وى أن النخـــب علـــى وعـــي أكبـــر وأنضـــج بمصـــير الأمـــة، الإرادة الشـــعبية واختزالهـــا بـــدع
الأمر الذي يوقع مصر فـي نفـس الخطـأ التـاريخي إبـان عهـود الفراعنـة المعاصـرين الـذين 

وأبرمـوا صـفات ) كامب ديفيد نموذجـا(حكموا البلاد بفردية تامة ووقعوا على معاهدات 
علــى غيــر رغبــة ) هيونيالتطبيــع مــع الكيــان الصــ(وأنشــئوا تحالفــات ) المعونــة الأمريكيــة(

  .الشعوب، ضاربين بالاتجاه الوطني العام عرض الحائط
  وثيقة حكومية وليست شعبية

أجــري علــى إعــلان دسـتوري بعــد أســابيع مــن إســقاط مبــارك شــعبي اســتفتاء رغـم أن 
ـــار الأعضـــاء المنتخبـــون فـــي )٢٠١١مـــارس  التاســـع عشـــر مـــن شـــهر( ، تضـــمن أن يخت
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الدســــتور الجديــــد، إلا أن وثيقــــة  تأسيســــية لوضــــعمجلســــي الشــــعب والشــــورى جمعيــــة 
قامــت بنودهــا بعمليــة ذبــح  -التــي وضــعتها هيئــة غيــر منتخبــة شــعبيا-الســلمي الجديــدة 

للشفافية التـي تنشـدها جمـاهير الثـورة، حيـث أعطـت حصـانة للمؤسسـة العسـكرية تمنـع 
ــــة أو ميزانيتهــــا  الميزانيــــة  وضــــعأن يــــتم علــــى  ،فــــي البرلمــــانمناقشــــة سياســــتها الداخلي

ن النص علـى أن وزيـر الـدفاع هـو أكما لوحظ . في الموازنة العامة اواحد ارقم العسكرية
الحزب الذي يشكل الحكومة مـن تعيـين  لى منعإالقائد العام للقوات المسلحة، يهدف 

  .وزير دفاع مدني
ـــالنص علـــى أن  ـــذبح ب ـــة ال ـــار واســـتكملت عملي ـــة  ٨٠يـــتم اختي عضـــوا مـــن الجمعي

والحـــد الأقصـــى لمشـــاركة .. !!وضـــع الدســـتور مـــن خـــارج مجلـــس الشـــعبالتأسيســـية ل
 .أعضاء خمسةالأحزاب والكتل 

للمجلس العسكري حق طلب إعـادة النظـر فـي مـواد مشـروع الدسـتور إذا تضـمن و 
إذا لــم تنتــه و  .نصــا يتعــارض مــع مقومــات الدولــة والمجتمــع والحقــوق والحريــات العامــة

العســكري جمعيــة المجلــس شــهور يختــار  ســتةل الجمعيــة التأسيســية مــن الدســتور خــلا
 .شهورثلاثة  جديدة بحريته لوضع الدستور خلال

. كل هذا تحت مبرر أن الدستور الجديد لابد أن يضعه أهل الاختصـاص، لكـن د  
رفـــض هـــذا ) الإخــوان المســـلمون/ نائـــب رئــيس حـــزب الحريـــة والعدالـــة(عصــام العريـــان 

يجـب  موعة مـن الخبـراء ذوي الخبـرة وبالتـاليالالتفاف بأن الدستور يجب أن تضعه مج
مــن الــذي قــال إن البرلمــان لــن «: وقــال. الاتفــاق علــى أســس اختيــار اللجنــة التأسيســية

 يختـار الخبـراء الدسـتوريين ذوي الثقـة، البرلمـان سـيختار أكثـر النـاس توافقـاً وسـيكونون
  »ضمن لجنة المائة

أنــه عنــدما ذهــب إلــى اجتمــاع  فقــد قــالمحمــد ســليم العــوا، . أمــا مرشــح الرئاســة د
الــــدكتور علــــي الســــلمي نائــــب رئــــيس الــــوزراء فــــوجئ بوجــــود نســــبة عاليــــة مــــن الفلــــول 

  .في الشارع المصريأرضية والأحزاب الكرتونية التي لا يوجد لها 
من الذي أعطي السلمي أو المجلـس العسـكري : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن

عـــالم الدســـتور الجديـــد، بصـــرف النظـــر عـــن هــذه الوصـــاية علـــى الشـــعب، كـــي يرســـموا م
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إن الجـــيش مؤسســة وطنيـــة ملـــك للشـــعب وذات مســـئولية ! .. محتــواه إيجابـــا أو ســـلبا؟
محـــددة فـــي حمايـــة الـــوطن، ومســـئولية مؤقتـــة الآن فـــي حمايـــة الثـــورة وتســـليمها لـــرئيس 

فقــد آلــت للشــعب فقــط صــاحب  -مــن أي نــوع-ترتضــيه الجمــاهير فقــط، أمــا الحقــوق 
لابـد أن تعــرف .. و الوحيـد صــاحب الحصـانة التـي لـن يهبهــا لأحـد بعـد الآن الثـورة، وهـ

مصـــر الجديـــدة ونخبهـــا أن هـــذا الشـــعب لـــيس عقيمـــا فـــي فكـــره ولا يجهـــل طريقـــه، ولا 
يحتاج لمن يوجهه، وهو غني بكوادره القـادرة علـى تحمـل مسـئوليته بتكليـف منـه وحـده 

  .وبموافقة ضمنية على محاسبته لها
فــرد منتخــب مــن لجنــة صــياغة الدســتور، وتحديــد  ٨٠يئــة بحــذف لكــن أن تقــوم ه

معالم لمن تختـارهم هـي وتفضـلهم علـى مـن اختـارهم الشـعب، مـع قصـر القـوى الوطنيـة 
فــــرد فقـــط، فهــــذه ردة إلــــى العهـــود البائــــدة، وتقمــــص دور لـــم تعتمــــده القــــوى  ٢٠فـــي 

  .الوطنية، وقفز من نوع مكشوف لركوب موجة الثورة
بعض رموز القوى الليبرالية وتؤيد هذه الوصاية، وتعطـي لأنفسـها والعجيب أن تأتي 

الحق الكامـل فـي الحـديث عـن الشـعب، وتقـع فـي نفـس الخطـأ الـذي وقعـت فيـه وثيقـة 
  .السلمي، وتتنصل من استفتاء مارس الشعبي

نتيجــة الخــوف مــن مشــاركة الإســلاميين فــي الســـاحة  -وبصــراحة تامــة-كــل هــذا 
ه من شـعبيه عارمـة، بـرزت بعـدما سـئمت الشـعوب مـن لا يتقـون السياسية، لما يتمتعون ب

ــــة يهــــول الأمــــر وكــــأن . االله تعــــالى فيهــــا ــــرر مــــن القــــوى الليبرالي وهــــذا الرعــــب الغيــــر مب
  !!      الإسلاميون وحدهم هم الذين سيكتبون الدستور

إن هـــذه الوثيقـــة لهـــي أكبـــر دليـــل علـــى تغلغـــل فلـــول النظـــام الســـابق فـــي المشـــهد 
مصــري بعــد الثــورة، وأن سياســة الإقصــاء مــا زالــت مخيمــة علــى فكــر بعــض السياســي ال

السـم : ( الرموز، وأنه من الطبيعي أن تنـال سـيل مـن أقـبح الأوصـاف مـن كتابنـا ومحللينـا
  ... ). القاتل، الفضيحة السياسية، الوثيقة المشبوهة، فتنة دستور السلمي 
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ـــة(شـــاءت الأقـــدار أن تكـــون محـــافظتي  ـــرة مـــن ) الغربي ـــة والأخي فـــي المرحلـــة الثالث

، الأمر الذي جعـل الجميـع يناير المباركة ٢٥ الانتخابات البرلمانية الأولى بعد قيام ثورة
ـــة، بـــل لا أكـــون مجحفـــا إذا قلـــت أن  ـــى والثاني ـــرا مـــن تجربـــة المرحلـــة الأول يســـتفيد كثي

تيــاراتهم قــد توجهــوا إلــى أحضــان حــزب الحريــة والعدالــة الكثيــرين مــن المتــرددين فــي اخ
وحـــزب النـــور بعـــد الفـــوز للتيـــارات الإســـلامية الســـاحق فـــي المـــرحلتين الســـابقتين، ولـــم 
ينخــدعوا بهــذا الســعار الإعلامــي علــى القنــوات الفضــائية الليبراليــة التــي لــم تكــف عــن 

كــل اللغــات، وعــلا   التهويــل والتخويــف مــن صــعود الإســلاميين، حيــث غلبــت لغــة الواقــع
  .     صوت الجماهير على كل الأصوات

، وشــفافية ونزاهــة برلمانيــة إقبــال جمــاهيري منقطــع النظيــرالنتخابــات الالاقــت لقــد 
ربما لم تشـهدها الأمـة المصـرية مـن عهـود سـحيقة، حتـى شـهادة كـل المـراقبين الـدوليين 

  .الشبهاتتجمع على أن كل المخالفات المرصودة لا ترتقي لمستوى 
شـأنا فكريـا .. كـان هنـاك شـأنا آخـر   »السـلوكيات والأخلاقيـات«لكن علـى صـعيد 

  .وأخلاقيا كان له جانبا مشرقا، وجوانب أخرى مظلمة تبعث على الحزن والحسرة
فــأبرز الجوانــب الناصــعة التــي شــاهدها الكــل، هــي تلــك الرغبــة الجماهيريــة العارمــة 

ــ ار مرشــحيهم، يحــدوهم الأمــل فــي غــد أفضــل، فــي التغييــر وتحمــل المســئولية فــي اختي
وتــداعب أخيلــتهم الأمــاني الجميلــة والأحــلام الورديــة عــن شــكل مصــر الجديــدة، وهــي 

  .تشق طريقها نحو النهوض والرقي والتقدم والازدهار
أمــا تلــك الســخافات التــي حــدثت فكــان أبرزهــا هــذا الكــم الرهيــب مــن الأســـماء 

اعية والشعبية، والتي أقـدمت علـى ترشـيح نفسـها، المجهولة تماما لدى الأوساط الاجتم
دون وزن جماهيري يذكر أو تاريخ سياسي يرصـد، وكـأن هـذه الأسـماء لـم تـتفهم بعـد أن 
الدنيا تغيرت، ومصر لـم تعـد كسـابقتها، وتغيـرت معهـا المفـاهيم والأعـراف التقليديـة فـي 

شخصـــية فـــي قريتـــه العمليــة الانتخابيـــة، فـــلا يكفـــي أن ينخـــدع المرشـــح بحســـن ســـيرته ال
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الصغيرة أو شعبيته العالية بين زملائه في العمل، أو الترشح لمجـرد الدعايـة والشـهرة، أو 
ممارســـة الفكـــر الانتخـــابي العتيـــق فـــي أن كثـــرة الترشـــيحات دورة انتخابيـــة تلـــو الأخـــرى 

  .سيكتب لها النجاح يوما ما
سـهم، رغـم بل أسخف من هـذا الحـدث، ترشـيح فلـول الحـزب الـوطني السـابق أنف

أن الشــعب يرفضــهم، ولــم يــنجح مــنهم فــي المرحلــة الأولــى والثانيــة إلا عــدد ضــئيل لا 
وأعود وأتساءل، لماذا يشتهي البعض الرسـوب والفشـل، .. يتجاوز أصابع اليد الواحدة 

ولماذا يصر آخرون أن يحرجوا أنفسهم، لدرجة أن أحـد المرشـحين لـم يحصـل إلا علـى 
  !حتى زوجته المطلقة رفضت التصويت له؟صوت واحد هو صوته نفسه، 

تلك الفوضى الإعلانية التي عاشتها مصر طيلة فترة الانتخابات، : ومن السخافات
فلقــد تكــاثرت الملصــقات علــى الحــوائط بصــورة همجيــة وغوغائيــة غايــة فــي الابتــذال، 
وشــوهت واجهــات المحــلات، وضــج النــاس بالشــكوى، حيــث يفاجــأ صــاحب البيــت أو 

الصباح بكم رهيب مـن الملصـقات، وضـعت خلسـة فـي جـوف الليـل أو بعـد الدكان في 
الفجـــر، ولـــم يكتـــف أنصـــار المرشـــح بملصـــق واحـــد علـــى الحـــائط، بـــل لابـــد مـــن عـــدة 
ملصـــقات متجـــاورة، حتـــى وصـــل الأمـــر أن المرشـــحين صـــاروا يضـــعون ملصـــقاتهم فـــوق 

هاء مـن ملصقات بعضهم الـبعض، وتحولـت الجـدران بعـد الانتخابـات إلـى واجهـات شـو 
الورق المتقطع والمتعفن، في منظـر مقـذذ، يعكـس مـدى الهمجيـة التـي انتابتنـا، واختفـاء 

  .اللمسات الحضارية والجمالية عن حياتنا
الائتلاف العـام لشـباب الصـوفية ورابطـة شـباب الصـوفية  هأعلنما : ومن السخافات

ثانيـة والثالثـة مـن المـرحلتين ال يفـ »الكتلـة المصـرية«في مصـر عـن تقـديم الـدعم لقـوائم 
بكافـــــة  يالكتلـــــة علـــــى النظـــــام الفـــــرد يالانتخابـــــات البرلمانيـــــة، وكـــــذلك دعـــــم مرشـــــح

  .المرحلتين الثانية والثالثة يمحافظات مصر ف
، يطرحـــه محمـــد ســـليم توفيـــق الأشـــعر  يوجـــاء ذلـــك الموقـــف بعـــد الاســـتفتاء الـــذ

الاستفتاء جاء بنـاء وذكر الأشعري أن  .تلاف شباب الصوفية بمصرعضو الهيئة العليا لأ
المــــرحلتين  يعلــــى رغبــــات شــــباب الطــــرق الصــــوفية، وذلــــك لــــدعم أحــــد الأحــــزاب فــــ
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، وذلك للمشـاركة يالقادمتين بعد فترة انعزال طويلة للصوفيين بمصر عن العمل السياس
  .مصر بعد الثورة يبناء الحياة السياسية ف يف

ـــدعم الصـــوفية ذات التوجـــه  ـــا أن ت ـــا وعجيب ـــي ألـــيس هـــذا غريب ـــديني حـــزب ليبرال ال
أســقطه الكثيـــرون مـــن حســاباتهم بعـــد انكشـــافه مصـــادر تمويلــه، ممـــا أدى لتراجعـــه إلـــى 
المرتبـــة الرابعـــة وصـــعود حـــزب الوفـــد، بعـــدما كـــان متصـــدرا فـــي المرحلـــة الأولـــى المرتبـــة 

سـتبدل شـعاراته الانتخابيـة قبيـل المرحلـة الثانيـة بعـد اكتسـاح ي الثالثـة، الأمـر الـذي جعلـه
نهـج نهـج الإسـلاميين فـي ، و ميين للمرحلة الأولى وحصولهم على أغلـب المقاعـدالإسلا

لا علمانيـة ولا دينيـة مصـر مدنيـة «دعايتهم الانتخابية، واستبدلوا شعارهم الانتخـابي مـن 
، وكتـب علـى »مـع بقـاء الشـريعة الإسـلامية المصـدر الرئيسـي للتشـريع«إلـى » ديمقراطية

الـــبعض ارتـــداء لعبــــاءة الـــدين لخــــداع  تبــــرهفيمـــا أع» دســـتورنا.. القــــرآن «إعـــلان آخـــر 
  .المصريين

فهـل هــذا هـو مفهــوم الـولاء والبــراء الـذي تعلمنــاه مـن ديننــا وعلـى أيــدي مشــايخنا، 
  .خاصة وأن التيارات الإسلامية كانت أولى من غيرها بالدعم والتأييد

بــه لمــا عــاين ســقوط حز  »الكتلــة المصــرية«ومــن طريــف المواقــف أن أحــد مرشــحي 
مـــن أعـــين الجمـــاهير، أعلـــن البـــراءة مـــن الحـــزب، وأجـــرى فـــي شـــوارع دائرتـــه الانتخابيـــة 
سيارات بمكبـرات صـوت تعلـن هـذا الموقـف، وكأنـه بهـذا الأمـر سيكتسـح نتـائج الفـوز، 

  .لكنها كانت حيلة ساذجة لم تقنع طفل صغير ولا رجل كبير
بـر تيـارين إسـلاميين، أما الفجيعة العظمى فهي تلك المناوشات التي حدثت بين أك

وأقصد تحديدا أنصار مرشحي حزب الحرية والعدالـة وحـزب النـور، وأشـهد االله أن هـذه 
المشاكســات كانــت مــن فعــل الصــغار، وتبــرأ منهــا الكبــار مــن مشــايخ وقيــادات مــن كــلا 

  .الجانبين
وإن كــان قصــدنا التحــذير لا التشــهير، خاصــة وأن هــذه المناوشــات رصــدتها بعــض 

ضائية، ومواقع الإنترنت، فلا يسعني سوى التدليل ببعض المواقف التي كـان القنوات الف
 مدرســــة الســــادات الثانويــــة بنــــات بالــــدائرة الثانيــــة بلجــــانأبرزهــــا فــــي محافظــــة الغربيــــة ب
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الحريـة  يمرشـح يحـدوث مشـاجرات بـين منـدوبن مراقبـو الرصـد حيـث ) ٤١٩-٤١٧(
  .ثير على الناخبينأن والتاللجا بسبب التواجد داخل يالسلف والعدالة والنور

 بو نحيلة الابتدائية بـدائرة العـريش بلجـانأمدرسة  بلجنة شمال سيناء محافظةوفي 
نصــار حــزب أو  ينصــار حــزب النــور الســلفأبــين  ييــداشــتباكات بالأحــدثت ) ٦٩-٦٥(

  .اللجان بسبب الدعاية الانتخابية الحرية والعدالة داخل
يـــدمن الـــبعض الفرقـــة، وتصـــعب علـــيهم لمـــاذا .. وأنـــا فـــي أشـــد العجـــب والدهشـــة 

الوحـدة والألفـة، رغـم أن الهـدف واحـد والقصـد نبيـل، ولمـاذا لا تتسـع الصـدور للفــروق 
بـين البشـر، خاصـة وأن النـاس لا تسـتوعب ولا تقبـل أبـدا أي تجـاوز مـن الـذين يحملـون 

  .شعار الدين، لأنهم بأعينهم النموذج والقدوة والمثل
الانتخابـات المصـرية بأنهـا  )روبـرت فيسـك(ي الكبيـر وصف الكاتـب البريطـانولقد 
ــــة، ولكــــن يبقــــى التحــــدي القــــائم لمحــــة مــــن ــــة الحقيقي بحســــب  -لمحــــات الديمقراطي

؟ وهـذا كـلام يضــع تلــك الانتخابـات مـدخلا لديمقراطيـة حقيقيــة هـل سـتكون: -الكاتـب
  .الأمور على المحك الحقيقي

بـين الكتــل الإســلامية داخــل إن الواجـب والعقــل والمنطــق والـدين يــرفض أي تفــرق 
البرلمــان الجديــد، لأنــه لــيس مــن صــالح أحــد، ولــن يقبــل بــه أحــد، ومــا حــدث فــي هــذه 
الانتخابــات مــن تجــاوزات ربمــا يهونهــا أنهــا حــدثت مــن شــباب صــغار أخــذتهم الحميــة 
العصــبية، لكــن لــو حــدث هــذا بــين الكبــار تحــت قبــة البرلمــان، فــلا أقــل مــن أن تنهــار 

هذا الـدين فـي مخيلـة النـاس، وقدرتـه علـى سياسـة الـدنيا، فضـلا عـن أن القيمة السامقة ل
أعــداءه كثــر، والغــيظ يمــلأ صــدورهم علــى هــذا الاكتســاح الرائــع للتيــار الإســلامي، وهــم 

لكـي يتخـذونها ذريعـة لصـب جـام غضـبهم، وهـذا معلـوم ومعـروف  »هفـوة«يتربصون أي 
رات إسـلامية فـي أن نتجـاوز هل سـننجح كتيـا: للجميع، لكن السؤال الذي يفرض نفسه

خلافاتنا الشكلية وأن نكون لحمة واحدة، أم يصير حظنا من كل هذا المشوار الطويـل، 
     .وهذا ما لا يقبله أحد. الشعارات الجوفاء والسجالات الكلامية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
���K�t{��K}�����ل �

  
إلـى  »الفلـول«تلاشـت كلمـة  )محمد مرسي. د(طبعا بعد الفوز التاريخي لأستاذنا 

لحمة واحدة، والمفروض من كـل الإخـوة أن  المصري غير رجعة، وصار نسيج المجتمع
وقضـــية بلـــد واحـــد وشـــعب واحـــد  المهـــزوم، لأننـــا بواقـــع الحـــالمـــنهم لا يعيـــر المنتصـــر 

  .ومصير واحدواحدة 
لآخـر مــرة فــي حيـاتي، لــيس لتبكيــت » فلــول«لكـن اســمحوا لــي أن أسـتخدم تعبيــر 

ـــا  ـــاء محافظتن ـــاة التـــي لاقيناهـــا مـــن أبن ـــاع شـــفيق، ولكـــن لرصـــد المعان ـــة«أتب فـــي » الغربي
 تطويـــعالمناقشـــة والإقنـــاع، وســـرد فتـــوى العلمـــاء وآراء الساســـة المنصـــفين، مـــن أجـــل 

لحيلولــة دون إجهــاض الثــورة وضــياع مكتســباتها لطوفــان بشــري عــارم مــن المحيطــين بنــا 
  .يد أحمد شفيق الطاغية من جديد علىواستنساخ نظام 

هـــذا الرصـــد أعتبـــره مـــن وجهـــة نظـــري مهـــم جـــدا فـــي أي مرحلـــة تمـــر بهـــا أمتنـــا، 
  :ويتلخص في عجالة في النقاط التالية

هــذه الثــورة ثــورة مباركــة، تــتلمس فــي كــل أحــداثها لطــف االله الخفــي بهــذه الأمــة  -
ا ثـورة يرى كـل منصـف أنهـ -إن شاء االله-المطحونة، فمن أول يوم بدأت وحتى نهايتها 

تتربــى فــي كنــف االله عــز وجــل، ولــذلك عنــدما تشــتد الأمــور وتعظــم المكائــد والدســائس  
كــان المخلصــون يعتصــمون بلطــف االله ويستضــيئون بالأمــارات الربانيــة التــي ترعــى هــذه 

  ].  ١٦-١٥:الطارق[}إِنـهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً {: الثورة المصرية، قال تعالى
ـــه واقـــع صـــمد أمـــام كـــل محـــاولات   مصـــر أمـــة - ـــزا لبلـــدي ولكن ـــيس تحي ـــرة، ل كبي

التشويه الضارية، حيث غلب صوت الإيمان والحكمة والعقل كـل صـوت، رغـم ضـجيج 
الأبــواق الإعلاميــة المغرضــة الــذي لــم ينقطــع صــباح مســاء، ورغــم حجــم الأمــوال التــي 

تعــالى، وثانيــا تبكيتــا  أنفقهــا المغرضــون والمخربــون، وهــذا الرصــد إنمــا هــو أولا شــكرا الله
كمـا يسـميها أهلهـا،   »مصـر المحروسـة«لكل فكر أو يد تحاول عبثا أن تدمر هذا البلد 

أَنزَلَ مِنَ السمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيـَةٌ بِقَـدَرِهَا فاَحْتَمَـلَ السـيْلُ زبَـَداً رابيِـاً وَمِمـا {: قال تعالى
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تِغـَاء حِلْيـَةٍ أَوْ مَتـَاعٍ زبَـَدٌ مثـْلـُهُ كَـذَلِكَ يَضْـرِبُ اللـّهُ الْحَـق وَالْبَاطِــلَ يوُقِـدُونَ عَلَيْـهِ فِـي النـارِ ابْ 
ــهُ  ــا مَــا ينَفَــعُ النــاسَ فَـيَمْكُــثُ فِــي الأَرْضِ كَــذَلِكَ يَضْــرِبُ اللّ ــذْهَبُ جُفَــاء وَأَم ــا الزبــَدُ فَـيَ فأََم

  ]١٧:الرعد[ }الأَمْثاَلَ 
كانــــت مــــن المحافظــــات الرائــــدة فــــي التصــــويت لمرشــــح   »الغربيــــة«محــــافظتي  -

الفلــــول أحمــــد شــــفيق، رغــــم أنهــــا محافظــــة ريفيــــة الطــــابع، وهــــذا التأييــــد أرجعــــه بعــــض 
المحللين إلى التيار الصوفي الذي ينتشر فيهـا بقـوة لوجـود ضـريح السـيد البـدوي، لكـن 

ن المحافظـات أنا بتقديري أن التراجع الثقـافي والفكـري كـان هـو السـبب، فالمحافظـة مـ
الفقيرة، ونسبة البطالة والأمية الثقافية فيها عاليـة، وهـذا مـا جعـل أبنائهـا لقمـة سـائغة فـي 
فــك الإعــلام المغــرض التخريبــي، لكــن لا أســتطيع أن أصــف لكــم حجــم المحنــة وأنــت 
تعــايش جــيش بشــري جــرار يختلــف معــك بعنــف وفظاظــة، وينجــرف نحــو حتفــه وهــو لا 

لاء العــدد الكلــي الــذي صــوت لشــفيق علــى مســتوى مصــر  يشــعر، فــإذا انضــاف إلــى هــؤ 
محمــد مرســي يتضــح لكــل ذي عــين حجــم التخريــب . كلهــا والــذي كــاد يقــارب نســبة د

.. الفكري الذي أحدثتـه الأنظمـة السـابقة فـي العقـول، فضـلا عـن التخريـب الاقتصـادي 
دين، لقـــد تفشـــت فينـــا العلمنـــة بصـــورة لافتـــه، وتـــبجح الكثيـــرون فـــي الجهـــر بمعـــاداة الـــ

وأعجــب كــل ذي رأي برأيــه فــي غيــاب المعــايير والمرجعيــات الســوية التــي يرجــع الكــل 
ـــى {: إليهـــا، قـــال تعـــالى ـــنَ الأَمْـــنِ أَوِ الْخَـــوْفِ أَذَاعُـــواْ بــِـهِ وَلــَـوْ ردَوهُ إِلَ وَإِذَا جَـــاءهُمْ أَمْـــرٌ م

هُمْ لَعَلِمَــهُ الــذِينَ يَ  ــيْكُمْ الرسُــولِ وَإِلَــى أُوْلــِي الأَمْــرِ مِــنـْ ــهِ عَلَ هُمْ وَلَــوْلاَ فَضْــلُ اللّ سْــتَنبِطُونهَُ مِــنـْ
  ].٨٣:النساء[ }وَرحَْمَتُهُ لاتَـبـَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قلَِيلاً 

دور الإعــلام الفلــولي التحريضــي كــان لــه أثــرا ملموســا وواضــحا جــدا فــي توجيــه  -
ق عكاشـة التـي اسـتطاع بإفكـه الرأي العام، وخير مثال قناة الفـراعين بقيـادة المـدعو توفيـ

أعطنـي شاشـة أغيـر بهـا «: استمالة أعـداد لا يسـتهان بهـا مـن البسـطاء، وصـدق مـن قـال
، ولذلك العتب كل العتب على القنـوات الإسـلامية التـي تقاعسـت فـي أداء »وجه العالم

ـــدور  ـــأخرا، لـــذلك كـــان الاســـتهان ب دورهـــا، وأفضـــلها دخـــل مضـــمار الســـباق الرأســـي مت
  .أ حركي ينبغي أن نتفطن له في المراحل القادمةالإعلام خط
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أيضا تقاعس مشايخنا ونخبنا عن التواجد بقوة وسط الجموع كان خطـأ فادحـا،  -
ليســت صــحيحة ) عـدم الــزج بالــدعاة والمشـايخ فــي العمليــة السياسـية(حيـث أن مســألة 

د فـتح النـار على الدوام، ولابد أن تقدر كـل حالـة بقـدرها، وطالمـا أن الإعـلام الفلـولي قـ
ـــدعاة والنخـــب السياســـية  ـــه فكـــان يجـــب الـــدفع بقـــوة بجيوشـــنا الجـــرارة مـــن ال بافتراءات

  .المخلصة لمواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة
نجاح الثورة جماهيريا قد حسم وصار واقع لا ينكره أحد، لكن المعركة لم تنتـه  -

تحييــد نخـــب الشـــعب بعــد، ومـــازال للفلــول نفـــس ســيحاولون بـــه عـــزل الــدور الشـــعبي و 
سياســـيا، والالتفـــاف علـــى الثـــورة عبـــر القـــوانين والتشـــريعات لتفريـــغ الثـــورة مـــن محتواهـــا 
وقيادتها الشعبية، ومن هذا المنطلق بدأ حل مجلس الشعب، رغـم أنـه المجلـس النيـابي 
الوحيــد فــي تــاريخ مصــر الــذي يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة، وحــدث ولا حــرج عــن منظومــة 

التــي أفرغتــه مــن كــل الصــلاحيات  -حفظــه االله–اصــة بــرئيس الجمهوريــة التشــريعات الخ
وجعلتــه كخيــال المآتــه، جســد بــلا روح، وقائــد بــلا ســلطة، وهــذه لعبــة ســاذجة لا تنطلــي 
علـــى أحـــد، ومـــن شـــأنها أن تنقلـــب علـــى لاعبيهـــا، خاصـــة وأن تأييـــد االله لهـــذا الشـــعب 

: فقـد االله فمـاذا وجـد، قـال تعـالىورموزه لا ينكره حكيم، فمن وجد االله ماذا فقـد، ومـن 
رٌ مما يَجْمَعُونَ {   ] ٥٨:يونس[ }قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُواْ هُوَ خَيـْ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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 -كما هو متوقع- سباق الرئاسة المصري، وقد تكشفت الرؤية  نطلقيبضعة أيام و 

عن تيار إسلامي وتيار ليبرالي وبعض الفلول، لكن ما يثير الاستغراب والدهشة هو 
. د(تمخض التيار الإسلامي عن مرشحين اثنين، مرشح لجماعة الإخوان المسلمين 

، مما يضع )لفتوحعبد المنعم أبو ا. د(، ومرشح ذو مرجعية إسلامية )محمد مرسي
الصوت الإسلامي على مشارف التلاشي وغياب التأثير نتيجة تشتت الأصوات 
الانتخابية، خاصة وأن الكتلة التصويتية الإسلامية ليست بالضخامة التي تستوعب 

  .التشرذم والتفرق
بحت أصوات النخبة في توضيح خطورة الأمر، وبذلت محاولات مضنية لتوحيد 

فمؤيدي أبو .. مرشح واحد، لكن كل الجهود ضاعت سدى  الصف الإسلامي تحت
الفتوح يرون أنه الأجدر لهذا المنصب، بحكم مواهبه الحوارية، وتاريخه النضالي 
المشرف، فضلا عن شعبيته الجيدة لدى الإسلاميين وطائفة من الليبراليين، ووقوفه 

خوان كان بالأساس على مسافة متساوية من كافة القوى الوطنية، خاصة وأن مرشح الإ
في قائمة الاحتياط، وكان من المفروض الزج به في مضمار السباق الرئاسي إذا خلت 
الساحة من مرشح للتيار الإسلامي، فضلا عن تدني شعبيته، ولن يقف ورائه سوى 

  .صوت الإخوان فقط، وهم بالطبع ليسوا بالكثرة التي تضمن نجاح مرشحهم
ى بأن يكون مرشح الرئاسة منهم، بحكم تواجدهم أما الإخوان فيرون أنهم الأول

بكثافة في العملية الانتخابية لشعبيتهم العالية، رغم وعودهم السابقة بعدم تقديمهم 
محمد مرسي صاحب مشروع نهضة جدير بالتبني، وأن . مرشح رئاسي، ويرون أن د

كل القوى   مرشح رئاسي يدعمه حزب كبير مثل الحرية والعدالة أولى أن تتكاتف ورائه
  .الإسلامية
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والمحصلة أن جمهور التيار الإسلامي أصيب بحيرة، ففي حين أيد طائفة من 
أبو الفتوح، وبالتالي . العلماء الأجلاء مرشح الإخوان، على العكس أيد السلفيون د

  .تفرق العلماء كما تفرق الساسة
رتهم وبعيدا عن استطلاعات الرأي التي يشكك بها البعض، وجدت كل من حاو 

لم يحسموا أمرهم بعد، من المثقف إلى رجل الشارع البسيط، فما إن يجمعني 
الأقارب والأصدقاء ورفقاء : المجلس بأحد إلا وسألته عن نيته في اختيار مرشحه

الطريق حتى سائق التاكسي الذي أركب معه، وبائع الفول الذي أبتاع منه، والصيدلي 
  .با في حيرةالكل تقري.. الذي أشتري منه الدواء 

ربما يحكم اختلاف المترشحين بعض الاعتبارات الخاصة، والتي أولى بهما أن 
يتعالا عليها لتغليب مصلحة الوطن، خاصة وأن التشرذم يصب في مصلحة الطرف 
الآخر، وأخشى ما يخشاه الجميع أن نجد واحدا من الفلول قد قفز على الكرسي 

  .وساعتها ستضيع الثورة بسوء صنيعنا
ما كان كل ما ذكرنا واضحا وجليا لكل المتابعين والمنخرطين في الشأن رب

المصري، لكن الذي لا أستطيع أن أفهمه تشرذم العلماء وتفرقهم وراء مترشحا 
الرئاسة، ولا يفوتني أن أذكر أن طائفة منهم مازالت في فكرها القديم الذي يرى أن 

.. لحاكم، وأن الصبر على جوره أولى الثورة المصرية مخالفة شرعية وأنها خروج على ا
  .وهنا نجد علمائنا الأجلاء على ثلاث طوائف لا اثنتين

سنة وأنا أسمع علمائنا  ٢٥إنني طيلة عهدي مع التيار الإسلامي منذ قرابة 
أنفسهم يحذرونا من مغبة الفرقة والاختلاف، وتنوعت أحاديثهم عن عاقبة الخلاف 

لمعتبر والغير معتبر، وأخلاقيات الإسلام في التعامل والتشرذم، والفرق بين الخلاف ا
في منظومة إنشائية ضاعت سدى على .. مع المخالفين، وضرورة الحوار وفنونه وآدابه 

  .أرض الواقع عند أول محك مصيري
أما كان أولى بالعلماء أن يتكاتفوا صفا واحدا في قرار الأمة المصيري، ويجمعوا 

د ويحسموا معهم الأمر، ولو بتنظيم وترتيب من يكون مرشحي الرئاسة في مجلس واح
الرئيس ومن يكون نائبه، وإن حاد المرشحان أقرعوا بينهما، وإلا هددوهما بالتبرؤ 
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منهما وإجهاض شعبيتهما، أو غيرها من المقترحات العديدة وأوراق الضغط التي من 
  .شأنها أن توحد الصف، وتنقذ الأمة من الضياع

الكدر كان من رأس العين، من العلماء أنفسهم الذين فشلوا في لكن الحقيقة أن 
  .التغلب على الخلاف، وتغليب مصلحة الوطن

منذ بدأت الحملة الانتخابية وأنا آليت على نفسي أن ألتزم موضوعا واحدا 
لخطبة الجمعة عن مقومات اختيار الحاكم المسلم، أذكر الناس فيها بعظم المسئولية 

وأن الموضوع أكبر من ترف سياسي ورؤية خاصة، بل هي قضية وخطورة الأمانة، 
وما إن أنزل من على .. سنسأل عنها يوم الدين، وفي أعناقنا تجاه هذا الوطن العظيم 

من ننتخب؟ محمد مرسي : المنبر وانتهي من الصلاة حتى تتكاثر علي الحشود سائلين
فأنا .. اها من أحاسيس حينها أحس بالضعف، والفشل، وما أقس.. أم أبو الفتوح؟ 

  .نفسي لا أعرف من سأنتخب، والأمر جل خطير
إن هذا العبث كنا في غنى عنه، وهذه الفرقة كان أولى بها غيرنا من أصحاب 

  .الأهواء والأغراض الذين يرون الرئاسة مغنما لا رسالة ومسئولية
كسدت في إن الخاسر الرئيس في هذا الموضوع هو علماؤنا ونخبتنا الدينية التي  

سوق الواقع، وكشفت الحقائق عن مهاراتهم الوعظية والكلامية لا العملية، ورسموا 
لأنفسهم بهذا الموقف المتشرذم صورة باهتة في النفوس بعدما كانوا يتبوءون منزلة 
سامية، الأمر الذي حدى بأحد رموزهم أن يقول في أحد الفضائيات أنه قادر على 

  .ر في ساعة زمنجمع المعونة الأمريكية لمص
النخب الدينية هي المتهم الأول، تليها النخب السياسية التي أعلت خلافاتها 
الشخصية على مصلحة الوطن، وربما نحن الآن في سكرة لا ندرك حجم الخطر 
الحقيقي المتربص بنا، أو ربما يحدونا الأمل في فوز أحد الإسلاميين وتحل القضية 

كن لو قفز أحد الفلول على السلطة سيظهر جليا عوار ل.. بلطف المولى العلي القدير
ولكن لخلل في القائمين عليه،  -حاشا وكلا–المشروع الإسلامي، لا لخلل فيه 

وساعتها عليهم أن يتحملوا التبعات القاسية التي سيلاقونها، وما أشدها من محنة 
  .عليهم
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ت الولي والقادر أن.. ووحد شمل علمائها وقادتها.. فاللهم ألطف بمصر وأهلها 
  .وأنت حسبنا ونعم النصير.. عليه 
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إنهــا المرحلــة الأولــى .. مشــهد فريــد لــم تتعــوده الحيــاة النيابيــة والسياســية فــي مصــر

 حياديــــةشـــفافية و .. المباركـــة  ٢٠١١ مـــن الانتخابـــات البرلمانيـــة بعــــد قيـــام ثـــورة ينــــاير
جمـــوع غفيـــرة مـــن المـــواطنين علـــى اخـــتلاف أعمـــارهم وطبقـــاتهم فـــي ..  منقطعـــة النظيـــر

قمـــة الـــوعي السياســـي والإحســـاس بالمســـئولية ..  أمـــام صـــناديق الاقتـــراعطـــوال طـــوابير 
  .تليق بمصر العظيمة هةانتخابات نزي.. وسعة الصدر في تقبل الآخر 

ســاحق، رغــم خوضــهم  نصــربــاهرة، و  بنســبتــتمخض النتــائج عــن فــوز الإســلاميين 
الأغلبيــة موزعــة بــين حــزب الحريــة ..  ول مــرة فــي حيــاتهملأالانتخابــات بصــورة مســتقلة 

الأمــر الــذي دعــا أحــد المحللــين ) الســلفيين(وحــزب النــور ) إخــوان مســلمين(والعدالــة 
، رغــم تكــاثر عــدد الأحــزاب لــرقم فلكــي وكــأن الانتخابــات بــين هــاذين الحــزبين: بــالقول

  .يقترب من الخمسين حزبا
ومــــع أن النتــــائج كانــــت متوقعــــة، إلا أن الحقــــائق نزلــــت كالصــــاعقة علــــى القـــــوى 
الليبراليــة والعلمانيــة، ولــم يخــف بعضــهم حنقــه الــدفين علــى شاشــات الفضـــائيات وراح 

ب الفـائزة، فـي يشكك في نتائج بعض الدوائر ورصد مخالفـات جسـيمة مـن قبـل الأحـزا
محاولــة يائســة لتشــويه الفــوز، حتــى وصــل الأمــر ببعضــهم إلــى كيــل الاتهامــات للنــاخبين 

  .ووصفهم بالسذاجة وقلة الوعي وحسن استغلال الإسلاميين لفقرهم وجهلهم السياسي
كـــان رد كـــل النخـــب الإســـلامية علـــى أمثـــال هـــؤلاء فـــي غايـــة التعقـــل، بـــل أشـــاروا 
بنصحهم لكل من رصد مخالفات بـأن يتوجـه للقضـاء، وحرصـوا علـى أن تكـون ردودهـم 
متحفظة في كل الملتقيات الحوارية، خاصة وأن الخصوم كثر، وهـم يشـتاقون لأي كلمـة 

يستغلوها أسـوأ اسـتغلال، ومـا بتصـريحات عن الخلافة الإسلامية أو الشريعة الغراء لكي 
منا ببعيد، فلقد أقامـت القـوى العلمانيـة الـدنيا ) الخلافة الراشدة(رئيس وزراء تونس عن 

وأقعــدتها علــى ذكــر هــذه العبــارة التــي قالهــا صــاحبها بعفويــة مطلقــة، لكــن هاجــت الــدنيا 
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الخلافــة ( وماجــت حتــى اضــطر رئــيس الــوزراء لتصــحيح الموقــف، والتصــريح بــأن عبــارة
  .حملوها أكثر مما تحتمل) الراشدة

أمـــا كاتـــب هـــذه الســـطور فلـــيس مـــن صـــناع السياســـة ولا مـــن كـــوادر الفـــائزين فـــي 
الانتخابــات الأخيــرة، وحــق علينــا أن نرصــد الواقــع بكــل شــفافية دون مواربــة ولا مداهنــة 

  .لأحد، من منطلق إسلاميتنا ووطنيتنا
فـــوزا  للإســـلاميين بقـــدر مـــا كشـــف عـــن  إن الواقـــع فـــي هـــذه الانتخابـــات لا يمثـــل

المعـــدن الحقيقـــي للشـــعب المصـــري العظـــيم، هـــذا الشـــعب المتـــدين بـــالفطرة، المحـــب 
  .لشريعته ولدينه، الراغب في أن تسوسه القيادة بأعدل شرع وأقوم منهج

أن نعتبـــر هـــذا الفـــوز انتصـــارا للتيـــار  -كمـــا يـــرى بعـــض المحللـــين-إن مـــن الـــوهم 
أنــه أحــد التيــارات السياســية علــى الســاحة، والتــي كســبت صــولة الإســلامي السياســي، وك

  .وفازت بجولة بحسن تنظيمها وعراقة تاريخها كما يدعي البعض
بــل إن مــا حــدث إنمــا هــو ارتمــاء حقيقــي فــي أحضــان الفطــرة المتدينــة بــدواخلنا، 

لقـــد كتـــب هـــذا الشـــعب العظـــيم فـــي هـــذه .. ورضـــا بشـــريعة االله تعـــالى أن تعـــود وتســـود 
رضــينا بــاالله ربــا، وبالإســلام «: خابــات ســطورا مــن نــور مفادهــا تلــك المقولــة العظيمــةالانت

، خاصـة بعـدما ذاق المـر ممـن لا »نبيـا ورسـولا -صـلى االله عليـه وسـلم-دينـا، وبمحمـد 
  .يتقون االله تعالى فيه

من الخطأ أن نعتبر هذا الفوز جولة مـن الجـولات السياسـية، وأن نصـفق لـه ونطبـل  
راك عنـــدما أســـقطوا الخلافـــة وعلمنـــوا الدولـــة، أو عنـــدما قامـــت الثـــورات كمـــا فعـــل الأتـــ

كــلا وألــف  .. العربيــة علــى أيــدي العســكر، أو غيرهــا مــن الأحــداث السياســية الجســام 
كلا، إنه نداء الفطرة، وبواعث الإيمان التي بـدأت تـدب فـي أوصـال الأمـة فابتعثتهـا مـن 

الصـحيح الـذي يليـق بشـعوب رضـعت رحيـق إنه العـودة للمسـار .. سباتها بل من مواتها 
ــا عــن جــد، ونبتــت قلوبهــا ومشــاعرها فــي كنفــه وتحــت لوائــه شــعوب تعــرف . الإســلام أب

  :لدينها قدره وقدرته على سياسة الحياة بجدارة واستحقاق، قال تعالى
ــعْ أَهْــوَ { - ــرِ فاَتبِعْهَــا وَلاَ تَـتبِ ــنَ الأَْمْ ــى شَــريِعَةٍ م  }اء الــذِينَ لاَ يَـعْلَمُــونَ ثــُم جَعَلْنَــاكَ عَلَ

  ] ١٨:الجاثية[
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ــكَ وَمَــا أنُــزِلَ مِــن قَـبْلِــكَ { - ــمْ تَـــرَ إِلـَـى الــذِينَ يَـزْعُمُــونَ أَنـهُــمْ آمَنـُـواْ بِمَــا أنُــزِلَ إِليَْ أَلَ
ـ ــاغُوتِ وَقـَدْ أُمِـرُواْ أَن يَكْفُـرُواْ بــِهِ وَيرُيِـدُ الشهُمْ يرُيِـدُونَ أَن يَـتَحَـاكَمُواْ إِلـَى الطيْطاَنُ أَن يُضِــل

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَـعَـالَوْاْ إِلـَى مَـا أَنـزَلَ اللـّهُ وَإِلـَى الرسُـولِ رأََيـْتَ الْمُنـَافِقِينَ } ٦٠{ضَلاَلاً بعَِيداً 
مَتْ أَيـْدِيهِمْ ثـُم جَـآ} ٦١{يَصُدونَ عَنكَ صُدُوداً  صِـيبَةٌ بِمَـا قـَدهُم م ؤُوكَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَـابَـتـْ

أُولـَـئِكَ الـذِينَ يَـعْلـَمُ اللـّهُ مَـا فِـي قُـلـُوبِهِمْ } ٦٢{يَحْلِفُونَ باِللّهِ إِنْ أَردَْناَ إِلا إِحْسَاناً وَتَـوْفِيقاً 
هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لهُمْ فِـي أَنفُسِـهِمْ قَــوْلاً بلَِيغـاً  وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن رسُـولٍ إِلا } ٦٣{فأََعْرِضْ عَنـْ

ـــمُ لِ  ـــهَ وَاسْـــتـَغْفَرَ لَهُ ـــوْ أَنـهُـــمْ إِذ ظلَمُـــواْ أَنفُسَـــهُمْ جَـــآؤُوكَ فاَسْـــتـَغْفَرُواْ اللّ ـــهِ وَلَ ـــإِذْنِ اللّ يُطَـــاعَ بِ
فـَلاَ وَربَـكَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ حَتـىَ يُحَكمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ } ٦٤{الرسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَـواباً رحِيماً 

ـــنـَهُمْ ثــُـ ـــا قَضَـــيْتَ وَيُسَـــلمُواْ تَسْـــلِيماً بَـيـْ ملاَ يَجِـــدُواْ فِـــي أَنفُسِـــهِمْ حَرَجـــاً م ســـورة [ }٦٥{م
  ]النساء

وفي الختام نهيب بكل مرشحي التيار الإسلامي أن يكونوا علـى مسـتوى الحـدث، 
وأن يبذلوا قصار جهدهم في حسن سياسة الأمور، لأن الآمال عليهم معقودة، والأنظـار 

وجه، ولا نملك إلا الدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وأن نكون أفرادا تحت لوائهم إليهم م
لخدمة هذا الـوطن، وتطبيـق رسـالة هـذا الـدين علـى أرض الواقـع، فـإن حـدث خلـل فمنـا 

 :ومــن الشــيطان، والإســلام منــه بــرئ، فهــو المعصــوم بعصــمة رب العــالمين، قــال تعــالى
 }تيِـهِ الْبَاطِـلُ مِـن بَــيْنِ يَدَيـْهِ وَلاَ مِـنْ خَلْفِـهِ تنَزيِـلٌ مـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـدٍ لاَ يأَْ  وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ {
  ]   ٤٢-٤١:فصلت[
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  من واقع تجربة شخصية

  
ــــت طالبــــا متفوقــــا دراســــيا، ــــواكير الصــــبا كن ــــت حيــــاتي كلهــــا و  فــــي ب للتحصــــيل كان

لا يكـــف فـــي كـــل حواراتـــه معـــي عــــن  -رحمـــه االله-النجـــاح، وكـــان الوالـــد المـــذاكرة و و 
أن يرانــي دكتــورا عظيمــا أتخــرج مــن الجامعــة بتفــوق وأنضــم إلــى فــي الحــديث عــن آمالــه 

  .سلك المدرسين الجامعيين وتحضير الماجستير ثم الدكتوراه
قادم فترة الإجـازة الصـيفية بلغ الهوس الدراسي عندي أني كنت أدرس مواد العام ال

المخصصة أصلا للاستجمام والراحة، وكانت أحلامـي فـي اليقظـة والمنـام لا يغيـب عنهـا 
ــاء، لكــن بعــد حصــولي علــى المركــز الأول فــي  منظــر الــرداء الأبــيض الــذي يرتديــه الأطب
الشــهادة الابتدائيــة أصــبت فــي حادثــة فقــدت فيهــا الرؤيــة بعينــي اليمنــى، ممــا أثــر علــى 

لي الدراســي، وفــاتتني كليــة الصــيدلة بفــارق نصــف درجــة فقــط، فالتحقــت بكليــة تحصــي
الطـب البيطــري، ممـا ســبب لـي أزمــة نفسـية، خاصــة وأنـا شخصــيا كنـت أجهــل أنـه يوجــد 

  .طبيب يعالج الحيوانات والمواشي
إلــى رحــاب  -كعــادة أي إنســان مــأزوم-فــي أوج أزمتــي النفســية المنهــارة، اتجهــت 

لصـــلاة وكنـــت لا أصـــلي إلا نـــادرا، ووقعـــت عينـــي علـــى كتـــاب فقـــه االله، فواظبـــت علـــى ا
 »بـاب الطهــارة«السـنة للشـيخ سـيد سـابق، فبـدأت أتصـفح وورقـات المجلـد الأول منـه 

فتفتحـــت مـــداركي لأول مـــرة فـــي حيـــاتي علـــى دنيـــا جديـــدة وجميلـــة كنـــت أجهلهـــا كمـــا 
قــرأت عــن . .يجهلهــا ملايــين غيــري تربــوي فــي مــدارس حكوميــة علمانيــة حتــى النخــاع 

الميــاه والنجاســات والمــذي والمنــي وكيفيــة الاســتنجاء والغســل وكيــف كــان يصــلي النبــي 
عليه أفضل الصلاة والسـلام، وهـدي الإسـلام فـي المنـام والمأكـل والمشـرب والمـنكح، 

  ....وفقه الأيمان والبيوع والنذور
عــالم معرفــي غريــب شــدني إليــه ووجــدت نفســي فيــه، وجــدت طريقــي الــذي كنــت 

يـــا إلهـــي، مـــاذا فعلـــوا بنـــا فـــي .. هلـــه، وتعلمـــت كيـــف أعـــيش إنســـانا وأمـــوت إنســـانا أج
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ـــاء والرياضـــيات  ـــاء والأحي ـــاء والفيزي ـــون الكيمي ـــة، لقـــد أضـــاعونا فـــي أت المـــدارس النظامي
لــم نــتعلم شــيئا يــذكر عــن إدارة ذاتنــا وهــدفنا ورســالتنا فــي هــذه .. والفلســفات واللغــات 

رس والجامعـات مسـوخا تـتقن فـن التلقـين، تحفـظ طيلـة الحياة، لقد صنعوا منا فـي المـدا
العـام وتلقـي بحفظهـا فــي ورقـة الامتحـان ثــم تخـرج مـن اللجنـة وقــد طرحـت مـن ذاكرتهــا  

  .كل هذا الكم الثقيل من المعرفة النظرية العقيمة
قـــررت بعــــد هـــذا الانبهــــار المعرفــــي الـــديني أن أتجــــه للمســـجد، مســــاجد الــــدعوة 

هنـــــاك رأيـــــت الأخـــــوة .. ســـــت المســـــاجد الوقفيـــــة الحكوميـــــة الإســـــلامية المباركـــــة، ولي
الملتحــين ورأيــت قــارئي القــرآن المحتــرفين والعلمــاء المتطــوعين، وســمعت عــن التوحيــد 

  ...والإخلاص واليقين والتوكل والإخبات والخشية والخشوع 
بـاب وجـوب «عـن  -مثلا-في المسجد تعلمت أن زكاة العلم العمل به، فسمعت 

فحبـب إلينـا ارتيـاد المسـاجد، وتعلمنـا الانتصـار علـى كسـلنا وتلبيــة  »جماعـةالصـلاة فـي 
النـداء فـور ســماعه، وسـمعت عـن الســواك واشـتريته لأول مــرة فـي حيـاتي، وأنــا الـذي لــم 
أراه فـــي عمـــري فـــي بلـــدتنا، وســـمعت عـــن الاســـتحداد ونتـــف الإبـــط وصـــيام يـــوم عرفـــة 

ة فـــي المســـجد تجويـــد القـــرآن وعاشـــوراء وصـــوم الاثنـــين والخمـــيس، وعلمـــوني الإخـــو 
.. وصبروا أشد الصبر علي حتى أتقنت هذا الفن، وصار صوتي الجميل يشـدو بـالقرآن 

المحصــلة أنــي تجـــاوزت فــي رحــاب الـــدعوة الإســلامية حــدود الكلمـــات ومارســت فقـــه 
  .  الأعمال، انتصرنا على رغبات الجسد في الدعة والاسترخاء

رؤيتي للحياة، وكبـر حلـم تطبيـق الشـريعة  وفي رحاب الجماعات الإسلامية اتسعت
في مخيلتي يوما بعـد يـوم، ولمـا لا وقـد أبصـرت بهـذا الـدين، وفهمـت أن الحيـاة ليسـت 
فقــط فــي حفــظ المقــررات الدراســية، ونيــل أكبــر الشــهادات العلميــة، بــل للحيــاة وجهــا 

الإيمـان، موازيا ومواكبا للطبيـب المـاهر والصـانع الحـاذق والمـدرس الفـذ، ألا وهـو وجـه 
الذي يجعل من كل عنصر فـي المجتمـع عنصـرا إيجابيـا إيمانيـا، فمـا أجمـل أن تبنـي فـي 

  .مجتمعك، لكن الأجمل منه أن تبني ابتغاء مرضاة االله تعالى
هــذا ولا يفــوتني أن أذكــر الوجــه المشــرق للصــحوة الإســلامية المعاصــرة فــي صــعيد 

ي عهود الـدكتاتوريات السـابقة قبـل الخدمات الاجتماعية رغم التضييق الأمني الشديد ف
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ربيـــع الثـــورات العربيـــة، وأخـــص بالـــذكر المستوصـــفات الخيريـــة والحضـــانات والمـــدارس 
الإسلامية الخاصة، وجمعيات تغسـيل المـوتى التطوعيـة، وجمعيـات التكافـل الاجتمـاعي 

....  
، قـام إن عملية التربية التي تبنتها الصحوة الإسلامية المعاصرة عمليـة طويلـة وشـاقة

عليهــا أجيــال وعلمــاء ومتطــوعين بجهــدهم وعلمهــم وأمــوالهم بــل وبأعمــارهم فــي بعــض 
الأحيـان، عمليـة تربويـة كانـت منطلقـة مـن عقيــدة إيمانيـة صـافية لا تبتغـي غيـر العـز للأمــة 

  .بهذا الدين
ولــذلك لمــا قامــت موجــة ربيــع الثــورات العربيــة، كانــت للتيــارات الإســلامية قاعــدة 

سهرت عليها جهود من عشرات السنين، وأنتجت أجيـال وأجيـال تنشـد عظيمة وعتيقة، 
النصـر بهـذا الــدين، فكـان مـن الطبيعــي أن تحصـد أصـوات أبنائهــا ومحبيهـا فـي صــناديق 

فباالله عليكم من أنتخب غير أساتذتي الذين علموني وأخرجـوني بفضـل االله . الانتخابات
  .من الظلمات إلى النور

الــذي استشـرى فــي كــل  »الفســاد«هـذه الأمــة كـان أضـف إلــى ذلـك أن ســر تقهقــر 
أرجائها، والفسـاد قـرين المعصـية وضـعف الإيمـان والبعـد عـن مـنهج الـرحمن وسـنة النبـي 
العدنان، ولذلك لما اختارت الشعوب العربيـة فـي تلـك الانتخابـات النزيهـة اختـارت مـن 

يـة والعطـف والبـر فـي يتقي االله فيها، واختارت مـن قـدم لهـا الكلمـة النقيـة واللمسـة الحان
  .سنوات المحنة

إن السياسـة الناجحــة لا تعنــي أن تفهــم القيــادة فــي كــل شــيء، فهــذا عــين المحــال، 
ولكنها تعني قيادة نظيف تتقي االله في شعوبها، وتتفهم دورها جيدا فـي خدمـة الجمـاهير 
والســـهر علـــى راحـــتهم، ومـــن هـــذا المنطلـــق تســـتدعي الأكفـــاء المتخصصـــين فـــي كافـــة 

عـات، والمشـهود لهـم بالأمانـة ونظافـة اليـد، مـن أجـل رسـم وتحقيـق سياسـة رشـيدة القطا
تلـك هـي الحلقــة التـي كانـت مفقـودة فـي الـدكتاتوريات الســابقة، .. فـي كافـة المجـالات 

وتلك هي الأمنية الغاليـة التـي يتوسـمها الشـعب العربـي المسـلم فـي التيـارات الإسـلامية، 
تخــابي واختيــاره الـواعي رغــم كـل حمــلات التشــكيك ولـذلك لــم يبخـل عليهــا بصـوته الان

  .والطعن والهمز واللمز التي تقودها فضائيات مدعومة بأموال قوى ليبرالية حاقدة
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هذا هو السـر الـذي غـاب عـن النخبـة العلمانيـة، والتـي كانـت تتعامـل مـع الشـعوب 
ح التقـدم التـي تملـك مفـاتي -برأيهـا الشخصـي–بتعالي وتجافي، بوصفها النخبـة المثقفـة 

نخبــة رأت منهــا الشــعوب أقــوال لا أفعــال، ولــم تشــاهدها بــين البســطاء إلا .. الســحرية 
أوقـات الانتخابـات فقــط، تخطـب وتنفــق بسـخاء وتســمع للصـغير قبــل الكبيـر، حتــى إذا 
مــا كتــب لهــا الفــوز، تــوارت مــن جديــد فــي مكاتبهــا الأنيقــة وســياراتها الفارهــة، وســعت 

نيــة فــي عقــد صــفقات مشــبوهة وغيــر مشــبوهة تــدر مــن ورائهــا باســتثمار الحصــانة البرلما
  .آلاف الملايين

فرق بين من يعمل بعقيدة، ويواجه متاعب القيادة باحتساب عنـد الكـريم الوهـاب، 
فـرق بـين هـذا وبـين .. ويـرى أن هـذا دوره الـذي كتبـه االله عليـه فـي سياسـة الـدنيا بالـدين 

حقه لأنه أجـدر بـه، فهـو الكبيـر ابـن الأكـابر من يرى المنصب مغنما لا مغرما، وإنما است
  .فرق بين النائحة الثكلى والنائحة الأجيرة.. 

إن الــبلاد العربيــة المحــررة فــي ربيــع الثــورات مــن بطــش الــدكتاتوريات قــد خرجــت 
بحريتها مثقلة بأزمـات فـي كافـة القطاعـات، أزمـات اقتصـادية وسياسـية وتعليميـة وصـحية 

تحمــل تلــك المســئولية إلا رجــل رضــي بهــذا الهــم الثقيــل لأن ولا يقــدم علــى ... وبيئيــة 
عقيدته الإسلامية تحتم عليه ذلك، أو رجل يراها ثـروة مسـتباحة لا صـاحب لهـا، فنرجـو 
مــن االله تعــالى أن تكــون كافــة القــوى الإســلامية علــى قــدر المســئولية وعلــى قــدر حســن 

العبء الثقيل الذي تنوء به  الظن بهم، ونضرع إلى االله تعالى أن يعينهم على تحمل هذا
  .الجبال الرواسي
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  بسم االله الرحمن الرحيم  
�Vز���)\�>�� 
�א
��دم �

  
رئيس مصر القـادم تطـل علـى مصـر أزمـة مـن  لانتخاباتح شمع بداية فتح باب التر 

  .نوع جديد تضاف إلى كم أزماتها الرهيب من سياسية واجتماعية واقتصادية
الأزمــة ينحصــر فــي عــدم ظهــور الشخصــية التــي تجتمــع عليهــا غالبيــة الآراء وجــوهر 

وتستحوذ على القلوب، رغم أن موعد الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ويفصـلها عـن 
أيامنــا أشــهر قليلــة، بــل إن الأحــداث المأســاوية الأخيــرة فــي مجــزرة بورســعيد، واســتمرار 

.. ات رغــم مـرور أكثـر مــن عـام علـى الثــورة أزمـات الغـاز والبنـزين وتــدني مسـتوى الخـدم
كــل هــذا جعــل المــواطن المصــري البســيط يعــزف عــن السياســة والحــديث عنهــا، خاصــة 
وأن القنوات المحلية الإخبارية صار شـغلها الشـاغل إحـداث الزوبعـات السياسـية وتهـيج 

ولا شـيء الرأي العام ببرامج حواريـة لا عمـل لهـا إلا التحلـيلات والانتقـادات والتوقعـات 
يتغيــر علــى أرض الواقــع، حتــى ترســخ فــي حــس غالبيــة المصــريين البســطاء أن السياســة 

  .مجرد كلام في كلام
ــــة  ــــت الأحــــداث  »حكومــــة الجنــــزوري«وممــــا زاد الطــــين بل ــــي برهن الضــــعيفة، والت

المتعاقبة أنها لا تختلف كثيرا عن حكومة عصام شرف سابقتها، وصار الطابور الخـامس 
أكثــر حركــة وإفســادا وتخريبــا دون أن يــنجح  »اللهــو الخفــي«صــريون والــذي يســميه الم

أحـد فـي تحديـده ماهيتــه بالضـبط، أو القـبض علـى عناصــره المفسـدين، لدرجـة أن لجنــة 
ـــد عمـــا ذكـــره  ـــأت بجدي ـــم ت تقصـــي الحقـــائق التـــي أرســـلها مجلـــس الشـــعب لبورســـعيد ل

وطني فـي التخطـيط الإعلام، والكل أجمع على تورط الأمن وعناصر من فلول الحزب ال
مــن شــباب مصــر،  ٧٥والتحــريض والتمويــل لهــذه المجــزرة الكرويــة التــي راح ضــحيتها 

لكــن وللأســف لــم يحــدد أحــد الفــاعلين الحقيقيــين، ومازالــت النيابــة تتــولى التحقيقــات  
كالعـادة، الأمــر الـذي جعــل أحــد المحللـين السياســيين يصــف مجلـس الشــعب بمجلــس 

  .الخطباء
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ي المتراخيـة داهيـة كبـرى أصـابت المـواطن المصـري ر لجنـزو مسألة ضعف حكومـة ا
بالإحبــاط رغــم أنــه جــاء لإنقــاذ حكومــة شــرف الضــعيفة، ومعــه كــل الصــلاحيات لترتيــب 
الأوضــاع كمــا يحلــو لــه، لكــن أثبتــت الأشــهر الماضــية أن هنــاك نوعــا مــن الــوهن الخفــي 

هن لا يعــرف يصـيب مفاصـل تلـك الحكومـات بـالعرج، والغريــب فـي القضـية أن هـذا الـو 
أحـد أســبابه ولا مبرراتــه، وبــات مقــررا فــي حـس النــاس أن يــد تخريبيــة تعمــل فــي الخفــاء، 
وهــي يـــد قويـــة وذات نفـــوذ، والـــبعض يرجعهـــا للمجلـــس العســـكري والآخـــر يحيلهـــا إلـــى 

  .لواءات وزارة الداخلية من الموالين لمبارك ووزيره العدلي، لكن تبقي الحقيقة غائبة
لتي تحققت انحصـرت فـي تفريـق سـجناء سـجن طـره مـن أزلام وعموما الإنجازات ا

النظـام الســابق فــي مختلــف سـجون مصــر، وتجهيــز مستشــفى طـره لنقــل المخلــوع إليهــا، 
وهذه الإنجازات رغم أنها لا تعني المـواطن الكـادح فـي شـيء، إلا أن ثمنهـا كـان فادحـا 

  .شاب قتيل ٧٥من دماء 
ة المصـرية بـات المشـهد السياسـي باهتـا، خلاصة الأمر أنه بعد مـرور عـام مـن الثـور 

والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في تصـاعد، ومـا يحـاك فـي الخفـاء أكبـر ممـا 
هو باديا في الواقع، وكلها أمور محصلتها فتور الحس السياسي عند المواطن المصري، 

جمـاهير غيـر وكل هذا صب بدوره في موضوع المرشح الرئاسـي القـادم، فباتـت غالبيـة ال
  .معنية بهذا الأمر

وفـي مجمـل المشــهد يبقـى اللاعــب الـرئيس محصــورا فـي الناخــب الإسـلامي ســواء 
مــن حــزب الحريــة والعدالــة أو حــزب النــور الســلفي، لأنــه ناخــب صــاحب قضــية تاريخيــة 
مفادهـــا أن الخيـــر فـــي سياســـة الـــدنيا بالـــدين، ولـــذلك اقتصـــرت مشـــاركة التصـــويت فـــي 

رى الأخيـرة علـى هـذا الناخـب، لأن المـواطن العـادي غيـر مقتنـع انتخابات مجلس الشـو 
إطلاقـــا بجـــدوى هـــذا المجلـــس، إلا أن هـــذا الناخـــب الإســـلامي أيضـــا مشـــتت، فـــالنور 
السلفي يدعم المرشـح الإسـلامي حـازم صـلاح أبـو إسـماعيل، فـي حـين يـرفض الإخـوان 

أساسـا بمصـر، وهـذا  تماما أي مرشح إسلامي تجنبا للصدام مع القوى الغربيـة المتربصـة
  .من شأنه أن يفتت الأصوات الرئيسية في هذا الموضوع
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أما آخر الأزمات فتكمن في عدم نجاح الإخوان شـعبيا وحـدهم فـي دعـم المرشـح 
الـــــذي يقترحـــــون لرئاســـــة مصـــــر، لأن المصـــــريون ليســـــوا كلهـــــم مـــــن جماعـــــة الإخـــــوان 

والعدالـــة لا يعنــــي المســـلمين، وهـــذا الاكتســـاح الانتخــــابي الـــذي حققـــه حــــزب الحريـــة 
بالضرورة أن غير الإخوان لم يشاركوا في هذا النجاح، وهذا أمر معلوم جيدا، فـالإخوان 
لا يملكون تنظيميا هـذا الكـم الهائـل الـذي اختـارهم، وإنمـا تركـز النجـاح بالأسـاس علـى 
تـدين الشـعب المصــري وحرصـه علــى أن يتـولى زمـام أمــوره مـن يتقــي االله تعـالى فيــه، وإن  

لـــبعض أعـــرض عــن الســـلفيين لتشـــددهم كمــا يـــرى مـــن وجهــة نظـــره، فهـــو بالتـــالي كــان ا
انتخــب الإخــوان الأكثــر مرونــة كمــا يحلــو أن يصــفهم الــبعض، إلا أن كــل هــذا لا يصــب 
بالضرورة في مصلحة من يزكيه الإخوان لمنصب الرئاسـة، لأن الفتـور السياسـي السـالف 

  .ان في مجلس الشعبالذكر سيؤثر سلبا على العدد الذي انتخب الإخو 
الخلاصـة أن موضـوع الرئاسـة فقـد زخمــه المطلـوب، وأطـراف العمليـة الانتخابيــة لا 
يملكـــون حســـم الأمـــر وحـــدهم، فـــإذا أضـــفنا إليـــه غيـــاب الشخصـــية المتألقـــة التـــي تبهـــر 
العقول والقلوب، صـارت كلهـا أزمـات بعضـها فـوق بعـض تزيـد مـن صـعوبة اختيـار رئـيس 

  . قادم لمصر
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  محمد مرسي /أخي وسيدي الدكتور

  السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
  

 هاشــــواطئشــــاليهات ولا مــــن  ،لا أكتــــب إلــــى جنــــابكم مــــن أحيــــاء القــــاهرة الراقيــــة
 ،مـن وسـط طبقـة الكـادحين الـذين يـأكلون الفـول والطعميـة مولكن أكتب إليك ،الخلابة

ويقضــــون ثلــــث أعمــــارهم فــــي طــــابور الخبــــز  ،ويركبــــون المواصــــلات العامــــة المزدحمــــة
، ويتناولون في مرضهم أدوية التأمين الصحي وهم يعلمون جيـدا أنهـا شـبه خاليـة المدعم

  .من فاعليتها
يتملمــل مــن رتابــة حكــومتكم أكتــب إليــك مصــورا للمــزاج الشــعبي العــام الــذي بــدأ 

لا شيئا ملموسا قد تغير ولا إنجـازا فعليـا  هبأن الكادحين وكسل وزرائكم حيث يجمع كل
قد تحقق سوى مـا يـراه البسـطاء علـى شاشـات التلفـاز مـن إنجـازات عامـة بـالقبض علـى 

  .أو غير ذلك.. تشكيل عصابي أو مهرب مواد بترولية أو أسلحة 
سـلبية تتسـرب إلـى نفـوس المـواطنين بـأن الثـورة لـم  أكتب لك وقـد بـدأت قناعـات

حكومـــة قنـــديل ضـــعيفة وأن جنـــابكم لـــيس برجـــل الدولـــة المنشـــود ولا  أنتـــؤت أكلهـــا و 
  .بفارس المرحلة المطلوب

أكتب إليكم بقلب صاف ونصـيحة لوجـه االله تعـالى وحـب دفـين لشخصـكم ولهـذا 
، بعيـــدا عـــن صـــخب البلـــد الطيـــب، ولـــي عـــدة وقفـــات أعرضـــها علـــى فضـــيلتكم بهـــدوء

الفضــائيات وبريــق الكــاميرات وفلســفات النخبــة التــي ملئــت الــدنيا ضــجيجا ولــم تعمــل 
  .سواعدها يوما في رحلة بناء هذا الوطن العتيد

  
أنــت تمثــل لنــا مشــروعا إســلاميا بتنــا ســنوات طــوال نحلــم بــه فــي أن نــرى ): أولا(

.. شــريعتنا واقعــا يــدير مجتمعنــا المســلم لا مجــرد نظريــات علــى الــورق لا تــراوح مكانهــا 
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لقد تربينا على أن الإسـلام عقيـدة وشـريعة وأن حكمـه أفضـل الأحكـام والعـيش فـي كنفـه 
كــن حالــت أنظمــة علمانيــة دون تحقــق هــذه الأمنيــة جنــة الرضــوان فــي الــدنيا والآخــرة، ل

عقودا عديدة وسنوات مديدة، وها هي اليوم الفرصة مواتية، والشعب قد اختـارك بـدافع 
من إيمانـه وإسـلامه، فأنـت تمثـل مشـروعا إسـلاميا أكثـر منـه تنمويـا، ولـو فشـل فسـيكون 

  .فشل لا كأي فشل، خاصة وأن الشامتين كثر والحاقدين أكثر
كلنــا يــدرك حجــم المحنــة التــي ألقيــت علــى عــاتقكم، وأتــون الفســاد الــذي ): ثانيــا(

وقعــت فيــه بــلا مــاء ولا زاد، وتشــعب الفاســدين فــي كــل مفاصــل الدولــة ممــن تســممت 
دمـــائهم بـــالحرام ولا خـــلاص لتطهيـــره إلا بـــالتخلص مـــنهم بالكليـــة وتنحيـــتهم جانبـــا عـــن 

ة قبــل الخاصــة، ولكــن المرحلــة كــل هــذا واضــح ومفهــوم لــدى العامــ.. موقــع المســئولية 
تحتاج لبصيص من النور ولو ضـئيل، ومسـحة مـن الإنجـازات ولـو خفيفـة باهتـة، وخطـوة 
للأمـام ولـو خطـوة بسـيطة متعثـرة، حتـى يطمـئن المـواطن أن الثـورة أشـرق بصـيص نورهــا، 

  .وأن عجلة العمل بدأت تدور ولو على وجل
ن وزارة قويـة ووزراء أكفـاء يفهمـون أي إنجاز ولو متواضـع لـن يتحقـق إلا مـ): ثالثا(

المطلوب منهم جيدا، وهذا مكن الخلل، ولب الداء، والفخ الـذي نصـبه لنـا الليبراليـون 
والمغرضون، ووقعنا فيه للأسف، ففي بداية توليكم لم يجد الشـانئون سـبيلا للهجـوم إلا 

أعـزكم –وأنكم  »سيطرة فصيل واحد على الحكم«و  »أخونة الدولة«التشدق بمفاهيم 
ألعوبة في يد المرشد، وكأن فضيلة المرشد هو العـدو الخفـي للأمـة الـذي يناصـبها  -االله

كــل هــذا اضــطركم لاختيــار فريــق العمــل الرئاســي مــن كافــة أطيــاف المجتمــع .. العــداء 
والبعد الضمني عـن رمـوز مشـاهير، فقـدمنا ترضـية الأعـداء علـى اختيـار الأكفـاء، فغابـت 

اقــات، حتــى إذا مــرت الأشــهر ســراعا، بــدأ الجميــع مــن محــب الإنجــازات وحلــت الإخف
وكـاره يبحــث عــن الثمـرة التــي لــم تظهـر حتــى الآن، بــل وجـد الحاقــدون الســبيل للهجــوم 

  .المبرر والمقنع لدى العامة والخاصة
مصر الآن وبعد أشهر مـن تـوليكم تحتـاج خطـة إنقـاذ فوريـة وعاجلـة، خطـة ): رابعا(

سريعة يقوم عليها فريق عمل من نـوع خـاص وفريـد، بصـرف النظـر إلـى انتمـاءاتهم، فريـق  
ــــر بصــــيص مــــن  ــــين هــــذا الشــــعب الخفي ــــاب الظــــلام ويرســــل لملاي ــــدوز يشــــق عب كومان
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تحتــاج إلــى ميزانيــات ضــخمة بــل إلــى  الإنجــازات الفوريــة، ولــو حتــى الإنجــازات التــي لا
ترتيــب أوضــاع واجتثــاث جــذور الفســاد وتيســير الممكــن مــن أمــور المــواطنين الحياتيــة، 

  :وإليكم بعض الأمثلة
تغييـــــر المحـــــافظين ورؤســـــاء الأحيـــــاء فـــــورا واختيـــــار نخـــــب ثوريـــــة تتبنـــــى مشـــــاكل 

 .الجماهير
ت الروتينـــة تشـــكيل فريـــق استشـــاري فـــي كـــل وزارة يعمـــل علـــى تخفيـــف الإجـــراءا

 .وحذف الرسوم المبالغ فيها من رواسب العهد البائد
إلزام أساتذة الطب والاستشاريين بالتواجد الدائم في المستشـفيات للكشـف علـى 
الجماهير الغفيرة وعدم ترك المرضى الغلابة نهبا لتجربة وتعليم صـغار الأطبـاء، مـع نشـر  

ــــف  ــــاء فــــي الوحــــدات الصــــحية بــــالقرى لتخفي العــــبء علــــى المستشــــفيات كبــــار الأطب
 .المركزية

تجــريم التلاعــب بــدقيق الخبــز بعقوبــات رادعــة والإشــراف علــى الشــروط الصــحية  
للمخــابز، والبــدء بإنشــاء مخــابز مركزيــة عملاقــة بأحــدث التقنيــات لإنتــاج رغيــف آدمــي 

 .بشكل مكثف
إصـــدار مرســـوم رئاســـي بالبـــت فـــي القضـــايا خـــلال عـــام واحـــد فقـــط، وزيـــادة عـــدد 

بتعيــين أوائــل دفعــات كليـــة الحقــوق ولــيس التعيــين بالوســاطة أو المحســـوبية أو  القضــاة
وتــوفير رواتــب القضــاة الجــدد بتخفــيض رواتــب مافيــا . أبنــاء العــاملين كمــا كــان مــن قبــل

القضــاة الحــاليين التــي أثقلـــت كاهــل ميزانيــة الدولــة، فلـــيس مــن المعقــول أن قــاض مـــن 
السـلم الجـامعي يتقاضـى مرتـب مائـة طبيـب خريج كلية الحقوق وهي آخـر الكليـات فـي 

وفـــي حـــال رفـــض القضـــاة للعدالـــة . مـــن زبـــدة المجتمـــع وأوائـــل الطلبـــة وصـــفوة العقـــول
الاجتماعية يفصل المعترض ويعين آخر من المحامين الأكفـاء ممـن مـارس المهنـة لعشـر 

 .سنوات على الأقل مع اجتياز امتحان متخصص للتعيين
بســـعر التكلفــة وعـــدم تركـــه نهبــا للصـــوص الأســـاتذة بيــع الكتـــاب الجــامعي للطلبـــة 

 . الذين يتاجرون به على أبناء الغلابة
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والنمــاذج عديــدة وبســيطة ولا تنتهــي، أشــرنا لبعضــها لــيس مــن واقــع تخصصــنا، بــل 
ـــا اليوم ـــاء الشـــارع الـــذي لا يعنـــيهم التأسيســـية يـــمـــن واقـــع معاناتن ة ومـــن نـــبض وفكـــر أبن

عنــيهم مــن يحتضــنهم ويترفــق بهــم ويحنــو علــيهم بعــدما والدســتورية ولا المهلبيــة، إنمــا ي
  .أكلهم الظلم الجور أكلا

  ..فخامة الرئيس 
شعبك هم ذخيرتك الفعلية، وهم رصيدك الذي سـينفعك وقـت الشـدائد وأمـام االله 

  .تعالى يوم العرض عليه، وهو القانون والدستور والحكم والحق الذي لا حق غيرة
عصـاتك التـي تضـرب بهـا كـل مظـاهر  واأن يكونـشعبك أولى أن تأخذه في كنفك و 

  .الفساد
وصـــدقني لـــو أحبـــك الشـــعب بعطفـــك عليـــه ســـيكون قوتـــه أكبـــر مـــن قـــوة جيشـــك 

  .وحرسك، وسيكون سهما ضاربا تقذف به من شئت ممن يعرقل مسيرة البناء
هم طـول نافهل من قطرات إنجازات فورية تبل بها عطش هؤلاء الظمأى الذين أضـ

  .العطش
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  لا تغردوا خارج السرب الجماهيري
  

تتــوالى الأحــداث ســراعا بعــد انطــلاق ثــورة ينــاير المصــرية المباركــة، وتــأبى الإرادة 
الشعبية أن تعـود لحظيـرة القهـر مـرة أخـرى، وتصـر فـي نضـوج ووعـي منقطـع النظيـر علـى 

إدارتهــا أمــام سياســات التمييــع والخنــوع، أو أن يســرق أحــد مــنهم صـــرح أن لا تنكســر 
  .ثورتهم الذي شيدوه بدماء أبنائهم الذكية

ــــوم الجمعــــة  اقتحمــــت جمــــاهير المتظــــاهرين الغفيــــرة  ٩/٩/٢٠١١ففــــي مســــاء ي
!! السفارة الإسرائيلية وحطموا الجدار العـازل الـذي أنشـأته حكومـة المجلـس العسـكري

على الحـدود الإسـرائيلية بنيـران الغـدر الصـهيوني، وتقـاعس  مصريين جنود إثر مقتل ستة
القيادة المصرية عن اتخذ قرار حازم يصـون كرامـة الشـعب ويكـرم الشـهداء البواسـل مـن 

  .أبنائه
عنــدما دخلــت  الأولــىالســيادة المصــرية مــرتين،  الإســرائيليةالقــوات  انتهكــتلقــد 

 يلات، والثانية عندما قتلـتإفي عملية  ذريعة مطاردة بعض المتورطين رض سيناء تحتأ
علاقــة بهــذه العمليــة، وكــانوا  أيلــيس لهــم  أنهــموهــي تعلــم مســبقاً  جنــود مصــريين ســتة

الانتهـاك كـان يتطلـب موقفـاً  هـذا.. الأمن وحراسة بيضـة الـوطن يؤدون واجبهم في حفظ
لدبلوماســـي وتخفـــيض التمثيـــل ا مـــن القـــاهرة، الإســرائيليقلـــه طـــرد الســـفير أمصــرياً قويـــاً 

  .في مصر لإسرائيل
ـــة الاقتحـــام أرســـلت رســـالة قويـــة وواضـــحة لكـــل المتـــآمرين علـــى الثـــورة مـــن  حادث

رســـالة مفادهـــا أن هـــذا الشـــعب لـــه مـــن الـــوعي السياســـي والنضـــج .. الـــداخل والخـــارج 
الفكــــري مــــا لا يقبــــل التشــــكيك فــــي قدراتــــه وتهمــــيش رأيــــه وإرادتــــه أمــــام آراء الخبــــراء 

  .والمفكرين السياسيين والمحللين المخضرمينالاستراتيجيين 
لقــد حاولــت كــل هــذه القــوى آنفــة الــذكر تجاهــل مشــعر الشــعب، وكرهــه الــدفين 
والمنطقـــي تجـــاه هـــذا الـــورم الســـرطاني الـــذي نبـــت فـــي منطقـــة الشـــرق الإســـلامي، هـــذا 
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الكيان الصهيوني الغادر، الذي حاولت سياسـات التمييـع وجهـود فقهـاء القـانون الـدولي 
براء العلاقات الدولية من رضعاء ألبان الغرب وممن يدينون بالولاء للبيت الأبـيض أو وخ

حاولوا تجريعنا هذه الغصة المرة الكريهة على غير رغبـة منـا، وتوطيـد العلاقـة .. الأحمر 
بهم عن طريق التبـادل الدبلوماسـي، ورفـع علـم الكيـان الصـهيوني فـي قلـب قـاهرة المعـز 

ين مشــاعر الجمــاهير المســلمة الصــادقة ضــد لصــوص المســجد علــى ســفارتهم، متجــاهل
  .الأقصى، وقتلة أبنائنا في غزة وفلسطين ورفح

وممــا زاد الطــين بلــة أن يقُتــل جنودنــا البواســل بغيــر جــرم ارتكبــوا، وتتنكــر القيــادة 
المصرية الجديدة لهذه الفعلة النكراء، ويأتي الرد باهتا لا يشفي غلـيلا ولا يبـرأ مكلومـا، 

نفــس الوقــت الــذي تتخــذ فيــه القيــادة التركيــة الواعيــة تصــرفا يحــافظ علــى شــموخها فــي 
  .ويصون كرامه أمتها

لم تعي القيادة الجديدة الدرس، وأصغت لآراء الانهزاميين من خبرائهـا، وتجاهلـت 
مشـاعر الأغلبيـة السـاحقة مـن الجمـاهير، ووقعـت فـي نفـس الخطـأ التـاريخي مـن تمجيــد 

ي الشــعبي العــارم، واحتكــرت لنفســها حــق فهــم الأحــداث والحكــم لآرائهــا وتســفيه للــرأ
عليهــا وإصــدار القــرارات بشــأنها، وكأنهــا هــي الأعلــم والأفهــم والأكثــر درايــة بمجريــات 
الأمــور ودهــاليز السياســة، وهــذه الشــعوب غوغائيــة ســاذجة تحكمهــا عواطفهــا أكثــر مــن 

سـي كمـا كـان يـزعم النظــام عقولهـا، وأنهـا لـم تصـل إلـى مسـتوى مــن الرقـي الفكـري السيا
  .السابق

علـى حادثـة  -أو قـل المشـين-ومما يثبت سـذاجة هـذه القيـادة بعـد ردهـا الباهـت 
الاغتيــالات الصــهيونية، أن رئــيس الــوزراء المصــري اســتقبل مهنئــا الشــاب الــذي تســلق 
بناية السـفارة الإسـرائيلية ومـزق العلـم الإسـرائيلي، وأعطـاه محـافظ الشـرقية شـقة، وكأنهـا 

ر الشهداء خاصة، وتعطيهم مساحة من التنفـيس أرادت أن تستخف بالشعب عامة، وأس
و  »الإدانـــــة«لا تتجــــاوز المســـــاحة المعطـــــاة لطفـــــل صـــــغير مــــن قبـــــل والديـــــه، مســـــاحة 

التــي عودتنــا عليهــا القيــادة العربيــة طيلــة عقــود مضــت فــي  »الشــجب«و  »الاســتنكار«
  .تعاملها مع الأحداث الجسام، خاصة مع الكيان الصهيوني المدلل
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لتصــرف الرســمي، خــروج طغمــة مــن خبرائنــا القــانونيين الــدوليين وأعجــب مــن هــذا ا
علـــى كثيـــر مـــن الفضـــائيات ينـــذروننا بأشـــد العواقـــب، ويخوفوننـــا  -زعمـــوا-والمحللـــين 

جرأتنــا علــى قـــانونهم الــدولي المقـــدس، وأن إســرائيل ســـوف تنتهــز هـــذه الفرصــة لتركيـــع 
  .مصر وإذلال شعبها

فــإن هــذا الاقتحــام  »الطــرف عمــا حــدثبغــض «: يبــدأ أحــدهم بعبــارة مشــينة قــائلا
الدوليـــة، وانتهـــاك لجـــزء مـــن  »فينـــا«جريمـــة دوليـــة لا تغتفـــر، ومخالفـــة صـــريحة لمواثيـــق 

وغيرهـا مـن العبـارات .. الأراضي الإسرائيلية الاعتباريـة، وإجهـاض لهيبـة الدولـة المصـرية 
  .ة والخنازيرالتي تحمل مرارة وحزن دفين على من يدينون لهم بالولاء من أبناء القرد

تلـك العبـارة المفتاحيـة التـي تلغـي الجـرم الصـهيوني ..  »بغض الطرف عما حدث«
تلـك العبـارة السـحرية .. على حدود مصر، والتجسس على شعبها، والتلاعـب بمقـدراتها

التــي تهــون جــرائم الاحــتلال فــي الماضــي والحاضــر، وتلغــي أي مناقشــة أو حصــر لهــذه 
  .التصرفات اليهودية الحقيرة

يـــرى الخبـــراء المغـــاوير أن هـــذا الاقتحـــام يضـــر ...  »بغـــض الطـــرف عمـــا حـــدث«
يــرى دمــاء أبنائــه : يــرى غيــر هــذا -راجــح الــرأي-لكــن الشــعب .. بمصــر وبســمعة مصــر

  .أغلى من هذه المجادلات الجافة التي تنضح بالعمالة والخيانة
ســرائيل ، واســتنجدت إ»فينــا«الآن صــار هنــاك قانونــا دوليــا، واستحضــروا معاهــدة 

فـــأين هـــذا . الآن يتحــرك العـــالم، ويســـتنجد بالقــانون الـــدولي.. بأمريكــا لإنقـــاذ ســـفارتها 
بـل أيـن هـذا القـانون الـدولي أمـام ! القانون يوم احترقـت غـزة وسـلب المسـجد الأقصـى؟

  .ةالفيتو الأمريكي الذي سوف تستخدمه لاحقا ضد إعلان الدولة الفلسطيني
طيب الطاهر الواعي أن له من الحنكـة السياسـية لقد أثبت هذا الشعب المصري ال

مـا لــيس لهــؤلاء الفقهــاء الـدوليين مــن أبنــاء جلــدتنا، ولــه مـن الكرامــة مــا لا يقبــل الضــيم، 
وهـذا هــو الــذي يخيــف أعدائــه منــه، وأنــه لـن يعــود بعــد اليــوم لحظيــرة التطبيــع ولــيكن مــا 

  .يكون
ـــه جـــدير بالمشـــ ـــادة الجديـــدة أن ورة، وحســـاب ألـــف لقـــد أثبـــت هـــذا الشـــعب للقي

حساب لمشاعره ورغباته الصادقة والشريفة، وأن من الخطـأ لهـذه القيـادة التغريـد خـارج 
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فـاللهم أبـرم لهـذه الأمـة أمــر .. السـرب الجمـاهيري، وإلا سـيقع مـا لا يكـن فـي الحسـبان
رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيـه 

  اللهم آمين    .. ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين  عن المنكر،
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.. القطــار كعــادتي اليوميــة فــي طريقــي إلــى العمــل فــي الصــباح البــاكر دخلــت عربــة

كان الوقت مبكـرا، وبـدأ الركـاب يتوافـدون علـى المقاعـد مـن .. أخذت مقعدي المعتاد 
حولي، والغالبية منهم ما إن تأخذ مقعدها حتى تبـدأ فـي فـتح الجرائـد الصـباحية وتقليـب 

الصـــحف مـــن  كنـــت أتأمـــل العنـــاوين العريضـــة فـــي.. صـــفحاتها بشـــغف منقطـــع النظيـــر 
حولي، وجميعها لا شغل لها ولا هـم إلا متابعـة أخبـار الثـورة المصـرية وآخـر مسـتجداتها 

  .وأحداثها الملتهبة
محاكمـــات ومراجعـــات ومناقشـــات وصـــولات وجـــولات وتقنينـــات وتعـــديلات، بـــل 

كــان الغليــان هــو الســمة الغالبــة علــى الأحــداث .. ونــوادر مــن أحــداث الثــورة وتبعاتهــا 
  .حتى الأحاديث الجانبية بين الناسوالإعلام و 

لـم أتفطـن لـه -وفي خضم هذه المعمـة أدرت بصـري فـإذا بشـاب يجلـس بجـواري 
وكــان مســتغرقا فــي القــراءة فــي المصــحف، فانتــابني شــعور بالســكينة والمهابــة  -مــن قبــل

والقناعة أن هذا الشاب الحدث قد وجد طريقه الصحيح من دون الجالسين المطـالعين 
  .حف الهادرةلموجات الص

هــو البدايــة الفعليــة والمنطلــق لأي تغييــر نحــو الأفضــل، وهــذا لــيس  »القــرآن«نعــم 
تحيــزا أعمــى للقــرآن أو عصــبية لــديني، بــل إنهــا قناعــة تؤيــدها قواعــد المنطــق وشــواهد 

  التاريخ على مر العصور
  لماذا القرآن أولا؟

ي البوتقــــة لأن القـــرآن وحــــده هــــو القـــادر علــــى تــــأليف القلــــوب وتجميـــع الكــــل فــــ
العـرب لا يحصـل «: عن الطبيعة العربية -رحمه االله–الإيمانية الغالية، يقول ابن خلدون 

 ،الــدين علــى الجملــة إلا بصــبغة دينيــة مــن نبــوة أو ولايــة أو أثــر عظــيم مــن لهــم الملــك
بعضـهم لـبعض  والسبب في ذلك أنهم لخلق التـوحش الـذي فـيهم أصـعب الأمـم انقيـاداً 

فــإذا كــان . عــد الهمــة والمنافســة فــي الرياســة، فقلمــا تجتمــع أهــواؤهمللغلظــة والأنفــة وب
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والمنافسة مـنهم  وذهب خلق الكبر ،الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم
والأنفــة  فســهل انقيــادهم واجتمــاعهم، وذلــك بمــا يشــملهم مــن الــدين المــذهب للغلظــة

القيــام  النبـي أو الـولي الـذي يبعـثهم علـىفـإذا كـان فـيهم  ،الـوازع عـن التحاسـد والتنـافس
 بأمر االله ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار

وهــم مــع ذلــك أســرع النــاس قبــولاً . الحــق تــم اجتمــاعهم وحصــل لهــم التغلــب والملــك
والهـدى لسـلامة طبـاعهم مـن عـوج الملكـات وبراءتهـا مـن ذمـيم الأخـلاق، إلا مـا   للحـق

لقبـــول الخيــر، ببقائـــه علــى الفطـــرة  المتهيــئالتـــوحش القريــب المعانـــاة  كــان مــن خلـــق
ينطبع في النفوس من قبـيح العوائـد وسـوء الملكـات، فـإن كـل مولـود  الأولى، وبعده عما

   ]مقدمة ابن خلدون[ »ورد في الحديث يولد على الفطرة، كما
كــل أطيــاف الأمــة هــو ولا يخفــى علــى أي لبيــب أن التشــرذم والتفــرق المخــيم علــى  

حتـــى بتنـــا نســـمع فـــي رحـــاب أمتنـــا الإســـلامية .. الـــذي أوردهـــا مـــوارد الضـــعف والهـــوان 
والكــل يجهــر بمعــاداة االله تعــالى  ،التليــدة عــن يســاريين وشــيوعيين وعلمــانيين وليبــراليين

وشــرعه جهــارا نهــارا دون أدنــى اســتحياء أو خــوف أو مهابــة، تحــت مظلــة حريــة التعبيــر، 
غريبـة التي أسـيئ اسـتخدامها، حتـى بـدت وغيرها من الشعارات .. رأي الآخر والرأي وال

أي غضاضـــة مـــن  مـــنهم علـــى أســـماعنا وأعرافنـــا وتقاليـــدنا وأحكامنـــا، بـــل لا يجـــد فريـــق
حكومــة دينيــة لالتصــريح بــالتخوف مــن قفــز الإســلاميين علــى الســلطة ورفضــهم الصــريح 

  .تحكم بشرع رب البرية
علــى موقعهــا علــى الإنترنــت المصــرية دار الإفتــاء أكيــد وأذكــر علــى ســبيل المثــال ت

يصـلح للحكــم بـين البشـر وأن قــول  بـأن التشــريع الإسـلامي..  ٢٩٢٣٩٩بفتـوى رقـم 
مــع االله ولــو كــان يقصــد أن  بأنــه ســوء أدب» ايــه دخــل االله فــي السياســة«خالــد منتصــر 

  . التشريع الإسلامي لا يصلح للحكم بين البشر فهو يكفر بذلك
حيـث أرســل  ،المسـلمين سـؤالاً لـدار الإفتـاء المصـرية ذا حيـث أرسـل أحـديـأتي هـ

والـدكتور صـبحي صـالح حيـث قـام خالـد منتصـر ) خالـد منتصـر(لهم حلقة مـع العلمـاني 
ممــا اعتبــره المشــاهدون » السياســة ايــه دخــل االله فــي«: وقــال ،بــالهجوم وســوء الأدب

فكــان رد دار  ،لاً بحكــم ذلــكســؤا فأرســل ،هجومــاً وســوء أدب مــع االله ســبحانه وتعــالى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



225 

 

ويجـب أن  ،مـن صـاحبها هذه المقولة خطأ وهـى مـن سـوء الأدب«: الإفتاء المصرية هو
بين البشر فهو يكفـر  لا يصلح للحكم ييعلم قائلها أنه إذا كان يقصد أن التشريع الربان

  . »بذلك
: ىإننــا بـــدون القـــرآن لـــن نجتمــع، وإن لـــم نجتمـــع فلـــن تقــوم لنـــا قائمـــة، قـــال تعـــال

وَاعْتَصِـــمُواْ بِحَبْـــلِ اللّـــهِ جَمِيعـــاً وَلاَ تَـفَرقــُـواْ وَاذكُْـــرُواْ نعِْمَـــتَ اللّـــهِ عَلَـــيْكُمْ إِذْ كُنـــتُمْ أَعْـــدَاء {
هَـا  م من ـْفأَلَفَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ منَ النـارِ فأَنَقَـذكَُ 

  ]١٠٣:آل عمران[}كَذَلِكَ يُـبـَينُ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ 
ــــا بكتــــاب ربكــــم وهــــدي نبــــيكم: أي ــــكوا جميعً ولا تفعلــــوا مــــا يــــؤدي إلــــى ، وتمس
قبـــل  -أيهـــا المؤمنـــون-إذ كنـــتم  :واذكـــروا نعمـــة جليلـــة أنعـــم االله بهـــا علـــيكم. فـــرقتكم

وألقـى فـي قلـوبكم محبـة ، قلـوبكم علـى محبتـه ومحبـة رسـولهفجمع االله ، الإسلام أعداء
، وكنـــتم علـــى حافـــة نـــار جهـــنم، إخوانـــا متحـــابين -بفضـــله-فأصـــبحتم ، بعضــكم لـــبعض

ـــاكم مـــن النـــار ن االله لكـــم معـــالم الإيمـــان الصـــحيح . فهـــداكم االله بالإســـلام ونجوكمـــا بـــي
فــلا ، وتســلكوها، شــادلتهتــدوا إلــى ســبيل الر ؛ فكــذلك يبــين لكــم كــل مــا فيــه صــلاحكم

  ]التفسير الميسر[تضلوا عنها
القــرآن يقــدم العــلاج الربــاني الفريــد لإصــلاح النفــوس وتزكيتهــا بمــا يمثــل تربــة نقيــة 

. طاهرة وقاعدة صلبة راسـخة تتفاعـل بإيجابيـة وحـب وشـغف مـع أي إنجـازات مسـتقبلية
فالــذنوب، وأمــا  إن هــذا القــرآن يــدلكم علــى دائكــم ودوائكــم، فأمــا داؤكــم: (قــال قتــادة

 ).دوائكم فالاستغفار
فبـدون تربيـة قلـوب طـاهرة ونفـوس مؤمنــة لـن نـتمكن مـن تشـيد صـروح الإنجــازات، 
لأن أي عملية بناء تحتاج ابتداء إلـى مـن يتعامـل معهـا بفطـرة نقيـة وضـمائر حيـة ويعطيهـا 

  .من إخلاصه ما يهون عليها العقبات والكبوات
منقطعـــة النظيـــر، تتميـــز بربانيـــة المصـــدر االله القـــرآن يمتلـــك خطـــة إصـــلاحية فريـــدة 

ــزٌ لاَ {: وثبــات المــنهج ومســايرة الواقــع وشــمولية الأحكــام، قــال تعــالى ــابٌ عَزيِ وَإِنــهُ لَكِتَ
أي لا ] ٤٢:فصـلت[} يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِـن بَــيْنِ يَدَيـْهِ وَلاَ مِـنْ خَلْفِـهِ تنَزيِـلٌ مـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـدٍ 
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متلبسـاً بـالحجج التـي تـدفع كـل ، إليه من جهة من الجهات فيتعلق بـهيجد الطعن سبيلاً 
 .باطل، وبالعدل حتى ينتفي به جَوْر كل مائل

الكتـــاب المبـــين الفـــارق بـــين الهـــدى والضـــلال والغـــي والرشـــاد «: يقـــول ابـــن القـــيم
ونحملـــه علـــى  ،ونســـعد بـــه تـــذكرا ،ونتأملـــه تبصـــرا ،أنزلـــه لنقـــرأه تـــدبرا ،والشـــك واليقـــين

ونجتنــي ثمــار  ،ونصــدق بــه ونجتهــد علــى إقامــة أوامــره ونواهيــه ،أحســن وجوهــه ومعانيــه
علومــه النافعــة الموصــلة إلــى االله ســبحانه مــن أشــجاره وريــاحين الحكــم مــن بــين رياضــه 

ونـوره  ،وطريقـه الموصـلة لسـالكها إليـه ،فهـو كتابـه الـدال عليـه لمـن أراد معرفتـه ،وأزهـاره
 ،ورحمته المهداة التي بها صـلاح جميـع المخلوقـات ،شرقت له الظلماتالمبين الذي أ

وبابـــه الأعظـــم الـــذي منــــه  ،والســـبب الواصـــل بينـــه وبـــين عبـــاده إذا انقطعــــت الأســـباب
 ،تميـل بـه الآراء وهـو الصـراط المسـتقيم الـذي لا ،الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب

لا  ،ل الكـريم الـذي لا يشـبع منـه العلمـاءوالنـز  ،والذكر الحكيم الذي لا تزيغ بـه الأهـواء
كلمـــا ازدادت   ،تفنـــى عجائبـــه ولا تقلـــع ســـحائبه ولا تنقضـــي آياتـــه ولا تختلـــف دلالاتـــه

وكلمــا بجســت معينــه فجــر لهــا ينــابيع  ،البصــائر فيــه تــأملا وتفكيــرا زادهــا هدايــة وتبصــيرا
وحياة  ،وجواها وشفاء الصدور من أدوائها ،فهو نور البصائر من عماها ،الحكمة تفجيرا

والمنــادي  ،وحــادي الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح ،وريــاض القلــوب ،ولــذة النفــوس ،القلــوب
منــادى الإيمــان علــى رأس  ىنــاد ،أهــل الفــلاح حــي علــى الفــلاح يــا :بالمســاء والصــباح
يـا قومنـا أجيبـوا داعـي االله وآمنـوا بـه يغفـر لكـم مـن ذنـوبكم ويجـركم { الصراط المستقيم

  }من عذاب أليم
لكـن  ،خاليـة وبصر لو صادف قلوبا من الفساد ،أسمع واالله لو صادف آذانا واعية

وتمكنـــت منهـــا آراء الرجـــال  ،عصـــفت علـــى القلـــوب هـــذه الأهـــواء فأطفـــأت مصـــابيحها
وأضــاعت مفاتيحهــا وران عليهــا كســبها فلــم تجــد حقــائق القــرآن إليهــا  ،فأغلقــت أبوابهــا

واعجبــا لهـا كيــف ، فـع معهــا بصـالح العمـلوتحكمـت فيهــا أسـقام الجهـل فلــم تنت ،منفـذا
ولــم تقبــل الإغتــذاء  ،راء التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوعجعلــت غــذاءها مــن هــذه الآ

بكلام رب العـالمين ونصـوص حـديث نبيـه المرفـوع أم كيـف اهتـدت فـي ظلـم الآراء إلـى 
، بوالصـواب وخفـى عليهـا ذلـك فـي مطـالع الأنـوار مـن السـنة والكتـا الخطأالتمييز بين 
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وراجحهـــــا  ،ومقبولهـــــا ومردودهـــــا ،واعجبـــــا كيـــــف ميـــــزت بـــــين صـــــحيح الآراء وســـــقيمها
وأقرت على أنفسـها بـالعجز عـن تلقـى الهـدى والعلـم مـن كـلام مـن كلامـه لا  ،ومرجوحها

وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان وكلام  ،يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
  .كلامه على الأقصى من البيانمن أوتي جوامع الكلم واستولى  

وحيـــرت العقـــول عـــن  ،كـــلا بـــل هـــي واالله فتنـــة أعمـــت القلـــوب عـــن مواقـــع رشـــدها
  .يربى فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ،طرائق قصدها

والنهايــة التــي  ،وظنــت خفــافيش البصــائر أنهــا الغايــة التــي يتســابق إليهــا المتســابقون
وأيـن  ،أين السهى من شمس الضـحى ،هيهاتوتزاحموا عليها و  ،تنافس فيها المنافسون

وأيـن الكـلام الـذي لـم تضـمن لنـا عصـمة قائلـه بـدليل معلـوم  ،الثرى من كواكب الجـوزاء
وأيــن الأقــوال التــي أعــلا درجاتهــا أن تكــون  ،مــن النقــل المصــدق عــن القائــل المعصــوم

سائغة الإتباع من النصوص الواجـب علـى كـل مسـلم تقـديمها وتحكيمهـا والتحـاكم إليهـا 
وأين الآراء التـي نهـى قائلهـا عـن تقليـده فيهـا وحـذر مـن النصـوص التـي  ،في محل النزاع

 ]التفسير القيم لابن القيم[ »فرض على كل عبد أن يهتدي بها
يقـــدم للأمـــة أحكامـــا وتشـــريعات ربانيـــة تختلـــف عـــن التشـــريعات الوضـــعية القـــرآن 

بقدســيتها التــي تأخــذ بشــغاف القلــوب فــتعلم يقينــا بــاطلاع االله عليهــا ومراقبتــه فــي الســر 
 .والعلن، وهذا ما لا يتوفر في القوانين البشرية

ى أعــداء الثــورة، والثــورة المضــادة، والالتفــاف علــ: ولــذلك لا غرابــة أن نســمع عــن
الثــورة، والــتهجم الصــريح علــى الإســلاميين، ومحاولــة جــرهم إلــى أتــون الفتنــة الطائفيــة، 

ـــر شـــعبية وتنظيمـــا وامتلاكـــا للقلـــوب  نســـمع عـــن الفلتـــان .. والحقـــد علـــيهم لأنهـــم أكث
الأمنـــي، والاعتصـــامات الفئويـــة، والفســـاد الإعلامـــي الـــذي لا يتقـــي االله فـــي الخبـــر ولا 

  .من إفرازات غياب التربية الإيمانيةنسمع عن الكثير .. التحليل 
ولكـن .. إنه من السهل جدا صياغة قوانين تنظم المرور والبناء والصـناعة والزراعـة 

إن . من الصعب صياغة قطاعات بشرية تمارس هذه القـوانين بـدون عمليـة تربويـة إيمانيـة
  .خلق القانون أيسر بكثير من خلق شعب واعي
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وي، إيماني، رباني، وهذا ما يقدمه القرآن ولا يقدمه إذن منطلقنا لابد أن يكون ترب
  .ما سواه
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  بسم االله الرحمن الرحيم
���m��u���x�t
�א
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ـــرئيس التونســـي الســـابق ورئـــيس حـــزب  ـــونس الإرادة«قـــال ال المعـــارض  »حـــراك ت

، منتقــداً بشــدة أداء "ديمقراطيــة بــلاده مغشوشــة ومهــددة"محمـد المنصــف المرزوقــي إنّ 
الأحزاب الحاكمة التي تولت السـلطة عقـب الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية أواخـر عـام 

٢٠١٤. 
فــــي إشــــارة  "الديمقراطيــــة مهــــددة بتوافــــق سياســــي مغشــــوش"أكّــــد المرزوقــــي أنّ و 

شكلت قبل أيام بمبـادرة مـن الـرئيس البـاجي قائـد السبسـي خلفـاً لحكومة الوحدة التي ت
 .لحكومة الصيد

هنــاك محاولــة لتســويق صــورة خاطئــة عــن تــونس فــي الخــارج بكونهــا "وأضــاف أنّ 
 .، على حد تعبيره"فالثورة قد أجهضت بشكل ناعم ،لكن الحقيقة غير ذلك ،الاستثناء

أنا كمعارض سياسي أنبـه العـالم الخـارجي بـأن الصـورة التـي يسـوقونها علـى " :وتابع
 ".تونس خاطئة فالديمقراطية مغشوشة ومهددة

وانتقــد المرزوقــي بشــدة تعــاطي الأحــزاب الحاكمــة مــع الأوضــاع الاقتصــادية التـــي 
  .ه، على حد تعبير "تفاقم المديونية وغياب التنمية وانتشار الفساد"زادت تدهوراً بسبب 

أمــا توقعــه لأن تــونس لــم تأخــذ بمقومــات النهضــة .. وكــلام المرزوقــي واقــع متوقــع 
ـــة، تزامنـــا مـــع المعـــايير  ـــة والأخلاقي ـــالأخص المعـــايير الديني ـــدول، وب التـــي تقـــوم عليهـــا ال
السياســية والاقتصــادية، وهــذا الــذي تعمــد المرزوقــي غــض الطــرف عنــه بحكــم ليبراليتــه 

بضــرورة فصـــل الــدين عـــن " -مثــل ســـائر الليبــراليين-ينـــادي المرزوقــي المفرطــة، حيــث 
الدولــة لأن كــل تجربــة تاريخيــة لكــل الشــعوب تثبــت أن المــزج بينهمــا دومــا يقــع لصــالح 
الدولة التي تستعمل الدين كغطاء للاسـتبداد، فالدولـة بطبيعتهـا سياسـية والسياسـة صـراع 

  ".لسياسيةمصالح، والدين داخل هذه المنظومة ليس سوى ورقة في يد الفرق ا
وإذا تطرقنـــا لحالـــة المجتمـــع التونســـي نجـــد العجـــب العجـــاب لبلـــد المفتـــرض أنـــه 

ممـــا  -إلا مـــن رحـــم االله–عربــي مســـلم، لكنـــه فـــي حضـــيض المنظومــة الدينيـــة وأخلاقيـــة 
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جعلهــا فــي جفــوة بينهــا وبــين الســماء، وســلبت التوفيــق الــذي لــن تنالــه إلا برضــا العزيــز 
  .   طاعته، ومذل أهل معصيته الرحيم، مدبر الأمر، وموفق أهل

فـي تـونس، أصـعب فتـرة  ٢٠١١كانت السنوات الأخيرة التي تلـت ثـورة ينـاير لقد  
ـــــدهورت مؤشّـــــرات الاســـــتهلاك والإنتـــــاج فـــــي كـــــل  ـــــى المســـــتوى الاقتصـــــاديّ، إذ ت عل

غيــر أن الكحــول . القطاعــات، نتيجــة ارتفــاع الأســعار وتآكــل القــدرة الشــرائيّة للمــواطن
 حافظــت علــى عرشــها فــي ســلمّ الاســتهلاك، وهــو مــا أثبتتــه منشــوراتوالســجائر حصــراً 

فقـد رصـد نسـق . الصادر عن منظمّة الصـحّة العالميـّةالتقرير  ودولية كان آخرها حكومية
اســـتهلاك الجعـــة والخمـــور فـــي مختلـــف دول العـــالم، حيـــث جـــاءت تـــونس فـــي صـــدارة 

رد الواحــد، بــل تفوّقــت علــى لتــراً للفــ ٢٦الــدول العربيّــة بمعــدلّ اســتهلاك ســنويّ تجــاوز 
 .دول أوروبيّة، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا

وبعكـــس جيرانهــــا الأوروبيّــــين، لـــم تفــــرّط الدولــــة فــــي هـــذا القطــــاع، بــــل تمسّــــكت 
باحتكــار إنتاجــه وتوزيعــه ليتحــوّل إلــى أحــد أهــمّ مــوارد الدولــة وآليــة أساســيّة فــي تعــديل 

  .عجز الموازنات العموميّة
أن  »، لمنتجـــي ومـــوزعي المـــواد الكحوليـــةالتونســـية الوطنيـــةالغرفـــة «أكـــدت كمـــا 

يســتهلكون " نســمة مليــون ١١تــونس البــالغ تعــدادهم  ســكان"مــن بــين تونســي  مليــوني
  .مليون علبة وقارورة جعة سنويا ٣٠٠مليون قارورة خمر، و ٢٠٠
القبلات والمــداعبات بــين الجنســين ، فــمــن المحرمــات تفــي تــونس الــدعارة ليســو 

فـــي أزقـــة المدينـــة العتيقـــة بالعاصـــمة تـــونس، خجـــل، و  شـــوارع العاصـــمة دون متاحـــة فـــي
ـــة، محـــلات بغـــاء رســـمية تحتـــل زقـــاق  ـــالقرب مـــن جـــامع الزيتون ..  »عبـــد االله قـــش«وب

  .وظاهرة الدعارة بشكل علني ظاهرة نادرة في بلد عربي
ألهـــم محـــل البغـــاء الســـينما التونســـية أفلامـــا جعلـــت منـــه مكانـــا مميـــزا مفعمـــا لقـــد 
ـــم تكـــن الحريـــات الجنســـية متـــوفرة بقـــدر كبيـــر..  بـــالأحلام كـــان   ،وفـــي الســـابق حـــين ل

المكـــان مثاليـــا للتجـــارب الجنســـية الأولـــى للشـــبان، لكنـــه اليـــوم صـــار معظـــم رواده مـــن 
ــــي  ،ممارســــة البغــــاء قانونيــــة فــــي عبــــد االله قــــش..  الطبقــــة الكادحــــة وفــــرق صــــحية تعتن

  .بالمومسات
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 تهنأغلبيـ، و»موظفـة فـي وزارة الداخليـة«الوطنيـة  مهنـة المـومس فـي بطاقـة الهويـة
وتـوفر لهـن  ،تعـرفهم المصـالح البلديـة جيـدا. في الأربعين من العمر تقريبا، فقراء المنشـأ

  . بانتظام مراقبة وخدمات صحية
التـي تحملهـا  »موظفـات فـي وزارة الداخليـة«ولعل أكثر ما يثير الدهشـة هـو مهنـة 

ويقـال أنهـن فـي . ولتسهيل أمورهن الإداريـة ،للمضايقة بطاقات هويتهن لتفادي تعرضهن
تــدفع المومســات ضــرائب، وهــذا النظــام فريــد مــن ، كمــا المقابــل مصــدر وشــاية للشــرطة

  .نوعه في العالم العربي
ــالتونســيات بعــض الفتيــات و  أحــد الحلــول  »رتــق العذريــة«ـ وجــدن فــي مــا يعــرف ب

فــي الــزواج التونســي  علــى رغبــة الــرج للالتفــافقبــل الــزواج و لتجــاوز الممارســة الجنســية 
ولا تتطلـّب ..  وهلعه من أن يتفطّن بعُيـد الـزواج بـأن قرينتـه ليسـت عـذراء ،من شابة بكر

 ٧٠٠إلــى  ٤٠٠مــالا كبيــرا، إذ تتــراوح بــين تــونس  عمليــة زرع البكــارة الاصــطناعية فــي
  .دينار

للــون مــن النقــد، المرزوقــي وســائر الليبــراليين والعلمــانيين لا يستســيغون مثــل هــذا ا
سـنة، حيــث تقـدس العلمانيــة الغربيـة الحريــات  ١٥خاصـة وأن الرجـل ربيــب فرنسـا طيلــة 

لدرجــة الجنــون، وبــلا ضــابط ولا حــد، وتــرى أن المنظومــة الأخلاقيــة والدينيــة عفــا عليهــا 
  .الزمن، وأنها نوعا من القيود والرجعية

 وحـدة لهـا إلا بـاليقين بشـرع فمتى يفهم هؤلاء أننـا أمـة لا قـوام لهـا إلا بالـدين، ولا
رب العـــالمين، وأن نهضـــتها معقـــودة بأخلاقهـــا، وأن بهـــرج الحضـــارة الغربيـــة يحمـــل فـــي 

  .طياته عوامل فنائه وانهياره
لخير شاهد على حيوية الـدين  -التي يغالط حولها المرزوقي–إن التجربة التاريخية 

ـــافر، ورفـــع ال متهـــاوي، وعصـــر ســـليمان الإســـلامي فـــي تجميـــع المفتـــرق، وتوحيـــد المتن
القــانوني ومحمـــد الفــاتح، وصـــلاح الـــدين، ويوســف بـــن تاشـــفين، ونصــر عـــين جـــالوت، 

  .وغيرها وغيرها من المفاخر التي تناساها الليبراليون ٧٣وأكتوبر 
وهل تجربة أردوغان الفريدة بتركيا اليـوم إلا تجربـة إسـلامية بامتيـاز، وتفـرد فـي زمـن 

إلا مراعــاة الحقــوق وأداء الواجبــات، وبســط العــدل علــى  الانبطــاح العربــي، وهــل الــدين
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الكبير والصغير والغني والفقر، ومجافاة الفساد والرشوة والمحسـوبية واحتكـار السـلطة، 
  .ونبذ الظلم بكافة أنواعه حتى ولو من قبل الطوائف والأقليات الأخرى

العربـي، وقدرتـه إن الفكر الليبرالي يتجاهل عن قصد قوة التيـار الإسـلامي بالشـارع 
من منطلق عقيدته الراسخة في حكم شرع االله على تجـاوز كبـوات الأمـة، وإلا فمـن كـان 
يملأ ميدان التحرير بمصر بملايين مـن أنصـاره سـوى التيـار الـديني، وحـدث عـن حشـود 
رابعـة، واكتسـاح الإسـلاميين للانتخابــات فـي الجزائـر ومصـر ولكــن يـد الـبطش لـم تســلم 

  .لهم فرصة لهم سلطة ولم تعط
لاشـك أن هنــاك معركــة شرســة علــى التيــار الإســلامي، لكــن المؤســف أن الليبــراليين 
العرب طرفا فيهـا، فـي وقـت نحـن فـي أمـس الحاجـة للوحـدة والتـآلف، والمرزوقـي نفسـه 
لما سجن أربعة أشـهر أفـرج عنـه بوسـاطة وتـدخل مـن مانـديلا الـذي لـم يتحـرك للوسـاطة 

الـذي قـال لمبـارك اتـق االله فسـجنه الطاغيـة  »ي القطـانعل«للإفراج عن الشيخ الفاضل 
لـم يتحـرك مانـديلا لأن السـجين مسـلم محسـوب علـى التيـار .. سنة ظلما وعـدوانا  ١٥

الإســلامي، ولــم يتحــرك العـــالم تجــاه مــذابح بورمــا لأن الضـــحايا مســلمين، ولــم يتحـــرك 
رائيل، ولـم يتحـرك العالم لإنقاذ سوريا خشية وصول الإسلاميين للحكـم وتهديـد أمـن إسـ

  .العالم لاستقرار ليبيا خوفا من الإسلاميين
تونس لن تتقدم، شاء من شاء وأبى من أبى، وتونس عليهـا مراجعـة هويتهـا وقيمهـا، 

  .والعزم على توبة أخلاقية تتم بها مصالحة مع السماء، وساعتها أبشروا بالنصر والظفر
أن الــبعض لا يستســيغونه، وأنــه هــذا الكــلام أعــرف جيــدا أن الساســة لا يفهمونــه، و 

ربما يكـون نشـازا فـي عـالم السياسـة الـذي لا يفهـم غيـر لغـة المصـالح، بـل سـيقول عنـي 
  :تربى على قول الشاعر -بزعمكم-البعض أنني مغيب مجنون، ولكني مجنون 

 فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا… إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
 النفس بالأخلاق تستقمفقوّم … صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 
 فأقم عليهم مأتماً وعويلاً … إذا أصيب القوم في أخلاقهم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�+��,

,�+��و�����
�א�Gא/��%3 �

  
، يدرك صورة المصري في كافة شوارع وقرى ونجوع مصرالحياتي المعايش للواقع 

وتستحوذ على برامجه، حيـث مغايرة تماما عن الصورة التي يعرضها الإعلام وتشغل باله 
تفاقمـت همـوم المــواطن علـى كافـة الأصــعدة وبـات الوضـع المعيشــي مأسـاوي لدرجــة لا 

  .من سكانه تحت خط الفقر% ٤٠تطاق، في بلد يقع 
صــار معضــلة ترهــق  »رغيــف الخبــز«فأبســط مقومــات الحيــاة اليوميــة المتمثلــة فــي 

ام المخبــز، للحصــول علــى الغنــي قبــل الفقيــر، والمــواطن يقضــي ســاعات كــل صــباح أمــ
رغيف أسود غير آدمـي بـالمرة، محشـو بأرجـل الصراصـير أحيانـا، وبالحصـى أو الخيـوط 
أو بــراز الفئــران أحيانــا أخــرى، ويخبــز فــي مخــابز لا تتــوفر فيهــا أدنــى الشــروط الصــحية، 

  .هذا فضلا عن لهيب الأسعار الذي طال كل شيء
ــــة المنهــــار  ة، واعتمــــاد رب المنــــزل علــــى وحــــدث ولا حــــرج عــــن العمليــــة التعليمي

الــدروس الخصوصــية مـــن أجــل إتمــام رســـالته التعليميــة مــع أبنائـــه والتــي تســتنزف دخـــل 
الأسرة، أما المستشفيات الحكومية فلا تجـد فيهـا إلا صـغار الأطبـاء يجربـون فـي النـاس 
مختلــف طــرق العــلاج، والأســاتذة الكبــار تواجــدهم فــي عيــاداتهم الخاصــة ذات الأجــور 

ة، وإذا اضـــطررت لإجـــراء عمليـــة جراحيـــة وليســـت معـــك تكاليفهـــا الفلكيـــة فـــي المرتفعـــ
سـي الـذي /cمستشفى خاص ،فأنت مهدد فـي المستشـفى الحكـومي بـالتلوث بفيـروس 

  . مليون مصري وشارف حد الوباء ٢٠أصاب حتى الآن 
والحــديث عــن القضــاء هــو نوعــا مــن الحــديث عــن الممــاطلات والتســويفات فــي 

لمحــاكم ســنوات مديــدة دون الحصــول علــى فصــل فيهــا، والقــائمون قضــايا تمكــث فــي ا
علــــــى المؤسســــــة القضــــــائية والأمنيــــــة صــــــفوة المجتمــــــع الخبيثــــــة المعينــــــون بالرشــــــاوى 

وصــــار دعــــاء المصــــريين الغالــــب بــــأن يجنــــبهم االله . والمحســــوبيات والأبــــواب الخلفيــــة
  .»المدرس والمحامي والطبيب«: الويلات الثلاث
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معانــاة جعــل حيــاة المــواطن العــادي بعيــدة كــل البعــد عــن كــل هــذا الخضــم مــن ال
المهاترات الإعلاميـة السياسـية التـي تثيـر الضـجيج حـول دولـة الدسـتور والقـانون، ودولـة 
المؤسســات، ودور مصــر الريــادي فــي المنطقــة، ومصــر أم الــدنيا، وعظمــة مصــر وجمــال 

لهـــا صـــدى فـــي وغيرهـــا مـــن الشـــعارات الفضفاضـــة التـــي لا تجـــد .. مصـــر وروعـــة مصـــر 
  .وجدان المواطن المعدوم

لقـد كفـر المـواطن المصـري بالساسـة وبالسياســة، وعـزف مـن قـديم الأزل عـن هــذه 
الموضــوعات السياســية لأنهــا فــي مخيلتــه نوعــا مــن التــرف الفكــري والكلامــي يقــوم عليــه 
شـــرذمة مـــن إعلاميـــين ومحللـــين مـــن أصـــحاب المنفعـــة الشخصـــية، والبطـــون المتخمـــة، 

ــــث بلــــغ دخــــل أحــــد والجيــــوب ال عــــامرة، والســــترات الأنيقــــة، والســــيارات الفارهــــة، حي
  .مليون جنيه، وما خفي كان أعظم ١٢الإعلاميين السنوي من أحد القنوات 

خاصة وأن الواقع حول المواطن لا يتغير، فأيام السادات المأسـاوية لـم تتغيـر كثيـرا 
، »د ولـى عهـد الاسـتعبادأرفع رأسك يا أخـي فقـ«عن أيام جمال الذي كان يهلل بشعار 

وأيام حسنى مبارك كانت أشد وأقسى مـن سـابقتها، رغـم الخطـط الاقتصـادية الخمسـية، 
وغيرهـا مـن الأحـلام التـي عشـناها ... وتعاقب الوزارات، والخصخصة والكويز والجـات 

  .عمرا مديدا يحدونا الأمل لغد مشرق لم يأت في يوم من الأيام
سة، وعزف عن المشاركة في الانتخابات، أو متابعـة كفر المواطن بالساسة وبالسيا

القنوات الإخبارية، أو الخوض في الأحاديـث السياسـية، لأنـه يعـرف دائمـا بـأن الكـلاب 
  .من فقر إلى فقر، ومن أزمة إلى أزمة.. تنبح والقافلة تسير إلى وجهتها المظلمة

ط القهـر والفقـر ينـاير المباركـة، وانتفضـت جمـوع الغلابـة مـن فـر  ٢٥ثم قامت ثورة 
والحرمان، وقدموا شـهداء مـن خيـرة إخـوانهم وأبنـائهم وسـائر ذويهـم، وتجـدد الأمـل فـي 

الكـل يتـابع مـن الكبيـر .. النفوس، وصار حديث النـاس اليـومي عـن مسـارات الأحـداث 
ـــدأ يناســـب إلـــى  ـــة ب ـــر، والإحســـاس بنســـيم الحري ـــى الصـــغير، ومـــن الغنـــي حتـــى الفقي حت

  .الخوف، وصاروا ينتقدون ويقترحون ويتجادلون ويحلمون الصدور، وتخلص الناس من
لكن بات مترسـخا فـي كافـة أطيـاف المجتمـع أن مصـر ليسـت بحاجـة إلـى منظـرين 

كالـــذين تعـــج بهـــم الفضـــائيات -سياســـيين أو مفكـــرين اســـتراتيجيين أو محللـــين نـــابهين 
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يخـاف االله بقـدر مـا هـي فـي أشـد الحاجـة إلـى مـن يتقـي االله تعـالى فيهـا، و  -صباح مساء
  .تعالى في شعبها الكبير

لا أكثــر  »محاربــة الفســاد«باتــت السياســة فــي العــرف الجمــاهيري هــي مهــارة وفــن 
مـــن هـــذا ولا أقـــل، خاصـــة وأن الكثيـــر مـــن دول العـــالم ســـبقتنا فـــي التقـــدم، ومـــا أكثـــر 
التجــارب والنمــاذج الناجحــة مــن حولنــا لمواجهــة مشــاكلنا، لكــن المعضــلة فــيمن يقتــبس 

  .التنفيذ والإصلاح بشرف وأمانة ونزاهة ضمير وعفة يدويتبنى 
ولذلك لم يكن غريبا ولا عجيبا على الشعب المصري المحـافظ المتـدين أن يـركن 
إلى قادة ورموز التيار الإسلامي مـن أجـل إدارة دفـة الـبلاد، بحكـم صـبغتهم الدينيـة التـي 

لواقــع النــاس فــي الســراء يعــول عليهــا فــي أن تجنــبهم الظلــم والجــور، وبحكــم معايشــتهم 
والضراء، وبعدما ذاق الجميع من مرارة القادة العلمانيين ما يندى له الجبين طيلـة عهـود 

  .مظلمة مديدة، والتبعية المذلة للبيت الأبيض أو الأحمر
كــان الشــعب المصــري أعقــل مــن كــل الحمــلات الإعلاميــة المســعورة التــي هيجهــا 

هم الفضـائية وصـحفهم ومـواقعهم الإلكترونيـة ضـد وقادها العلمانيون علـى مختلـف قنـوات
تلــــك الحمـــلات التـــي لا تعــــرف الكلـــل ولا الملـــل، وكلمــــا .. التيـــار الإســـلامي ورمـــوزه 

خسرت جولة صارت أشـد ضـراوة وعـداوة للـدين وأهلـه، ولـم تـدع سـاقطة ولا لاقطـة إلا 
  .ضخمتها وشهرت بها في المحافل

دســتورية، وموفقــا فــي اختيــار أعضــاء كــان الشــعب حكيمــا فــي اســتفتاء المبــادئ ال
مجلــس الشــعب، ممــا أثــار حنــق العلمــانيين، واتهمــوا الإســلاميين بــالقفز علــى الســلطة، 
وبين الهمز واللمز انهالت البرامج الحوارية لتتهم المصريين ضـمنا بـأنهم لا يفهمـون فـي 

اء السياســة، وأنهــم تحــت تخــدير الخطــاب الــديني، وتطــاولوا علــى رمــوز مصــر مــن علمــ
كـل هـذا الهجـوم العلمـاني .. الدين الأجلاء الـذين هـم نـور مصـر، بـل ونـور الـدنيا كلهـا 

 تالشـــرس كــــان مــــن بــــرج عــــاجي ومـــن خلــــف الكــــاميرات وعلــــى كراســــي الاســــتوديوها
المريحـة، رغــم غيــابهم المشـبوه عــن واقــع النـاس وميــدان التحريــر، وإفلاسـهم فــي تقــديم 

  .شيء نافع يذكر للجموع الغفيرة
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علمانيين يعلمون جيدا أنهم لا يملكـون قاعـدة شـعبية، لأنهـم أبعـد الخلـق عـن إن ال
همــوم النــاس، وأكثـــر الخلــق جريــا وراء مصـــالحهم الشخصــية، وأن الضــجيج الإعلامـــي 
حـــول لجنـــة تأســـيس الدســـتور أو رئـــيس مصـــر القـــادم أو ســـابقتها مـــن الوثيقـــة الحاكمـــة 

المصـري الحكـيم، وأنـه لـن يرضـى  كل هذا لا يمكن أن يغير وجهة الشـعب.. للدستور 
بعيـر قيــادة إســلامية بــديلا، وهــذا مــا يؤكـده الحشــد الكبيــر الــذي كــان وراء الشــيخ حــازم 

 كبر اســتعراض للعضـــلاتأفالرجــل قــام بـــصــلاح إســماعيل إبـــان تقــديم أوراق ترشـــيحه، 
وهـم  ،نصـار الـذين سـيطروا علـى القـاهرة لعـدة سـاعاتلاف مـن الأمصطحبا عشرات الآ

 -ضـعاف الـرقم المطلـوبأي مـا يعـادل خمسـة أ-لـف توكيـل أ ١٥٠كثـر مـن أ يحملون
إن مرشحي الرئاسـة المصـرية تقـدموا بـالتوكيلات : (مما حدى بالواشنطن بوسط أن تقول

هـذا بالإضـافة إلـى الانزعـاج ). إلا أبو إسماعيل الـذي قـدم أصـحاب التـوكيلات أنفسـهم
  .ق الرئاسةالفظيع من ترشيح الإخوان لأحد رموزهم في سبا

لقـد كفـر المــواطن بالساسـة وبالسياسـة، وصــار لا يعنيـه صـياغة الدســتور الـذي ظــل 
طيلــة حيــاة مصــر السياســية حبــرا علــى ورق، والالتفــاف عليــه مــن قبــل أي دكتــاتور ســهل 

صـار المـواطن لا يعنيـه زواج النائـب السـلفي مـن إحـدى الفنانـات، ولا مرشــح .. ميسـور 
مــل أمــه الجنســية الأمريكيــة، ولا أن الإخــوان نقضــوا العهــد الرئاســة الإســلامي الــذي تح

وغيرهـــا مـــن المهـــاترات الشـــوهاء الفاضـــحة فـــي كـــذبها .. ورشـــحوا رئـــيس لمصـــر مـــنهم 
  .فليرح العلمانيون أنفسهم ويكفوا عن الضجيج. وتلفيقها

إن النـاس لـن يؤثرهــا بعـد اليـوم ســوى النتـائج الإيجابيـة علــى الأرض، ولـن يســتحوذ 
نهم سوى من يذلل لهم الصعاب ويمسح دموع محنهم التـي أثقلـت كـاهلهم، على وجدا

دقـــت ســـاعة العمـــل والعطـــاء، ولـــن .. بصـــرف النظـــر عـــن هويتـــه الإســـلامية أو العلمانيـــة 
فليكــــف العلمــــانيون عــــن الصــــراخ .. يحكــــم مصــــر إن شــــاء االله إلا مــــن يخــــدم شــــعبها 

رغبـتهم فـي اختيـار مـن يضـمن والعويل، فإنها عاصفة في فنجان لـن تثنـي المصـريين عـن 
  .لهم مستقبل أفضل بإذنه تعالى ممن يعرفون الله حرمة ولهذا الشعب التقدير

فأََما الزبـَدُ فَـيـَذْهَبُ جُفَـاء وَأَمـا مَـا ينَفَـعُ النـاسَ فَـيَمْكُـثُ فِـي الأَرْضِ كَـذَلِكَ يَضْـرِبُ {
  ]  ١٧:الرعد[ }اللّهُ الأَمْثاَلَ 
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، وأذكــــر أنــــه فــــي أحــــدى فـــي ســــبعينيات القــــرن الماضــــي كنــــت فــــي بـــواكير الصــــبا

بأعضــاء مجلــس الشــعب، قــام أحــد النــواب واشـــتكى  »الســادات«اجتماعــات الــرئيس 
أن البيضــة وصــل ســعرها : للــرئيس ضــيق الأحــوال الاقتصــادية بالبلــد، وكــان ممــا قــال لــه

طبعــا كــان هــذا المبلــغ فلكيــا بالنســبة لبــد زراعــي إنتــاجي مثــل مصــر، !! .. خمسـة قــروش
وتبعتـه كـل هـاج السـادات ومـاج، .. مع محدودية دخول الأسر المصـرية فـي هـذا العهـد 

الأبواق الإعلاميـة التـي كانـت لـيس لهـا هـم ولا وظيفـة سـوى الإشـادة بالنظـام وإنجازاتـه، 
وقامت الدنيا وقعدت، واختفى هذا النائب عن الأنظار، واالله وحـده العـالم كيـف سـارت 
بـــه الأمـــور، أإلـــى الإقالـــة مـــن مجلـــس الشـــعب فقـــط؟ أم إلـــى الحـــبس أو ربمـــا التصـــفية 

  .الجسدية؟
كــان فــوق النقــد، ولــو   -مثلــه مثــل كــل الفــراعين الــذين حكمــوا مصــر-ت فالســادا

حتــى النقــد البنــاء، والحــوار معــه فقــط عــن الإشــادة بــالبطولات والإنجــازات التــي قــدمها 
لهـذا البلـد التـي سـعدت بأيامـه ورفعـت رأسـها فـي حكمـه، والنشـرات الإخباريـة كانـت لا 

قـام بافتتـاح أو ألقـى  »السـيد الـرئيس« بد أن تتصدر بخبر عن سيادة الرئيس، بـل بعبـارة
  .وهكذا... خطاب أو التقى بفلان أو سافر 

أمـــا مــــا هـــو دون الحــــوارات، فـــلا يوجــــد ســــوى تبجيـــل كــــل إمائـــه وإشــــارة للغــــالي 
المفـــدى، والتصـــفيق الحـــار أثنـــاء كلماتـــه التـــي لا يأتيهـــا الباطـــل مـــن بـــين يـــديها ولا مـــن 

بـــل ومـــن لا -عـــات يلمحـــون مـــن لا يصـــفق خلفهـــا، ورجـــال مخابراتـــه منتشـــرون فـــي القا
  .فيوضع تحت المجهر الأمني، واالله أعلم ما تؤول به الأحوال بعد هذا -يصفق بحرارة

قامت الدنيا وقعدت لأن الرئيس راجعه النائب المغـوار، حتـى ولـو كانـت المراجعـة 
ـــة ولا ولا  ـــة ولا انتهازي ـــة ولا عمال ـــه ولا أي خيان ـــبس في قائمـــة مـــن ... واقـــع معـــايش لا ل

  .الألفاظ التي اعتاد أن يلصقها النظام بمعارضيه
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لكن تبدل الحال سريعا في عهـد الطاغيـة حسـني مبـارك، فلقـد أصـم آذاننـا بريادتـه 
فـــي حريـــة الصـــحافة والإعـــلام، وأطلـــق حريـــات وهميـــة، وســـمح للـــبعض بـــأن ينتقـــد أو 

تســخطات  يشــجب أو يســتنكر أداء الحكومــات والــوزارات المتعاقبــة، لكــن كــل هــذه ال
، وكـان لسـان حـالهم !!كانت لا تجد لها صدى، لا من مسئول ولا من الـرئيس المفـدى

  .»الكلاب تنبح والقافلة تسير«: يقول للأمة قاطبة
إلا أن ربك دوما كان بالمرصاد، وهو سـبحانه وتعـالى يملـي للظـالم حتـى إذا أخـذه 

ة، فخلـع الشـعب الطاغيـة، ينـاير العظيمـ ٢٥لم يفلته، وتـدخلت العنايـة الإلهيـة فـي ثـورة 
وأثبتـــت الوقـــائع أن الكـــلاب مـــا كـــانوا إلا حاشـــية النظـــام ورأســـه الغاشـــمين، ولـــيس هـــذا 

  .الشعب العظيم الذي تحمّل الكثير، ونسأل االله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته
لكن بعد الثـورة تجـددت المآسـي، وظهـر طوفـان المطالـب الفئويـة، فكـل يـوم ثـورة 

ـــة مـــن المجتمـــع المصـــري تطالـــب بحقهـــا فـــي أو إضـــراب أو  اعتصـــام مـــن شـــريحة معين
تحســين ظــروف معيشــتها، وكــان آخرهــا إضــراب المعلمــين الــذين رفعــوا إلــى ولاة الأمــر 
مطالــــب عادلــــة جــــدا تشــــمل تطــــوير قطــــاع التعلــــيم وتحســــين الأجــــور، لكــــن كــــل هــــذه 

أن هـذه المـرة تغيـر الحراكات قوبلت بنفس فتور وسلبية النظـام الـدكتاتوري السـابق، إلا 
، !!الوضــــع، فبــــرغم ســــلبيتهم وتــــركهم الكــــلاب تنــــبح بــــزعمهم، إلا أن القافلــــة لا تســــير

وتعطلت الكثير من المصـانع وخطـوط الإنتـاج وتوقفـت العمليـة التعليميـة فـي قطـاع كبيـر 
  .من المدارس

ولــم تنفــع مســكنات وزيــر التعلــيم برفعــه شــعار أن مطالــب المدرســين عادلــة إلا أن 
نيــة البلــد لا تســمح، بــل إنــه رد علــى مطالبــة المدرســين بإقالتــه بــأن معاليــه لا تخيفــه ميزا

الإقالـــة، وأن الأمـــر عنـــده ســـواء، وهـــذا رد غيـــر مســـئول مـــن قيـــادي لا يـــدرك حقيقـــة مـــا 
يقول، ولا يفهم طبيعة المرحلة في أنه من تـولى أمـرا ولـيس فـي حسـبانه التغييـر للأحسـن 

ن رقابة الشعب لن ترحمه، على عكـس الأيـام الخـوالي التـي فلا داعي للتسرع بتوليه، لأ
  .نشرت في كافة ربوع مصر فراعين طغاة على تنوع سلطاتهم وأحجامهم

والحقيقــة أن هنــاك الآن فــي مصــر الثــورة تيــارين متضــادين فــي الرؤيــة الإصــلاحية، 
يهــــة التيـــار الأول يــــرى بضــــرورة ترتيــــب أوضــــاع مصـــر أولا وتهيئــــة المنــــاخ لانتخابــــات نز 
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لتأسيس مجلسي الشـعب والشـورى وتعيـين رئـيس مـدني منتخـب يقـود الـبلاد، أمـا التيـار 
الآخر فهـو لا يصـبر علـى شـظف العـيش وتتعـاظم كـل يـوم مطالبـه الفئويـة بتحسـين أمـوره 

  .أن التيار الأول تيار المترفين، والتيار الثاني تيار المعدمين -إن شئت-وقل . الحياتية
مصـر السياسـية والإداريـة لـه الأهميـة البالغـة والقصـوى، إلا  ورغم أن ترتيـب أوضـاع

تلــك .. بــين الشــعوب المقهــورة وقيادتهــا  »أزمــة الثقــة المزمنــة«أنــه لا يمكــن أن نتجــاوز 
الأزمة الضاربة في أعماق التاريخ العربي من سنوات سحيقة، فربيع الثورات العربيـة لـيس 

لقيــادة يحــدثونا عــن المســتقبل المشــرق غريبــا عــن المنطقــة، وفــي كــل ثــورة ومــع تغيــر ا
والأوضــاع البائــدة التــي تبخــرت وحــل محلهــا النــور والعدالــة والتغييــر، ثــم تمــر الأيــام ولا 
يتحقـــق شـــيء، بـــل القـــاطرة العربيـــة تتراجـــع يومـــا بعـــد يـــوم، حتـــى خرجـــت عـــن القطبـــان 

  .بالكلية، وصرنا شعوبا مستهلكة تعيش عالة على منتجات الآخر
ع العربـــي يومـــا رغـــم الخطـــب الثوريـــة والأناشـــيد الحماســـية والأبـــواق لـــم يـــأتي الربيـــ

الإعلاميــة، بــل بعــد الثــورة المصــرية أو التونســية أو الليبيــة انكشــفت ملفــات الفســاد فــي 
صــورة لا تكــاد أن تصــدقها العقــول، وتنــاثرت علــى صــفحات الجرائــد وشاشــات التلفــاز 

  .قهورة لا تجد ما يسد رمقهامليارات ومنهوبات بشكل مريع وفظيع، والشعوب الم
أزمـة ثقـة مزمنـة، وصـارت الشـعوب  -كمـا ذكرنـا-هذه التجارب المأساوية خلقـت 

لا تريد الحديث عن المستقبل، بل تريد إنجازات ولو محدودة أو متواضعة، فثارت كـل 
فئة تطالب بحقوقها الشخصية غير عابئة بقضية ترتيـب الأوضـاع السياسـية كمـا يـدعون، 

ديـد مـن العوامـل والسـلوكيات التـي رسـخت هـذه الثـورات الفئويـة، ومـن أبـرز وظهرت الع
  :هذه العوامل

التصرف العقيم للقيادة الجديدة بعد الثورة، والذي لم يختلف عن سابقتها قبـل  -
الثـــورة، وكـــأن النظــــام القـــديم يستنســــخ نفســـه، مـــع تغيــــر الوجـــوه فقــــط لا غيـــر، وهــــذه 

تعنتهـا فـي توليـة : الجديـدة لا تعـد ولا تحصـى مـن أهمهـا المواقف الهزيلة للقيادة الثورية
ـــا كمـــا دأب النظـــام الســـابق رغـــم الـــرفض الجمـــاهيري، وموقفهـــا  محـــافظ نصـــراني للمني
الباهت من مقتل الجنود على الحدود مع الكيان الصهيوني وحادثـة السـفارة الإسـرائيلية 

تشــعر المــواطن بــبعض بقلــب العاصــمة المصــرية، وعــدم تبنــي سياســة تنمويــة ولــو جزئيــة 
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وادعــت أن كـل الأيــادي  »حكومـة تســير أعمـال«التغييـر ولــو طفيـف، بــل ظهـر مصــطلح 
مرتعشـــة ولا تريـــد أن توقـــع علـــى أي قـــرار، فـــي منطـــق غريـــب لا ينطلـــي علـــى أحـــد إلا 

  .       السذج
عدم اتخاذ أي موقف إيجابي فيما يعرف بالرسوب الـوظيفي، فـبعض القطاعـات  -

لمناصــب رواتبهـا فلكيــة فـي حــين أن قريناتهـا بــنفس المؤهـل والأقدميــة الوظيفيـة وبعـض ا
مرتبها في الحضيض، ويكفي أن نعرف أن موظف مؤهل متوسـط يعمـل فـي قطـاع الـنفط 
يعــادل مرتبــه مرتــب عشــرة معلمــين، كمــا أن دخــل أحــد مستشــاري وزيــر التعلــيم يعــادل 

ة وزارة التعلــــيم بــــين مرتــــب مائــــة موظــــف، ناهيــــك عــــن الهــــدر الغيــــر معقــــول فــــي ميزانيــــ
  .الكنترولات والعمولات وغيرها

إن موضــوع حكومــة تســير الأعمــال عــذر أقــبح مــن ذنــب، فكيــف للمــواطن الغلبــان 
أن يقبل بوزير أو محافظ في حالة سكون، وراتبه يتجـاوز العشـرين ألـف جنيهـا شـهريا أو 

  .ربما يزيد، وقطاع عريض من الشعب االله تعالى وحده هو الأعلم بحالهم
وهل يقبـل الشـعب  مـن غيـر المـوظفين كـل هـذه الحراكـات ويقـف متفرجـا، فقطـاع 
الموظفين بالدولـة لا يتجـاوز السـبعة ملايـين، وسـائر العمالـة فـي القطـاع الخـاص والمهـن 
ـــراود  الحـــرة، وليســـوا بأســـعد حظـــا مـــن المـــوظفين، بـــل الوظيفـــة فـــي بلـــد كمصـــر حلـــم ي

  .الجميع
لـــن تحـــل لا بقـــوانين ولا حتـــى بالـــدعوات للصـــبر أزمـــة الثقـــة بـــين الشـــعب والنظـــام 

والتـروي حتــى تخـرج مصــر مـن محنتهــا وكبوتهـا، خاصــة وأن مصـر عاشــت قرونـا ســحيقة 
  .تحت مظلة الدساتير والقوانين والمجالس النيابية ولم يتحقق شيء

لتقـديم تغييـر حقيقـي، حتـى  -مهمـا كانـت-أزمة الثقة لـن تحـل إلا بمبـادرة القيـادة 
أو تــدريجي أو بطــيء، المهــم أن يشــعر المطحونــون أن بريــق أمــل دخــل إلــى ولـو مرحلــي 

صدورهم، وعبق من الحرية شـمته أنـوفهم، تغييـر ولـو بتهدئـة طوفـان الفـواتير الشـهرية أو 
  .الرسوم الحكومية أو تسهيل لبعض الإجراءات الروتينية

ص أمــا الحــديث عـــن أن البلــد دخلـــت فــي مرحلــة صـــعبة واحتيــاطي النقـــد قــد تقلـــ
ـــارات، وفـــي نفـــس الوقـــت يســـتمر تـــدفق المرتبـــات الفلكيـــة  والبورصـــة تخســـر يوميـــا ملي
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لمحظوظي الموظفين، مع تكرار الـدعوات بالصـبر مـن طائفـة المتـرفين، فهـذا لـن ينطلـي 
إن خرب بيت أبـوك «: على المعدمين، وسيكون شعارهم دوما كما يقول المثل المصري

  .»فخذ منه قالب
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  بسم االله الرحمن الرحيم
�א�nد�����:&� �

  
محمــد . ينــاير المباركــة وتــولي د ٢٥تمــر مصــر بمرحلــة فارقــة فــي حياتهــا بعــد ثــورة 

الجمهوريــــة «مرســــي تلــــك المســــئولية الصــــعبة، الأمــــر الــــذي يحلــــو للــــبعض أن يســــميه 
فـي تقـديري  ، لكـن١٩٥٢ثـورة يوليـو جمهوريـة ، وهم يعنون بالجمهورية الأولى »الثانية

أن هــذه التســمية مغــايرة للحقيقيــة، فثــورة يوليــو أثبتــت الأيــام أنهــا كانــت أكذوبــة كبيــرة 
تبدلت فيها وجوه الإقطاع بضـباط فـراعين، شـهدت مصـر فـي عهـودهم انتكاسـات علـى  
كافــة الأصــعدة، ولا أنســى الفرعــون الأول الــذي كــان مريضــا بالزعامــة العربيــة، وهزمــت 

حيث قتل خيرة جنودها ودمر الجيش المصري عن بكـرة  ٦٧مصر في عهده في حرب 
أبيـه، هـذا فضــلا عـن اســتنزاف رصـيد مصــر الـذهبي فــي حـرب الــيمن، ومسـرحية التنحــي 

  . الهذلية
ثم تلاه فرعون آخر توج نصـره فـي حـرب أكتـوبر باتفاقيـة كامـب ديفيـد المشـبوهة، 

شـرب الحشـيش فـي غليونـه وتحول بعد النصر إلى دكتاتور لا يعبأ بأحد، حتى أنـه كـان ي
الشهير أمام كاميرات التلفاز وهو يخاطب الشعب، وفي عهده انتشـر الحشـيش انتشـارا 
لــم تعرفــه مصــر فــي تاريخهــا، حتــى بــات يبــاع فــي محــلات البقالــة، كــل هــذا لأن الــرئيس 

  .المفدى حشاش وصاحب مزاج فيه
وصــل إجمــالي  أمــا الفرعــون الثالــث فهــذا أتــم عمليــة تــدمير مصــر بالكامــل إلــى أن

  .الدين العام تريليون دولار
يناير، ولم تعرف رئيسا منتخبا بإرادة  ٢٥مصر فعلا لم تشهد ثورة حقيقية إلا ثورة 

محمـد مرسـي، وكفـي أن الجميـع يـدعون لـه صـباح . شعبية كاملة سوى أخـي وأسـتاذي د
  .مساء أن يعينه االله على حمله الثقيل

بقة لافتة وهامة، حيث كانت الفجـوة النفسـية إنه أول رئيس يحبنا ونحبه، وهذه سا
دوما كبيرة بين الشعب وبين الفراعين السابقين في ظل أزمات الاقتصاد والقيم والصـحة 

  .والكثير مما لا يجهله داني ولا قاصي.. والتعليم 
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لكن في خضم أنشودة الإصلاح، وفـي معمعـة مشـاريع النهضـة الطموحـة ينبغـي أن 
بـل نريـد .. صلاحات شـكليه، إصـلاحات ورقيـة، إصـلاحات إعلاميـة نذكر بأننا لا نريد إ

  .إصلاحا فعليا، قائم على تنمية حقيقية
إننا في حاجة لإصلاح جذري لمناهج التعليم قبل إصلاح المباني التعليمية وزيـادة 
أعدادها، وإصلاح للكـادر التعليمـي مـن مـدرس الابتـدائي إلـى دكتـور الجامعـة الـذي هـو 

المسـتوى المطلــوب، إلا مـن رحـم االله، بـل مســتوى خريجـي الجامعـة فــي  الآن علـى غيـر
  . شهادات بلا كفاءات، ومظهر أقرب منه للجوهر.. الحضيض 

ونحن في حاجة لرعاية صحية حقيقيـة لا رعايـة كميـة نزيـد فيهـا عـدد المنتفعـين مـن 
دة الخــدمات الصــحية العامــة، دون أن نلتفــت لتحســين مهــارات الأطبــاء ومســتويات جــو 

تلـك الهيئــة الفاشــلة التــي .. الأدويـة، ولعلنــا نتــذكر الهيئــة العامـة للتــأمين الصــحي الحاليــة
ينضـــوي تحـــت لوائهـــا أطبـــاء غـــالبيتهم لا يعتنـــون بالمرضـــى إلا إذا زاروهـــم مســـبقا فـــي 

بأنهـا أدويـة مغشوشـة لا تحتـوي  -ويسكت-عياداتهم الخاصة، أما الأدوية فالكل يعلم 
ر من المادة الفعالة، وبالتالي فنتائجها سرابية كارثية، حيـث لا تعـالج إلا على النذر اليسي

مريض ولا تبرئ علة، حتى صار المتعارف بين النـاس أن المرضـى الحقيقيـون لا يـذهبون 
  .للتأمين الصحي، بل هو ساحات للتمارض والحصول على إجازات وهمية من العمل

تـاج أيضـا للتحسـين، فالمخـابز ورغيف الخبـز كمـا هـو فـي أشـد الحاجـة للتـوفير يح
فــي مصــر أشــبه بمــراحيض الميــاه، لا تعــرف أي شــيء عــن معــايير النظافــة الصــحية، ولا 
أنسى أبد هذا المنظر اليومي المروع عند عودتي مساء إلى منزلـي حيـث أمـر فـي طريقـي 
على أحد المخـابز وأشـاهد أرتـال الفئـران التـي تـدخل مـن الشـباك ذو السـلك المتهالـك 

رفــة العجــين، حيــث تتجــول علــى أحــواض العجــين الــذي ســوف يخبــز أرغفــة فــي إلــى غ
الصباح الباكر، والناس تأكل وتغض الطرف عمـا تشـاهد، وقاتـل االله الفقـر الـذي أطعمنـا 

  .رغيف خبز لا يناسب واالله المواشي فضلا عن الإنسان
النظـام  والقائمة الإصلاحية والتحسينية تطول وتطول، لكـن لا يفـوتني أن أذكـر بـأن

حتـى  -مـثلا-السابق كان من أشد أعداء النجاح، فمـا إن يمتلـك مـواطن سـيارة جديـدة 
يواجه شريحة عالية مـن الضـرائب والرسـوم بحجـة أنـه طالمـا قـادر علـى شـراء سـيارة فهـو 
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قادر على تسديد هذه الرسوم، وهكـذا مـن يمتلـك عقـار، أو ينشـئ مصـنعا، متناسـين أن 
أولــى أن نــدعمهم ونقــف بجــوارهم، لأن المصــنع ســيفتح هــذه الشــريحة مــن النــاجحين 

بيــوت آلاف مـــن العمـــال المــوردين والمـــوزعين ومـــا شـــابه ذلــك، والعقـــار ســـيرزق بســـببه 
  .وهكذا.. عشرات العاملين في مجال التشييد والبناء 

ولا أنســى أبــدا فــراعين مصــر الســابقين فــي عيــد العمــال وهــم يقفــون بــين الجمــوع 
ويلــة فــي الإنجــازات التــي حققوهــا، والمــواطن المســكين لا يــرى ليلقــوا خطبــا عصــماء ط

 »المنحــة يــا ريــس«منهــا شــيئا فــي شــئونه الحياتيــة، ثــم يختــتم الحفــل بصــراخ الحاضــرين 
فيأمر جنابه بهـذه الصـدقة علـى مـوظفي شـعبه، أمـا العامـل الحـر فـلا يسـعه إلا أن يتفـرج 

   .على هذا المشهد المهين
لا عمــــل ديكـــوري نصـــفق لــــه فـــي المحافـــل وأمــــام إننـــا فـــي حاجــــة لعمـــل حقيقـــي 

الشاشــات وهــو خــال مــن الثمــرة الفعليــة علــى أرض الواقــع، نحتــاج لحفنــة مــن الصــدق، 
صــلى االله عليــه -والتطلــع للأحســن، والانحيــاز لمصــلحة المــواطن، وصــدق رســول االله 

  .»إن االله يحب إذا عمل أحدكم أن يتقنه«: -وسلم
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  الرحمن الرحيمبسم االله 
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 ،الســــابق أنــــه أعــــرض عــــن تملمــــل الجمــــاهيرالمصــــري مــــن أبــــرز ســــلبيات النظــــام 

.. كمــا يقــول المصــريون فــي لغــتهم الدارجــة   )أذن مــن طــين وأذن مــن عجــين(وأعطــاهم 
لقــــد أصــــم نظــــام الطاغيــــة مبــــارك الآذان عــــن أنــــات المعــــذبين الــــذين يمثلــــون الأغلبيــــة 

حة محـدودة للنقـد الإعلامـي مـن أجـل التنفـيس عـن الكبـت مسـاإلا تـرك ي ولمة، الساحق
مـن أبـرز الأمثلـة علـى هـذا، حيـث صـور الفـيلم الـرئيس ) طبـاخ الـريس(العام، ولعل فـيلم 

بالشـخص النمــوذجي المحـاط بمجموعــة مــن الفاسـدين المخــادعين، وبالتـالي بــرأ الــرأس 
لــم تقنــع الجمــوع المعذبــة أن تثــور وتخلــع  واتهــم الجســد، فــي محاولــة تضــليلية إعلاميــة

  .النظام برمته
أمــا الآن فــالأجواء ثوريــة والــرئيس منتخــب بــإرادة شــعبية، والمجلــس العســكري قــد 
بــات فــي طــي النســيان، وقــد كــان يــرى كثيــرون أنــه العقبــة الكئــود أمــام الــرئيس المبجــل 

  .يسا مكبل اليدين، وأنه سلب من الرئيس صلاحياته، وصار في أيامه رئ)محمد مرسي(
ـــــرة جمعـــــة  ـــــة الفلـــــول الأخي ـــــوزارة، وفشـــــلت مليوني ـــــأت الأمـــــور، وتشـــــكلت ال تهي

، وصارت الأمور في يد حكومة تمثـل التيـار الإسـلامي المشـهود لرمـوزه ٢٤/٨/٢٠١٢
  .بالنزاهة ونظافة اليد والتي كانت المعضلة الكبرى في رموز النظام السابق

ر الأحــداث أن مســيرة الإصــلاح تســـير لكــن الغريــب فــي الأمــر والعجيــب فــي ســي
ببطء غير مبرر، ورجل الشارع لا يدرك تغيرا حياتيا ملموسا، اللهـم إلا إنجـازات عامـة لا 

إن زيــارات رئــيس الــوزراء المفاجــأة لــبعض أقســام .. يســمع عنهــا إلا مــن وســائل الإعــلام 
ه فاجـأه الشرطة عمل جميـل وإنجـاز لـم نتعـود عليـه مـن مائـة عـام، ولكـن كـم قسـم شـرط

رئيس الـوزراء، فـي قطـر كبيـر كمصـر مكـتظ بـألوف الألـوف مـن أقسـام الشـرطة فـي شـتى 
ربوعــه، فلمــاذا لــم تتغيــر اللــوائح التنظيميــة التــي تحكــم مســيرة هــذه الأقســام، ولمــاذا لــم 

  .تتحسن مستوى الخدمات التي تقدم للجماهير الوافدين عليها
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مـا تحركـت لـه همـة الـوزير الجديـد رغيف الخبز من السوء والقـذارة كمـا هـو، وكـل 
هـو إنتـاج رغيـف محسـن بعشـرة قـروش فـي بعـض المنـاطق علـى سـبيل التجربـة، هـذا فـي 
الوقت والعالم كله ينتج الخبز وفق خطط وتجـارب ناجحـة، ونحـن مازلنـا نجـرب ونغـض 

  .الطرف عن سرقة الدقيق المدعوم، وتجميع الخبز لعلف المواشي
م تصــلنا حتــى الآن أي تعليمــات جديــدة تــريح وأنــا عــن نفســي كموظــف حكــومي لــ

المــــــواطن، كتســــــهيل الإجــــــراءات الروتينيــــــة أو تخفــــــيض الرســــــوم أو تحســــــن مســــــتوى 
رغم تعيين وزير جديد مـن المفـروض أن يفهـم دوره جيـدا، ومـا هـو . التجهيزات الخدمية

  .قادم عليه
تغييـــر وبـــاالله علـــيكم مـــا الـــذي يعيـــق الـــوزراء الجـــدد عـــن البـــدء بهمـــة ونشـــاط فـــي 

مــــا العــــائق الــــذي يمنــــع تنشــــيط دور .. الأوضــــاع المأســــاوية الحياتيــــة للجمــــوع الغفيــــرة 
الوحدات الصحية بكافة القرى وتـدعيمها بكـوادر طبيـة مكدسـة فـي مستشـفيات المـدن 

مـا العـائق أمـام تنظـيم اللـوائح البيروقراطيـة فـي كافـة .. التي كلت وملت من شدة الزحـام 
مـا العـائق الـذي يمنـع .. ق خدمـة للجمهـور فـي سـرعة وإتقـان المصالح الحكومية لتحقيـ

مـا العـائق .. القضاة عن البت في ملايين القضايا المعلقة بالمحاكم منـذ سـنوات مديـدة 
مـــا .. الـــذي يحـــول دون وصـــول القطـــارات فـــي مواعيـــدها، ووصـــول الـــدعم لمســـتحقيه 

نيات ولا لقروض مـن البنـك العوائق؟ رغم أن كثير من الإنجازات تنظيمية لا تحتاج لميزا
  .الدولي

إن الحــديث عــن معوقــات الفلــول وفســاد الطغمــة الحاكمــة المتغلغلــة فــي مفاصــل 
الدولة صار حديثا من الماضي، وصار منطق لن يقنـع المـواطن كثيـرا فـي ظـل إطـلاق يـد 

  .الحكومة الجديدة من كافة القيود والمعوقات
يس وزراء أثيوبيـا، وإصـدار مرسـوم أما إرسال وفـد عـال المسـتوى لحضـور جنـازة رئـ

بإلغـــاء الحـــبس فـــي قضـــايا النشـــر، والقـــبض علـــى زعـــيم عصـــابات الإســـكندرية الأكبـــر، 
وغيرهــا مــن الأحــداث التــي لهــا مــردود عــام، .. والبحــث عــن توفيــق عكاشــة لمحاكمتــه 

لكن الجزيئات الخاصة التي تمس حياة المواطن ما زالت مهمشة في مواقف غير مبـررة 
  .تماما
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إن ساعة الحساب باتت قريبة وعسيرة في نفـس الوقـت، وهـي سـاعة ينبغـي لصـناع 
القــــرار فــــي مصــــر أن لا يغفلــــوا عنهــــا، خاصــــة وأن قطــــاع كبيــــر مــــن المصــــريين مترصــــد 
للمشروع الإسلامي، بل ويتمنى له الإخفاق، بل منهم من على استعداد للتنكر للإسـلام 

ســى أن نصــف المصــريين قــد انتخبــوا شــفيق ، ولا نن-ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله–نفســه 
أحـد أقطــاب الفلـول، وأن كــل المعارضـين يبتلعــون ألسـنتهم الآن لــيس إلا انتظـارا لــبعض 

  .الوقت من أجل إتاحة الفرصة للحديث عن الإخفاقات دون اتهامهم بالعجلة والتسرع
 إننــا نريــد حكومــة تتغلغــل ســريعا فــي حيــاة المــواطن لوقــف نزيــف عمــره المتســارع،

ونريـــد حكومـــة توحـــد الصـــفوف خلفهـــا عبـــر إنجـــازات تزيـــد مـــن قناعـــة الجمـــاهير بهــــا 
وبمشـــروع نهضـــتها، ونريـــد كـــوادر وقيـــادات بـــلا مكاتـــب ولا حاشـــية يتجولـــون فـــي حيـــاة 

  .الناس إصلاحا وتوجيها
فلمــاذا .. قربــت ســاعات الحســاب التــي يعلــو فيهــا صــوت العمــل علــى أي صــوت 

  يقينا أنه سير عاقبته وخيمة؟ نسير سير السلحفاة ونحن نعلم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الثورة المصرية، فوجئ الجميع مؤخرا 

التحرير حدثت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين  بانتفاضة شبابية ثانية في ميدان
.. وأفراد الشرطة كان ضحيتها أكثر من ألف جريح منهم أربعين فردا من الشرطة 

تعددت الروايات والتحليلات عن دوافع هذه الانتفاضة الصغرى، فالمتظاهرين يمثلون 
رة أخرى في ميدان يناير المباركة، ويقولون إن اعتصامهم م ٢٥عائلات ضحايا ثورة 

تحرير للتعبير عن استيائهم من تأخر محاكمة أفراد الداخلية من ضباط وعساكر الذين 
أطلقوا النيران في ثورة التحرير على ذويهم، والبعض أعرب عن امتعاضه من بطئ 
الإصلاحات في كافة قطاعات الدولة، ولا يخفي البعض الآخر منهم وجود مندسين من 

نظام السابق حاولوا تزكية الأحداث وإشعال نار الفتنة بين الشعب بلطجية وأذناب لل
  .وبين الحكومة

ورغم العديد من التحليلات والمعالجات لاحتواء الموقف إلا أنه لابد أن نلفت 
بين الشعب والحكومة ما زالت قائمة ومترسخة  »أزمة الثقة«النظر إلى أن 

هذه الأزمة ترسخت .. الثورة التي أزاحت النظام السابق وأذنابه  في النفوس، رغم
في النفوس نتيجة حوادث تاريخية عديدة ضاربة في أعماق التاريخ المصري، بل 

  .والكثير من الأنظمة العربية الحاكمة الآن
ففي عهد الملك فاروق شهد المجتمع المصري تغاير للوزارات بسرعة رهيبة، وما 

وتتولى أخرى حتى يحدو الجميع الأمل في غد جديد وعهد مجيد،  أن تسقط وزارة
م وهلل ١٩٥٢ولكن الليل الذي أرخى سدوله لا يريد أن ينجلي، حتى قامت ثورة 

أرفع رأسك يا أخي فقد ولى عصر «: الجميع فرحا وأملا، وكان شعار الثورة آنذاك
به الرنانة معلنا أنه ، وكان الزعيم الملهم يؤجج المشاعر المتحمسة بخط»الاستعباد

، رغم أنه ظل طيلة حكمه لم يطلق جيشه رصاصة واحدة !!سيلقى إسرائيل في البحر
م ١٩٦٧على العدو الصهيوني، بل تسببت الإدارة الفاشلة والمستهترة في نكسة 
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وموت آلاف من خيرة جنودنا في صحراء سيناء، وتدمير الطيران المصري في أحداث 
  .معروفة للجميع

لت حكومة أخرى قادت حرب أكتوبر المجيدة إلا أنه لم تمر أيام على ثم توا
في المفاوضات مع الكيان  -كما كانوا يسمونه- »الزعيم المؤمن«النصر حتى بدأ 

الصهيوني، ونفض يده من الأمة العربية قاطبة وعقد الصلح المهين مع العدو في اتفاقية 
  .الشهيرة »كامب ديفيد«

 »صنع في مصر«م السابق وصدعت رؤوسنا بشعار ثم توالت حكومة النظا
واستبشر الجميع خيرا بفكرة تدعيم عجلة الإنتاج المحلي، لكن ما لبث هذا الشعار 
أن اختفى من الوجود، بل وتم بيع معظم المصانع والشركات الوطنية في عملية 

ا بغية إصلاح الاقتصاد المتعثر، وإن كان رئيس حرب أكتوبر قد أران »الخصخصة«
م، ٦٧شظف العيش بدعوى تجهيز الجيش المصري الذي انهار عن آخره في نكسة 

للعدو الصهيوني، وكل  »كنزا استراتيجيا«فالرئيس المخلوع لم يحارب قط، بل كان 
ما كان يملك من أمجاد هو الحديث عن الضربة الجوية الأولى التي ما كان يمل من 

  .فرط إفلاسه من أي إنجازاتحكاياتها والحديث عنها في كل مناسبة، من 
عموما مسيرة الإنجازات كانت غائبة إلا من الخطب الرنانة للزعماء الملهمين 
وأبواق الإعلام الرسمي، والمواطن لا يشعر بأي تقدم ملموس في أي قطاع سواء 

رغم الخطط الخمسية، وتعاقب الوزراء .. التعليمي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 
هنا نشأت هذه الأزمة المزمنة من عدم الثقة بين الشعوب والأنظمة ومن .. والخبراء 

  .التي كانت لا تحدثهم إلا عن المستقبل المشرق الذي لم يأتي في يوم من الأيام
الشعب وقد استفحلت عنده أزمة الثقة، بل فاض  »حكومة ثورة يناير«استلمت 

د، وصار لا يعرف غير به الكيل ولم يعد له طاقة تستوعب الكلام عن الأمل الجدي
إن أي حديث مع الشعوب المقهورة عن أي خطة مستقبلية إصلاحية .. أرض الواقع 

بات مرفوضا من الخاصة قبل العامة، وصارت لغة الحديث عن الإنجازات القادمة لا 
في بناء مدينة العلوم أو لم يشرع، أو ) زويل(تستهوي الجماهير الغفيرة، وسواء شرع 

لدخل القومي أو لم تزد، كل هذا لا يساوي عند المواطن شيئا ما دام زادت عائدات ا
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يحصل على رغيف الخبز اليومي بشق الأنفس، وما زالت أكوام الزبالة مكدسة في 
  ...الشوارع، وما دام يرى الإهانة اليومية في المواصلات وكافة دواوين الحكومة 

ا في النفوس حتى بعد الثورة، ثم أن أزمة الثقة تلك لها ما يرسخها ويدعم تواجده
خاصة وأن الجماهير ترى بأم عينها رموز النظام السابق يتواجدون وبكثافة بأدوار 
مشبوهة حتى المحبوس منهم، فالرئيس المخلوع لا يقدر عليه أحد، ويصر على الإقامة 
في مستشفى شرم الشيخ، متحديا مشاعر العامة والخاصة، وصار الحديث عن مرضه 

مرضه سخافة لا تقنع طفل، خاصة وأن من هو أشد مرضا منه قابع في زنزانته أو عدم 
من سنين لا يأبه به أحد، ومن طريف المواقف أن أحد المساجين أضرب عن الطعام 

  .مطالبة بمساواته بحسنى مبارك في المعاملة
أضف أن موضوع المحاكمات صار لعبة سخيفة لا تنطلي على أبله فما بالك 

فالآن يحدثونا عن سيادة القانون، رغم أننا عشنا عهودا بقانون طوارئ كان بالعقلاء، 
عمليا لا يعُمل به، وكانوا من أرادوا أن يأخذوه للجحيم أخذوه وألقوا به في غياهب 

الآن يحاكم رموز النظام السابق بالقانون الذي ظهر .. السجون بدون محاكمة أصلا 
ضاعت حقوق الناس الغلابة رغم أن الكل يعرف بقدرة قادر، وبين مداولات ومرافعات 

أن هؤلاء الطغمة المحبوسة غارق في الفساد ولا تحتاج لمثل هذه الأحداث السينمائية 
لإثبات إدانتها، وهل من المعضلة أن يتم احتجاز زوجاتهم وأبنائهم كأمانة ويطلق 

الشعب سراحهم فيسافروا ويحضروا أموالهم من بنوك الغرب والتي نهبوها من 
  .المسكين، وذلك بمعاونة المخابرات المصرية

وهل من المعضلة أن يتبنى والوزراء والمحافظون الجدد سياسة تخفيف المعاناة 
ولو بنسبة  تعن كاهل المواطنين ويتم فورا تخفيض فواتير المياه والكهرباء والتليفونا

١٠.%  
الشوارع أو تيسير وهل من المعضلة أن تتبنى الحكومة مشروع رفع الزبالة من 

الحصول على رغيف الخبز بكرامة، أو تحسين مستوى الخدمات الإجرائية بالدواوين 
  .الحكومية
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هذا غيض من فيض، وربما هي أفكار في نظر البعض ساذجة، لكنها لن تكلف 
الحكومة دينارا ولا درهما، خاصة وأن الاقتصاد متعثر، لكنها ستشعر المواطن ولو 

  .ورة، وهناك بدايات جيدةمبدئيا أن هناك ث
لكن أن يظل إعلامنا من صحافة وفضائيات لا هم وشغل لهم إلا عرض الفرقعات 

لن  -وللأسف–الإعلامية من أخبار المحاكمات والتجاوزات للنظام السابق فهذا 
باالله عليكم ما العائد الذي حصلته أنا كمواطن لما تم سجن وزير .. يجدي شيئا

سنة، وما العائد لو كان الدستور قبل الانتخابات ١٢العدلي  الداخلية السابق حبيب
  .البرلمانية أو العكس

متى ندرك حقيقة معاناة المواطن في أزمة الثقة بينه وبين الأنظمة، ونداوي العلة 
  .بشيء من المكاسب العملية ولو قليلة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة

  .واالله ولي التوفيق
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صدع النائب ممدوح إسماعيل بالآذان في مجلس الشعب المصري في سابقة 

وقامت الدنيا وقعدت وكأن صوت الحق آلم الآذان  جديدة في تاريخ مجلس الأعيان،
وشوش الأسماع، وصارت بلبلة غير مبررة في برلمان يصفه المحللون السياسيون بأنه 

تسيطر عليه القوى الدينية فيما يعرف بظاهرة تصاعد تيار الإسلام  »برلمان يميني«
   . السياسي

لسة في البرلمان مع أنه تحدث من أول ج«: برر النائب الفاضل تصرفه بقوله
الدكتور محمد سعد الكتاتني عن ضرورة رفع الأذان في المجلس أو وضع إشارة 

  .»خاصة بذلك
والباقي من  ،من النواب من القاهرة والجيرة%  ٥للعلم أن هناك «: وأشار العضو
  .»وهذا سبب أن تضيع عليّ الصلاة أكثر من مرة ،باقي المحافظات

مس قام بتذكير الكتاتني بصلاة المغرب، فقام أنه بالأ«: وأضاف إسماعيل
دقيقة،  ٤٥أنه سيرفع الجلسة ولم يرفعها إلا بعد  :الكتاتني بإرسال رسالة إليّ قال فيها

واليوم فوجئت بصلاة العصر بعد أن رفُعت الصلاة بكثير، ولم يرفع الجلسة، فقررت 
  .»ةلذلك، وقمت برفع الأذان للإشارة على أن هناك صلا اأن أضع حد

السيد (لكن كل هذه المبررات لم تقنع البعض الذين هاجوا وماجوا، وقام شيخنا 
نفسه  ممدوح إسماعيلفصال وجال وتشدق بأدلة في غير موضعها، حتى أن ) عسكر

فوجئت بكلام الشيخ سيد عسكر مفتي الإخوان داخل المجلس يتكلم «: قال مستغربا
إِن { :استعجب من ذلك وقد قال االله تعالىولكن  ،بأن يجوز جمع الصلاة أثناء العمل

  .»}الصلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
لو ترك الأستاذ الكتاتني التعقيب لكنت وضحت «: ممدوح قائلا النائب استطردو 

وهذا ما لا اقبله، وللعلم هذه هي  ،ولكن هو اتهمني زوراً بأني أقوم بعمل شو ،هذا
  .»منع فيها من الكلمةأالجلسة الثالثة التي 
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الدينية بالمجلس الكلمة، ووقف  طلب الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنةلقد 
أو حتى ترك الجلسة  وأفتى، بعدم تعطيل الجلسات بسبب موعد الأذان والصلاة،

وهذه فتوى . ر والعصرللذهاب للمسجد، وأنه قبل حضوره جمع بين صلاة الظه
غريبة، وتساهل معروف عن الإخوان المولعون بالعمل السياسي والذين يهونون في 

  .سبيله الكثير من شعائر الدين، حيث يرونها برأيهم فرعيات لا تجور على أصول الدين
رضي –عن ابن عباس أما الدليل الذي تشدق به الشيخ سيد عسكر فهو حديث 

صلى االله عليه وسلم بين الظهر  جمع رسول االله« :قالسلم في صحيح م -االله عنهما
ما أراد  :قيل لابن عباس ،»والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر

  .قال أراد أن لا يحرج أمته ؟إلى ذلك
ورد النووي ذلك بأن  ،أجمعت الأمة على ترك العمل بهذا الحديث :ال الترمذيق
ن لا يتخذ ذلك عادة وعليه بن سيرين وأشهب وابن المنذر قالوا به بشرط أ جماعة

وجماعة من أصحاب الحديث واختاره أبو إسحاق المروزي والقفال الشاشي الكبير 
ومنهم من تأوله على أنه جمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه  ،من أصحابنا

حسين والمتولي من الأعذار وعلى هذا أحمد بن حنبل واختاره من أصحابنا القاضي 
وهو المختار المقوى في الدليل لظاهر الحديث  :قال النووي ،والروياني والخطابي

واختاره  :قلت .ولأن المشقة فيه أشد من المطر ،بن عباس وموافقة أبي هريرةاولفعل 
 :ثم قال النووي ،بعد النووي السبكي والإسنوي والبلقيني وهو الذي أختاره وأعتمده

  ]٢/٣٣٤الديباج على صحيح مسلم[ على أنه جمع بعذر ومنهم من تأوله
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا  :قال الحافظ في الفتحو 

 ،الحديث فجوز الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة
وحكاه الخطابي  ،بن المنذر والقفال الكبيرابن سيرين وربيعة وأشهب و اوممن قال به 

وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز  ،عن جماعة من أهل الحديث انتهى
  .وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة
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فمن اشترط من الفقهاء أن لا يتخذ الجمع عادة ماذا سيقول لهم الشيخ : قلت
ها سيد عسكر في مسيرة الدورة البرلمانية الممتدة لخمس سنوات مقبلة، وما بعد

  !!.وهكذا
من أسباب الجمع : يقول الشيخ ابن عثيمين في معرض الحديث عن هذا الأثر

أيضا إذا كان هناك شغل يشغل الإنسان بحيث يكون مثلا في دراسة والحصة تكون 
يدعها ويذهب إلى المسجد أو يبقى يصلي فله أن  في وقت الصلاة ويشق عليه أن

ن هذه البلاد وله الحمد إذا آذن ه البلاد لأوهذا يحتاج إليه الناس في غير هذ ،يجمع
  .رخرج الناس يصلون لكن في بلاد أخرى في بلاد الكف

، وتجسيد للواقع، فديار -رحمه االله–وهذا نظر ثاقب من الشيخ ابن عثيمين 
الإسلام يصدع بها الآذان خمس مرات يوميا، والمساجد عامرة بالمؤمنين عكس ديار 

ذا سيقول الشيخ سيد عسكر عن مصر، أهي ديار إسلام أم الغرب، فلا أدري واالله ما
  لكي يترخص بمثل هذا الدليل الذي ساقه؟!! ديار كفر

] ٣٢:الحج[ }ذَلِكَ وَمَن يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فإَِنـهَا مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ {: قال تعالى
أي لأن تعظيمها  .فقد حلت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر لأنها من تقوى القلوبأي 

وإنما ذكرت القلوب، لأن المنافق قد ] ١٧/١٨٦التحرير والتنوير[.من تقوى القلوب
يظهر التقوى من نفسه وقلبه خال عنها، فلهذا لا يكون مجدّاً في الطاعات، وأما 
المخلص الذي تمكنت التقوى من قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على سبيل 

فتعظيم شعائر االله صادر من تقوى ] ١١/٤١٦الكتاب اللباب في علوم[.الإخلاص
القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها، تابع لتعظيم االله 

  ]١/٥٣٨تفسير السعدي[ .وإجلاله
والشيخ سيد عسكر يعلم جيدا أن الصلاة من أعظم شعائر االله، فما الذي يحول 

ل جلساته لنصف ساعة بعد كل أذان، خاصة وأنه لا بين المجلس وبينها، ولماذا لا يعط
يمنعه ضرورة ملحة ولا هلكة محققة، وأن هذا سُنة متبعة في كافة المصالح الحكومية 
بمصر، حيث يذهب من شاء من الموظفين للصلاة دون حرج، أليس أولى بقادة 
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ن الدين الجموع أن يكونوا قدوة، ولا يقيموا الدنيا ويقعدوها على أمر هو معلوم م
  .وأشهر من أن نذكّر به

إنها مصيبة غير مبررة على الإطلاق، وأزمة كان العقلاء من نواب الأمة في غنى 
عنها، وجدال أضاع أوقاتنا التي نحن في أمس الحاجة إليها للخروج من المأزق 

سبحانه وتعالى، فلا ! على الصلاة لرب الأرباب؟.. الراهن، لكن على ماذا تساومون
  .إلا توفيقه، ولا مدد إلا من عنده، ومن يظن غير هذا فهو واهمتوفيق 

إن الانجراف في العملية السياسية أتاح للكثير في مهاجمة السنن، وهذا منطق 
غير صائب، فالدين كتلة واحدة لا يمنعنا عن شموليته إلا ضرورة ملجئة أو مضررة 

ثلاث مرات من الإناء  محقق، وإلا فإطلاق اللحى والسواك والثوب القصير والشرب
وغيرها من معالم الهدي المحمدي لن تكون أبدا عقبة في وجه تقدم أمة الإسلام، ... 

  .فلا داعي أن ننحيها جانبا ونقدم التنازل تلو الآخر حتى تضيع هويتنا بالكلية
  :يذكر فضيلة الشيخ القرضاوي عن الأستاذ حسن البنا هذا الموقف فيقول

وفي : ويقول الأستاذ البنا.. يلقي فيها الأستاذ دروسه  فقد كانت هناك زاوية
إحدى الليالي شعرت بروح غريبة، روح تحفز وفرقة، ورأيت المستمعين قد تميز 

ما رأي : بعضهم من بعض، حتى في الأماكن، ولم أكد أبدأ حتى فوجئت بسؤال
ه المسألة الأستاذ في مسألة التوسل؟ فقلت يا أخي، أظنك لا تريد أن تسألني عن هذ

وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الآذان، وفي قراءة 
في  -صلى االله عليه وسلم-سورة الكهف يوم الجمعة، وفي لفظ السيادة للرسول 

وأين مقرهما؟ وفي قراءة القرآن  -صلى االله عليه وسلم-التشهد، وفي أبوي النبي 
 يصل؟ وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا

وهل هي معصية أو قربة إلى االله؟ وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعها التي كانت 
نعم أريد الجواب : مسار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينهم، فاستغرب الرجل، وقال

  !على هذا كله
ت بعالم، ولكني مدرس مدني يا أخي، إني لس: -والكلام للأستاذ البنا–فقلت له 

أحفظ بعض الآيات، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من 
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فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد . المطالعة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس
أحرجتني، ومن قال لا أدري فقد أفتى، فإذا أعجبك ما أقول، ورأيت فيه خيرا فاسمع 

ا أردت التوسع في المعرفة فسل غيري من العلماء والفضلاء مشكورا، وإذ
هذه المسائل اختلف فيها : ... ثم التفت الأستاذ للحاضرين قائلا.. والمختصين

المسلمون مئات السنين، ولازالوا مختلفين، واالله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب 
أن تدعوا هذه الأمور الآن،  والوحدة، ويكره منا الخلاف والفرقة، فأرجو أن تعاهدوا االله

وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده، ونعمل بأخلاقه وفضائله العامة وإرشاداته 
المجمع عليها، ونؤدي الفرائض والسنن وندع التكلف والتعمق، حتى تصفو النفوس، 
ويكون غرضنا جميعا معرفة الحق لا مجرد الانتصار للرأي، وحينئذ نتدارس هذه 

  ]٢٢٨-٢٢٧في فقه الأولويات، القرضاوي،. [ن كلها معاالشؤو 
والإخوان من بعده يرون مسألة الشركيات  -رحمه االله–معنى هذا أن الأستاذ البنا 

بالتوسل بالرسول أو البدع من زيادة ألفاظ في الآذان وشطط المتصوفة وغيرها من 
سي والانتخابات الأمور من التكلف والتعمق الذي لا طائل منه، لكن العمل السيا

النقابية والشعبية هي بيت القصيد، وهذا أوقعهم في أمية دينية اشتهروا بها في غالب 
أحوالهم، حتى باتوا لا يفرقون بين الخلاف المعتبر والغير معتبر أو ثوابت هذا الدين 

  .الذي لا يمكن التغاضي عنها
تعظيم «ع أبواب عموما أنا أحيل الشيخ سيد عسكر لأي كتاب فقه إسلامي ليطال

  .لكي يعرف أن الصلاة خط أحمر لا يمكن تجاوزه »قدر الصلاة
يذكر أن هذه المواقف الإبداعية الراقية ليست غريبة على النائب ممدوح 

: لنص اليمين الدستوري، ففيما يقول نص القسم إضافة جملةإسماعيل حيث أصر 
الجمهوري وأرعى مصالح ن أحافظ على سلامة الوطن والنظام ألعظيم  قسم بااللهأ(

 ن يضيفأبل ، فأصر المحامي ممدوح إسماعي)الدستور والقانون الشعب وأن أحترم
: -صلى االله عليه وسلم-فأبشره بحديث النبي  »في ما لا يخالف شرع االله« :عبارة

ن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن م«
  . »ينقص من أجورهم شيء
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أما الإحراج الذي سببه ممدوح إسماعيل لجميع الإسلاميين فهذا شرف له، وهذا 
ما يتخوف منه الإخوان من السلفيين بالمجلس برأي أحد المحللين، أما الدكتور 
الكتاتني فنطق بما يخالف الواقع، فالحقيقة أن ممدوح إسماعيل كان أكثر إسلاما من 

  .الجميع، شاء من شاء وأبى من أبى
زين أن أخذا هذا الموضوع منا كل هذا الجدال والوقت، ولكن الخطوط ح

إنها الأمانة التي في .. لا يجب تجاوزها أو السكوت عنها -ومنها الصلاة-الحمراء 
أعناقنا، ورغم أن الشيخ سيد عسكر أستاذنا جميعا إلا أن الحق أحب إلينا منه، واالله 

  .الموفق إلى سواء السبيل
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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وما أكثر –من العجيب في مصر 
فيها والمسئولين أن الساسة  -عجائبها

لا يملكون إلا الحديث عن المستقبل، 
فما إن تستضيف أحد المسارات 
الإعلامية من فضائيات أو صحف أو 

تستضيف .. مجلات أو حتى ندوات 
لمناقشة بالدولة المستوى مسئول رفيع 

إلا وتجد معاليه يسير على نبرة  محيط مسئوليته وولايته في والمشكلات الأوضاع
  .واحدة لا تتغير ولا تتبدل

على جناب المسئول يرد بأنه بصدد عقد لجنة متخصصة  طرحفأي مشكلة ت
المستوى للوقوف لي تخرج بتوصيات في هذا الأمر، أو أنه يجري التحضير لمؤتمر عا

، أو أنه خاطب رؤسائه ويجري التفاوض على رصد ميزانيه المشكلة هذهأبعاد على 
لتذليلها، أو أنه سيتم إرسال وفد مرموق من نخب الوزارة إلى أحد الدول المتقدمة 
للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، أو أنه بصدد استقدام خبراء أجانب متخصصين 

  إلخ... لبحث الأمر 
رة اعتذار ضمني بأننا في ثورة، وأن حجم الفساد والبعض قد يضيف إلى هذه النب

وغيرها من الأعذار التي .. أكبر من كل توقع، وأن الاقتصاد مترد، والأمن مخلخل 
طال أمدها وتسربت الأشهر من بين يدي هؤلاء المسئولين الثوريين، والثورة على قرابة 

  .إتمام عامها الثاني ولم يتحقق شيء يذكر
ول على أن يقدم إنجازات تم استحداثها على أرض الواقع لكن هل يجرؤ أي مسئ

  . كلا وألف كلا.. 
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هل يجرؤ وزير ومن دونه على أن يواجه أي مشكلة تطرح عليه بإحصاءات وأرقام 
  .كلا وألف كلا.. أكلت هذه المشكلة أكلا وجعلتها أثرا بعد عين 

الحياتية في بل إن بعض المسئولين السذج إذا طرحت عليه كارثة من الكوارث 
عدم ) ينبغي(معالجة الأمر وأنه ) المفروض(حياة المواطن المسكين يرد جنابه بأنه من 

وغيرها من الردود الإرشادية عن مشاكل هي محض مسئوليته، .. التهاون مع المتسببين 
  .فمن يغير إذن والوزير أو المدير لا يملك غير التوصيات والمقترحات والفرضيات

محمد مرسي جاب البلاد في طولها وعرضها . لجديد في حكومة دوزير التعليم ا
ومدرسة فنية يعمل بها أحد أصدقائي ) طنطا(ليتفقد الأحوال التعليمية، وزار مدينتي 

مدرسا، واجتمع الوزير المغوار بهيئة التدريس، وأخبرني صديقي المدرس أن موضوع 
المدرسة والمعوقات التي  الاجتماع انصب على سؤال الوزير عن مشاكل التعليم في

  !يجدها المدرسين في مجال عملهم
فالوزير الأكاديمي المتخصص يجوب النجوع والمدن .. وشر البلية ما يضحك 

ليتعرف على مشاكل التعليم المصري التي لا يجهلها بائع الليمون والعرقسوس 
ه الجولات ثم ماذا حدث بعد هذ. والخضار في الشارع ممن لا يعرفون كتابة أسمائهم

والصولات، هل تغير شيء ولو نسبي، هل تم تطوير منهج دراسي واحد لأي صف 
دراسي، هل تحسنت نسبة حضور الطلاب التي قاربت على الصفر، هل تم بيع 
الكتاب الجامعي بسعر التكلفة والقضاء على مافيا الدكاترة الجامعيين التي تبتز 

  .كلا وألف كلا..الطلاب 
أنني مررت اليوم على مبنى جامعة طنطا الزجاجي الفندقي  ومن طريف المواقف

المؤتمر الثالث لتطوير «: الفاخر فشاهدت لوحة إعلانية كبيرة على سور المبنى بعنوان
بلد (فتعجب عن أي بحث علمي سيتحدث هذا المؤتمر في مصر !! »البحث العلمي

  .الصينالتي تستورد حتى الآن فانوس رمضان وعلب الثقاب من ) الجياع
لكنها دولة اللصوص، الذين رصدوا ميزانيات لمؤتمرات وهمية وأنفقوا عليها 

.. بدلات وحوافز وإقامات بالفنادق وبوفيهات مفتوحة بها ما لذ وطاب من الأطعمة 
  .من أجل الخروج بأمل وهمي عن تطوير مصر المستقبل
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حد المستمعين ولا أنسى البرنامج الحواري مع مساعد وزير التعليم حيث اتصل أ
ليستغيث بأنه يملك مشروع متكامل عن النهوض بالتعليم الفني بمصر، وأنه بح صوته 
ولم يستمع إليه أحد، وأرسل صيغة المشروع على موقع الوزارة لكن لا حياة لمن تنادي 

فما كان من مساعد الوزير أن طلب منه أن يرسله بالفاكس ووعده بأنه سوف يعرضه .. 
ي الوزير، وانتهى الأمر، وتجاوز المسئول المغوار شلة المستهترين شخصيا على معال

القائمين على موقع الوزارة، وتجاوز هذا الإهمال في التفاعل مع قضايا الناس، وكأن 
مشكلة وزارة التربية والتعليم هي مشكلة واحدة مع هذا المواطن وأن جنابه قد عالجها 

  .وهو على كرسي البرنامج ولم يتحرك
ل الوزارت المصرية فعلا بحاجة إلى برامج تطويرية من متبرعين، إن كل دول ثم ه

وغيرها من المجلات، .. العالم المتحضر تجاوزت مشاكل التعليم والصحة والصناعة 
وتمتلك الآن برامج وخبرات واقعية جدير أن نقتبس منها ونستفيد من حيثياتها، لكن 

حلول وكأنه لا تعليم إلا في مصر ولا صناعة إلا وزراء مصر الثوريين مازالوا يبحثون عن 
وعلينا بتفردنا أن ... في أم الدنيا ولا خبز إلا عندنا ولا مواصلات ومرور إلا لدينا 

  . نبتكر لها حلولا في القريب العاجل
دولة في الفساد،  ١٤٤من اجمالي  ١٠٠يذكر أن مصر احتلت المركز الـ 

 ١١٣النفقات الحكومية، بينما حلت فى المركز  على مستوي اهدار ١١٣والمرتبة الـ 
  .في عدم شفافية السياسات الحكومية

إن هذه الثورة أطالت مخالب الجياع وفتحت شهيتهم لالتهام كل شيء، وبينهم 
وبين الانتفاضة شعرة لا يراها إلا المخلصون الخائفون على مستقبل هذه الثورة وهذه 

  .البلد العريقة
لتي سيقودها أصحاب البطون الخاوية ستحقق بلا شك العدالة وانتفاضة الجياع  ا

الاجتماعية المنشودة، حيث تستحوذ على أموال النخب وقصورهم، وتجردهم من 
أموال طالما انتهبوها بغير حق، لكن في المقابل سيترافق مع هذه الانتفاضة انقلات 

ساسة مصر فإني سلوكي همجي سيأكل الأخضر واليابس ويفني الجميع، فاحذروا يا 
  .أنا لكم النذير العريان
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مطار القاهرة بعد ظهر  في خمس سيارات تابعة للسفارة الأمريكية بالقاهرة، وصل

متهمين في قضية إدارة منظمات حقوقية  أجنبيا سبعة عشر )١/٣/٢٠١٢( الخميس
وتلقي أموال من الخارج بدون تصريح من السلطات المصرية، وضمت المجموعة 

 ٩(من النرويج وصربيا وألمانيا  من جنسيات غير أمريكية متهمين أجانب آخرين
لمساعدتهم في إنهاء  الأمريكيةسفارة الولين من ئبرفقة مس، و )أوروبيين ٨أمريكيين، 

على متن طائرة عسكرية وصلت مساء الأربعاء قادمة تمت مغادرتهم ءات سفرهم إجرا
بتوجيهات من المجلس الأعلى و إحدى الجهات الأمنية السيادية ، بإشراف من قبرص

  .مباشرة للقوات المسلحة
يأتي ذلك بعد أن رفعت محكمة مصرية قرار المنع من السفر الذي كان مفروضا 

ناشطا مصريا وأجنبيا بتلقي تمويل أجنبي  ٤٣التي اتهم فيها على النشطاء، في القضية 
  .عملهمترخيص حكومي ل الحصول علىلأنشطتهم دون 

 )عبد المعز إبراهيم(قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار  وبدوره
لوسائل إعلام محلية إن القضية نقلت من محكمة الجنايات إلى محكمة جنح، 

للعقوبة عن التهم الموجهة للنشطاء هي الغرامة وليس السجن، الحد الأقصى ف وبالتالي
، مما أفاد خزينة ن كل متهم أراد رفع حظر السفر عنه دفع مبلغ مليوني جنيه كفالةوأ

  .وكأن الكرامة الوطنية يمكن أن تقايض بالأموال. .!! مليون جنيه٣٢الدولة بـ 
رئيس دائرة محكمة جنايات شمال  )محمد محمود شكري(وكان المستشار 

القاهرة التي تنظر القضية، قد أعلن مؤخراً تنحي الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها 
الحرج، وأشار إلى أنه سيتقدّم وعضو الدائرة المستشار عصام يماني والمستشار 
أشرف النمساوي، إلى مجلس القضاء الأعلى بمذكرة شارحة توضح الأسباب الكاملة 

  .ي دفعت الدائرة للتنحي عن نظر القضيةالت
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ونقلت تقارير صحفية عن شكري قوله إن من أسباب تنحي دائرة المحكمة أنها 
فوجئت بطلبين مقدمين لها لإلغاء حظر السفر عن المتهمين الأميركيين والأجانب، وأن 
هذين الطلبين شملا طلب إلغاء المنع من السفر عن أشخاص لم يشملهم أصلاً قرار 
الإحالة في القضية، ووردت أسماؤهم فقط على سبيل الاستدلال في التحقيقات، كما 

  .متهمين أجانب هاربينليشمل أحد الطلبين المطالبة بإلغاء ترقب الوصول 
الأميركية، خاصة  وأدت إحالة المتهمين إلى المحاكمة توتراً في العلاقات المصرية

ميركي بوقف برنامج المساعدات المقدمة عقب تهديد نواب بارزين في الكونغرس الأ
  .لمصر

لقد كان الحدث مفاجئا، وفوق كل التوقعات، وصادما لكرامة الشعب المصري  
وانتقاصاً من  ،انتهاكًا للسيادة الوطنية المصريةمهانة له، و ذلك  الذي اعتبر، كله

ضع ، وجرأة متهورة من المجلس العسكري الذي خوهيبته يالمصر  ضاءاستقلالية الق
أن المؤامرة التي تم اكتشافها كانت و خاصة بمذلة لا تليق به لضغوط الأمريكان، 

  . تستهدف مصر وتقسيمها وإشاعة الفوضى بها
ردود فعل غاضبة من قبل أعضاء بمجلس الشعب المصري كما أثار الموقف 

إحاطة ، حيث تقدم نواب برلمانيون بطلبات وتطتلات إعلامية وقضائية وأحزاب سياسية
لرد على أسئلة وارئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية  لاستجوابعاجلة إلى البرلمان 

  . سفر المتهمينمبررات الأعضاء حول 
تجاهل « أما الجماعة الإسلامية، فقد أدانت في بيان الخميس ما وصفته بـ

المجلس العسكري المطالبة بتبادل خمسين مواطنا مصريا في السجون الأمريكية من 
نهم الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن بالمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل بي

  .»الأجنبي
العودة لنفس الحيل القديمة هو ما يجعل «إن رئيس حزب الوفد  )البدوي(وقال 

ويدركوا أن التغيير الذي ننشده مازال  ،دولا كالولايات المتحدة تشكك وتبتز وتضغط
وأن القرار المصري لا يزال تابعا  ،موجودا ومتاحا وأن حجم المناورة مازال ،وليدا

  »فوصلوا لقرار رفع حظر السفر عن المتهمين ،وخانعا وذليلا
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سردنا هذه الأحداث على سبيل التأريخ لهذه المهزلة، لكن السؤال الذي يفرض 
لماذا أقدم المجلس العسكري على هذه الخطوة متحديا كل التيارات : نفسه الآن

  !والقانونية والإعلامية ؟الشعبية 
  :هذا بتقديري له دافعان لا ثالث لهما

أن الأمريكان لديهم من المعلومات الاستخباراتية والأسرار الأمنية ): الأول(
  .والعسكرية ما يدين قادة كبار في المجلس العسكري

أن مؤامرة تلغيم الثورة المصرية حقيقة واقعية، وتشرف عليها جهات ): الثاني(
  .ية وخارجيةداخل

فالدافع الأول ليس ببعيد عن مجلس عسكري ربيب العهد المباركي المشئوم، 
وكان دوره في الحياة السياسية المصرية ليس بعيدا عن السياسة العامة لمبارك 
وحاشيته، خاصة وأن عدم فرار المخلوع إبان ثورة يناير ارتكز على ضمانات من 

ن ما هو أبعد من هذا، حيث يفسر انحياز المجلس العسكري، بل يرى بعض المحللي
المجلس العسكري للثورة ليس لوطنية أعضاءه، وإنما لوطنية الجيش المصري الذي  

  .كان من المرجح جدا أن ينحاز للشعب ويرفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين
إضافة إلى هذا ما يتسرب من أخبار في كواليس السياسة المصرية حول طلب 

قيادة العسكرية أو ضمانات بعدم المساءلة، أو ما يسمى بالخروج الآمن من حصانة لل
الحياة السياسية، مما يؤكد أنه كان له دورا يخاف من مساءلته، وأن لقادة المجلس 
العسكري مثالب والأمريكان أعلم بها بحكم الصلات التاريخية بين الإدارات 

ستخدم الأمريكان هذه السقطات كورقة الأمريكية والمؤسسة العسكرية المصرية، ولقد ا
ضغط قوية كانت كفيلة بأن تتجاهل قيادة المجلس العسكري كل موجات الاعتراضات 

 .       التي سوف تواجهها من جراء هذا الموقف المشبوه، وترضخ بمذلة لأوامر الأمريكان
ل التلغيم قب«أما مؤامرة تلغيم الثورة المصرية، فترجع بالأساس إلى نظرية 

دور الحكومة رحمه االله في تقيمه ل )رفاعي سرور(فضيلة الشيخ  اأطلقه التي» التسليم
، وجاءت التسمية أثناء اجتماع »حكومة الإنقاذ الوطني«المصرية الحالية المسماة 
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لمنتدى أهل الرأي؛ الذي يضم في عضويته علماء وأكاديميين وباحثين وناشطين في 
  .ياسية والاقتصاديةالمجالات الإستراتيجية والس

ويقصد بنظرية التلغيم وضع عدة قرارات يكون تنفيذها عبأ على الحكومات 
المنتخبة المقبلة، لتخريب المراحل القادمة، وصنع عقبات في طريق النهضة الثورية، 
مثل زيادة الرواتب والمعاشات وتعيين المؤقتين مما يمثل عبأ على الميزانية المستقبلية، 

أراضي وضع اليد، وهو ما سيضيع على الحكومة القادمة فرصةً كبيرةً في ة مسألتقنين و 
، ومنها الاستفادة من العديد من الأراضي المصرية في فرص استثمارية تنهض بالوطن

أيضا تلويث سمعة القضاء وزرع نوعا من البلبلة داخل منظومته، فضلا عن فقد ثقة 
  .تهاالمواطن فيه بهذه الحادثة الفريدة في وقاح

  فكيف إذا الرعاة لها الذئاب..  الذئب عنها وراعي الشاة يحمي
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مصر بلد العجائب والغرائب، ففي مصر كل شيء في أزمة، التعليم والصحة 

كلها مشاكل .. والبلطجة  والمرافق، وحتى رغيف الخبز اليومي، والزبالة والمرور
، لكن من الغريب الفريد في مصر أن العيش فيها لطبقة تؤرقك صباح مساء

لبذل  -في الغالب–المحظوظين، فأنت في مصر لكي تعيش عيشة الكرام لا تحتاج 
أي لا تحتاج إطلاقا لأي نوع من التميز ..  جهد ولا عرق جبين ولا شهادة مرموقة

بدني، كل ما تحتاجه حفنة من الحظ لا أكثر ولا أقل، هذا الفكري أو الثقافي أو ال
كوزارة البترول أو الخارجية أو سلك   الحظ كفيل بأن يلقي بك في وظيفة مرموقة

وحينها تتدفق عليك الرواتب المجزية والحوافز والبدلات .. القضاء أو الإعلام 
ير من الامتيازات المادية والكثير الكث.. والمتغيرات وإعانات الغلاء والزواج والإنجاب 

  .والأدبية التي لا تحصى ولا تعد
حينها تستطيع أن تسكن في شقة فاخرة وتركب سيارة فارهة وتدخل أولادك في 

كل هذا لأن الحظ .. مدارس أجنبية، وتعالج أهل بيتك في المستشفيات الخاصة 
  .حالفك وأخذك من بين أقرانك وأدخلك روضة المنعمين

من كلية الحقوق وحدها آلاف الألوف من الطلبة،  -مثلا-ففي مصر يتخرج 
يختار الحظ عشرات منهم فقط ليدخلوا سلك القضاء، سواء من الأبواب الخلفية 

كما   »وجحا أولى بلحم ثوره«بالرشوة أو من الأبواب الأمامية لأن الأب مستشار 
الذين لا يجدون أمامهم فرص يقولون، أما باقي الألوف فهم من الخريجين التعساء 

عمل سوى تسليك المجاري أو خباز أو حمال أو امتهان مهنة المحاماة السيئة 
  .السمعة

وخريجي التجارة لو فاتهم العمل في البنوك فمهنة الباعة الجائلين على الأرصفة 
 تنتظرهم، أما كليات العلوم والألسن والسياسة والاقتصاد والإعلام فالمشهور بين طلبة
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الثانوية العامة أنها كليات مرموقة لكنها فعليا كليات ديكورية يدخلونها من أجل 
  !! والعتب على الحظ.. الوجاهة الاجتماعية لا أكثر ولا أقل 

في وزارة الخارجية أو  -مثلا-وفي مصر لا تسمع ولا ترى مواطن قد تم تعينه 
وم السياسية أو كلية السياحة السياحة حتى ولو كان أول دفعته في كلية الاقتصاد والعل

وزارات الصفوة التي أغلقوها على أنفسهم واحتكروا  -وببساطة-والفنادق، لأنها 
  .وظائفها لذويهم وأبنائهم

ومن العجيب في مصر أنه لو فاتك قطار المحظوظين فليس هناك بديل أو قطار 
عمل في كساد، آخر ولو حتى قطار درجة ثالثة، لأن معدلات البطالة رهيبة، وسوق ال

حتى بات القطاع الوظيفي ولو في نهاية السلم الوظيفي أمل يراود كل المصريين، 
  .ويبذلون فيه الغالي والنفيس

وفي المفارقات العجيبة بمصر أن عامل بسيط في قطاع البترول يتجاوز راتبه 
 راتب وكيل وزارة في قطاع التربية والتعليم أو الصحة، وأن راتب موظف في مصلحة

الضرائب العامة يوازي عشرة أضعاف راتب زميلة في مصلحة الضرائب العقارية، لأن 
  .هذا يخضع إداريا لجهة محظوظة ومغايرة للتي تتبعها الضرائب العقارية

إنه الحظ الذي يفعل في المواطنين الأفاعيل، وعلى أعتابه تنهار الكفاءات 
  .الأيام معهوالمواهب والكوادر، ويدخل لرحابه فقط من تتصالح 

حتى الحظ صار مادة إعلامية مرموقة وجذابة يسيل لها لعاب المشاهدين، فكم 
 -والحظ وحده-هي البرامج الإعلامية والمسابقات المارثونية التي تعتمد على الحظ 

لكي تصبح مليونيرا في ضربة حظ، وحدث ولا حرج عن البرامج الشهيرة من قبيل 
وغيرها من البرامج التي يعتمد بعضها على مجرد اختيار صناديق  »من سيربح المليون«

  .الأموال التي يتراوح محتواها من جنيه واحد إلى مليون جنيه
أما إن كنت ممن فاتهم الاستضافة في أحد هذه البرامج الشهيرة، فحسبك من 

ما الحظ تلك البرامج التجارية التي تعرض سؤالا ساذجا وثلاث إجابات سهلة جدا، و 
عليك إلا أن تتصل وتذكر الإجابة الصحيحة لتكون من المرشحين بالفوز بجنيهات 

  .ذهبية أو سيارة فخمة أو حتى رحلة عمرة أو حج
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أما محصلة الحظ فهي مأساوية بل وكارثية أحيانا، فكثيرا ما تصادف طبيبا لا 
ده عميد  يصل مستواه المهني لمستوى ممرض، إلا أن الحظ لعب لعبته معه، وكان وال

كلية الطب أو رئيس لأحد أقسامها، فسرب له الامتحانات، وصار طبيا على غير رغبة 
  .منه ولا قدرات تؤهله لذلك

أذكر أنني كنت يوما في مصلحة الشهر العقاري ودار حديث بيني وبين عامل 
النظافة الذي كان شابا جامعيا حاصل على ليسانس لغة عربية بتقدير ممتاز، وقبل 

ن كعامل نظافة بعقد مؤقت من أجل لقمة العيش، ولما علم أني صحفي طلب التعيي
مني أن أتوسط له بأحد المجلات الخليجية لكي يعمل بها مدقق لغوي، فقلت له أن 
حدود معرفتي بخريجي الجامعة أن مستواهم الفني ضحل للغاية، فما كان منه إلا أن 

يعرب سطرا كاملا إعرابا نحويا جذب كتابا كان بجواره وفتح أحد صفحاته وأخذا 
ببراعة منقطعة النظير، رغم أن رئيسه في العمل يحمل مؤهل متوسط، ويكاد يكتب 

  !!.ولكنه الحظ..اسمه بشق الأنفس وبخط رديء 
وركبت يوما مع رئيس نيابة في سيارته الأنيقة، وكان شابا يعاني من أمية ثقافية 

ه في سلك القضاء، وضمن له السلطة وسياسية مزمنة، لكن والده المستشار زج ب
  .وكله بالحظ.. والحظوة والثراء 

وأخيرا جرحنا الحظ في كوادرنا الشرفاء ومواهبنا وأفذاذنا، فهربوا إلى الخارج مع 
أول فرصة، ليعطوا ثمرة قدراتهم لغير بلدهم التي ربتهم واحتضنتهم، وحدث ولا حرج 

  .عن المعدلات الفلكية لهجرة العقول العربية
إن الحظ الذي لم يترك لنا في مصر غير الكلام، فالكل يتحدث فيما يعرف وما 
لا يعرف، فمن السهل أن تجد على أي قهوة بمصر أساطين يحدثونك في السياسة 

إنهم الموسوعيون الجهلاء، الذين يتقنون الكلام ولا .. والطب والاجتماع والاقتصاد 
  .يحسنون الفعال

الأمم ودعامة وجودها، وكثر اللدد، وصدق فينا قول غاب العمل الذي هو روح 
  .    »ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل«: - صلى االله عليه وسلم-الرسول 
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محمد . حالة من الغليان السياسي تنتاب الشارع المصري بعد قرار الرئيس د

، تمثلت في هجمة شرسة من بعض القضاة والقنوات مجلس الشعبمرسي بعودة 
الإعلامية الفلولية لهذا القرار، والمجلس العسكري يلتزم الحياد، أو قل إن شئت 
يؤجج النار في الخفاء، في حين أن الملايين من الجموع الشعبية في ميدان التحرير 

  .هبت لتأييد القرار
طبيعيا في ظل الأجواء الثورية التي تنتاب وإن كان بعض المحللين يرى أن هذا 

يناير المباركة، إلا أن الجموع الغفيرة ترى أن هذا  ٢٥الشارع المصري بعد ثورة 
الغليان غير طبيعي وغير منطقي في بلد هي في أشد الحاجة لبرامج تنمية أشد من 

  .حاجتها للماء والهواء
من شعبها تحت خط % ٤٠فالمواطن المصري أكله الفقر والمرض في بلد يقع 

والفساد ضارب بأطنابه لدرجة أن ديوان المظالم ) دخل يومي أقل من دولار(الفقر 
آلاف مظلمة في أول خمسة أيام فقط، والجموع الغفيرة غير  ١٠الجديد استقبل 

  .معنية باللعبة السياسية التي تتطلع لثمرتها لا إلى تفاصيلها وأحداثها
عن السر وراء فورة أقطاب القضاء والإعلام؟ وهل فعلا يبقى السؤال قائما .. إذا 

مصلحة مصر هي الهم الأكبر الذي يؤرق هذه النخب، وهل الدافع الأعظم هو إنقاذ 
الوطن وأبنائه من الضياع كما يتشدقون، أم أن هناك أجندات خفية يعمل لها التيار 

ة شرسة غير مفهومة محمد المرسي الذي يواجه حمل. المضاد لفريق الرئاسة بقيادة د
  .ولا مبررة، رغم أن بقائه على كرسي السلطة لم يتجاوز أيام معدودة

لكن الواضح للعيان لكل مراقب للشأن المصري ولكل جموعه الشعبية الغفيرة 
أن هناك جولة أخيرة للثورة مع فلول الثورة المضادة من فئة المنتفعين أصحاب 

السابق، الذين ينعمون ببريق صلاحيات أسطورية الامتيازات الجبارة في عهد النظام 
  .وعوائد مالية شهرية فلكية، في غير كفاءة تذكر ولا موهبة تعرف إلا النذر اليسير منهم
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 »المحكمة الدستورية«إن المواطن المصري على تنوع ثقافاته لا يعرف شيئا عن 
، بل الكل يعرف ولم يسمع عنها في حياته سوى مرات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة

من المصريين وغيرهم أن مصر بلد لا وجود للقانون بها، وأن الأمور تسير فيها إما 
بالرشوة أو المحسوبية، وأن قسم الشرطة لا ينصف مظلوما، والقضايا المكدسة في 

  .المحاكم سنوات وسنوات لا تجلب حقا
نسمع عبارات إذا ما المبرر والداعي لأن نتقمص دور لا نعرفه ولم نمارسه، و 

عريضة عن المؤسسة القضائية المصرية العتيدة، وفقهاء القانون الدستوري، ورصيد 
وغيرها من شعارات فضفاضة لا .. مصر من قضاة أجلاء تفخر بهم، وسيادة القانون 

  .تنبت في أرض الواقع، ولا مكان لها في حياة المصريين
كلهم عن الطريقة التي تم وإن كنت جائرا في تحليلي هذا فليحدثني قضاة مصر  

تعينهم بها، وليحدثني رجال القضاء عن سر الاسترخاء الغريب في حسم ملايين 
القضايا المكدسة في أروقة المحاكم، وليحدثني رجال القضاء عن نضالهم الدستوري 
أيام رؤساء مصر السابقين، حيث يعلم الجميع أنهم على تنوع مناصبهم كان لا يجرؤ 

أن يبوح بعشر ما يبوح به الآن، وإلا انقطع نهر الفيوضات الرئاسية  واحد منهم على
  .والمنح السيادية

وما يقال على القضاء يقال عن باقي النخب التي ترفل في النعيم الإداري، وتجني 
من وراء مناصبها من أبهة السلطة وصنوف النعمة ما لا يحده وصف ولا يصدقه عقل، 

  .وألوانا في بلد صار للفقر فيها فنونا
موروثة من نظام  »امتيازات وصلاحيات«إن الصراع الدائر اليوم صراع خفي على 

غاشم، يعلم أصحابها جيدا أنهم في ظل الأجواء الثورية وخضم تيار العدالة الاجتماعية 
  .سوف يسحب البساط من تحت أرجلهم

وحشوا إن مصر تعاني من طابور خامس من نخب رجال الإقطاع الإداريين الذين ت
في الفترة الأخيرة من حكم المخلوع، وحصلوا على امتيازات رسمية لا توصف، وكي 
لا يتهمني أحد بالحقد أو التحريض فأنا أدعو هذه النخب لأن تكشف عن مدخولاتها 
الشهرية الوظيفية في بلد يعاني من فساد إداري منقطع النظير، فهل من المعقول أن 
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آلاف من الجنيهات والمحاكم في نفس الوقت لا  يصل راتب مستشار الشهري لعدة
تسمن ولا تغني من جوع، وقل هذا أيضا على عمداء جامعات تخرج سنويا آلاف 
الجامعيين العاطلين عن العمل، وعن إعلاميين لا يحسنون قراءة سطر من كتاب قراءة 

  .عربية صحيحة
ي وصيغة قانونية، مافيا بثوب رسم.. إن مصر تعاني فعلا من مافيا من نوع غريب 

تضر ولا تنفع، وتعرقل ولا تدفع، قد أغلقت على أنفسها أبواب الامتيازات وصارت 
إرث لهم ولأبنائهم من بعدهم حتى لو كانوا جامعيا راسبين أو مظهريا غير لائقين، لكن 
ابن السفير لابد أن يعين في الخارجية وابن المستشار أبواب النيابة له مفتوحة، وفي 

ورثت أبناء النخبة ساحات القضاء والخارجية والإعلام  »أبناء العاملين«انون رحاب ق
فهل ترى هذه .. والشرطة وسائر المواقع المتميزة في إقطاع من نوع عصري جديد 

  .النخبة تتنازل عن جنتها ببساطة، كلا وألف كلا
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شعار رفعه قضاة مصر بعد الثورة ولم يكن متداولا من ..  »قضاء مصر الشامخ«

قبل، فالمصريون لا يعلمون أن هناك قطاعات تذكي نفسها رغم فشلها سوى قطاعات 
من علماء الأزهر «: يسيرة من المجتمع المصري مثل تعريف الأزهريين لأنفسهم بقوله

زهر من الأصل دون دليل يذكر ولا سند ولا أعلم من الذي خص الشرف بالأ »الشريف
شرعي يؤثر، اللهم إلا شرفه أنه بيت من بيوت االله، كما لا أعلم دورا للمؤسسة الرسمية 
الدينية بمصر الممثلة بالأزهر في انتشار الصحوة الإسلامية في مصر وغيرها، وكم 

انتشر سب صحابة وأهين القرآن واستباح المغرضون بيضة الدين وشربت الخمور و 
العهر باسم الفن ولا يذكر أحد للأزهر صولة ولا جولة ولا خطة في التصدي لهذا 

  .الطوفان الأثيم
ثم كيف يذكي المرء نفسه بقوله من العلماء، وتلك رتبة يمكن أن تنسب إليه لا 

 }اتـقَى بِمَنِ  أَعْلَمُ  هُوَ  أَنفُسَكُمْ  تُـزكَوا فَلاَ {: أن ينسبها هو لنفسه، قال تعالى
  ]٣٢:النجم[

ولا أعلم هل هي الدنيا  »مصر أم الدنيا«ومن الشعارات الوطنية المتداولة أيضا 
مليون من سكانه المقابر، ويتصدر العالم في نسبة  ٥الضيقة أم الواسعة في بلد يسكن 

  .والقائمة تطول.. العنوسة والإصابة بفيروس س والسرطانات وسرقة الآثار 
في الوقت الذي يحرص كل مصري ميسور أن  »النيل مصر هبة«ولا يفوتني شعار 

يركب فلتر على صنبور المياه بمنزله لتجنب الفشل الكلوي من مياه اقترن مجراها 
بمياه الصرف الصحي، أما الغلابة فيعتمدون على شراء الماء النقي من محطات 

  .التنقية
يد كم فيك يا بلادي من شعارات رنانة وأنت في ذيل الأمم، لكن الجد

  .»قضاء مصر الشامخ«والمضحك في الموضوع شعار 
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ولمن لا يعرف من غير المصريين فمنصب القضاء المصري ضربا من ضروب 
الحظ على غير ما يحمله تراثنا الإسلامي عن صفات القاضي الذي كان جديرا بهذه 

وقواعد المكانة لما تحلى به من غزارة علم وحفظ للقرآن وإلمام منقطع النظير بأحكام 
  .الشريعة الإسلامية مع نباهة في الاستدلال وحسن سيرة بين الأنام

أما القاضي المصري اليوم فهو خريج كلية الحقوق التي تحتل ذيل القائمة في 
الجامعة المصرية ولا يدخلها إلا من فاتهم قطار التميز العلمي والنباهة الفكرية فهم 

  .شهادة جامعية وفقطيلتحقون بها من قلة الحيلة وكي يدركون 
حتى التعيين في سلك القضاء فهو قائم على الرشوة أو المحسوبية وليس على 

لقد صار .. أكفاء الدفعات الجامعية من أوائل الدفعات ذوي التقديرات المرموقة 
مجتمع القضاء المصري أشبه بالعائلة الواحدة التي تحتكر هذا المنصب، فابن 

ى ولو تقديراته الجامعية ضعيفة، ومن أراد الانضمام إلى المستشار يصير بالنيابة حت
هذه العائلة المرموقة عليه أن يبحث فيها عن عم أو خال أو أي قريب قاض أو 

  . مستشار ليمرر له الانتساب المشبوه وإلا فالمال عوضا عن القرابة
بها ولقد جالست كثيرا من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة فما وجدت فيهم نا

صاحب علم يعتد به، بل ثقافة ضحلة وكبر منقطع النظير إلا النذر اليسير جدا جدا 
  .ممن عافاهم االله

وتاريخ القضاء المصري المعاصر يشهد أنه كان ألعوبة في يد الحكام، وكان أبرز 
حد أسباب اندلاع أكانت   يوالت ٢٠١٠ يف ةالفاسد ةنتخابات البرلمانيللا ةالرعا

     .ةالثورة المصري
وبعد الثورة استشعر هذا الكيان الفاسد الخطر في ظل سريان روح العدالة 
الاجتماعية والمطالبة بإقصاء كل أفراد منظومة الفساد السابقة، فبدأت معركة المصالح 
والامتيازات، وأخذ رجال القضاء يتصرفون باندفاع مجنون أبرز عوراتهم دون أدنى 

  .تعقل أو حرج
قضاة متهمين في قضية تهريب المتهمين الأجانب في وكشفت الأحداث عن 

التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابى ، وما زالت قضية التمويل الأجنبي
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في الوقت و من جهة التفتيش القضائي،  قضاة من أجل مصر المتحدث باسم حركة
، أو نفسه،لم نسمع عن تحقيقات في فساد من وُجِهت لهم جرائم استيلاء على أراض

من أضرب عن العمل وعرقل سير العدالة، أو من احتجز النائب العام في مكتبه، أو 
 .من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصبا رفيعا في السلطة القضائية

على فحص  -ولن ينتهي–يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا 
المجيد محمود، التي أحالها له النائب العام البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد 

المستشار طلعت عبد االله باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، في بلاغ 
بلاغات النائب العام، والذي كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك  ٤٣٠٩حمل رقم 

المصري للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى في صورة هدايا من أموال البنك إلى 
لمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمي وزير البترول ا

  . الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا
فداناً  ٢٥٠بالاستيلاء على مساحة فمتهم المستشار أحمد الزند وصهره أما 

تلك  يمطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود ف منطقة الحمام بمدينة مرسى يبأراض
للنائب العام على  يقام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفن يالقضية، والذ

 يدراستها وثبت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرؤوف السيد، وموظف
 .الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضى " الزند"ت قدمت ضد وأكدت بلاغا
مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة 
لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة 

 يالهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراض يوالتصرف بأراض
ألف جنيه للفدان  ١١فدانا بواقع  ٢٥٠ملايين الجنيهات إذ حصل من الهيئة على 

 ١٠ألف جنيه، مما ربحه  ١٠٠ذلك الوقت كانت تساوى  يمع أن قيمة الفدان ف
ابهها البطلان المطلق أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات ش

 يوالتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراض
موظفين بتسليم الزند تلك  ٦أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من  ٢٠٠٦يوليو  ٢٠بتاريخ 
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وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ  يالأراض
وهدم المنازل وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم  القرارات

  .اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس
هذا طرف من فساد الرؤوس وما خفي كان أعظم، والكل يعرف أن من لم يلحقه 
الفساد من القضاة أدركته الامتيازات الجبارة التي يتمتع بها القضاة من أول لوحة أرقام 

كي لا تلاحقهم مخالفات مرورية ولا تغلق   »هيئة قضائية«هم المكتوب عليها سيارات
أمامهم بوابات الأماكن الفارهة مرورا بالرواتب الفلكية والحصانات القضائية والرعاية 
الصحية والاجتماعية المميزة وبالمقابل يقدمون للشعب بطء إجراءات التقاضي التي 

مليون قضية، فالمحاكم المصرية كما هو  ٢٥لى وصل عدد القضايا المتأخرة فيها إ
معروف عنها تسير سير السلحفاة ولا تنصف مظلوما ولا تردع ظالما إلا بعد أعوام 

  . مديدة وعقود من الأزمان السحيقة
على امرأة من أحمس  دخل أبو بكر :روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال

 :قال لها .حجت مصمتة :قالوا ؟ا لا تكلمما له :فقال ،فرآها لا تكلم ،يقال لها زينب
قال امرؤ  ؟من أنت :فتكلمت فقالت .هذا من عمل الجاهلية ،تكلمي فإن هذا لا يحل

 ؟من أي قريش أنت :قالت .من قريش :قال ؟أي المهاجرين :قالت .من المهاجرين
االله  ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء :قالت .أنا أبو بكر ،إنك لسئول :قال

 :قال ؟وما الأئمة :قالت .بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم :قال ؟به بعد الجاهلية
فهم أولئك  :قال .بلى :قالت ؟أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم

  .على الناس
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المصريين والسلطة القضائية، حيث وصل تصاعدت الأزمة مؤخرا بين المحامين 

 القضاة وأعضاء النيابة من دخول مقار عملهم في عدة محافظات الأمر إلى منع
 »قانون السلطة القضائية«، وذلك على خلفية اعتراض المحامين على مشروع مصرية

الجديد، الذي يضم مادة تجردهم من أي حصانة خلال أدائهم لعملهم في جلسات 
التي تعطي القاضي الحق في حبس المحامي  )١٨(وأعني تحديدا المادة  المحاكمات،

  .الجلسات إذا اعتبر أنه أخل بنظام
ن السلطة القضائية تبدو ناقمة على المحامين الذين ركزوا في ويرى المحللون أ

المطالبة بتطهير القضاء، وانتقدوا تجاهل تعيين عدد من أوائل  الفترة الأخيرة على
مقابل الإصرار على تعيين أبناء القضاة رغم تخرجهم من   ،العامة النيابة الخريجين في

  .متواضعة كليات الحقوق بتقديرات
والواقع أن قطاع القضاء في مصر لم ينجو من توسنامي الفساد الذي استشرى 

 - قبل وبعد الثورة-في عهد الطاغية المخلوع، رغم تصريحات المسئولين المتكررة 
ومن واقع تجربتي الشخصية والحياتية مع القضاء في . القضاء ونزاهتهعن استقلالية 

مصر تأكدت لي حقيقة عن طائفة من الأباطرة المتغلغلين في المجتمع المصري 
  .والمتمتعين بامتيازات رهيبة جعلتهم سادة من الطبقة فوق الممتازة

نشغلت بدأت قصتي مع رجال القضاء المصري في بدايات حياتي الزوجية حين ا
زوجتي مدرسة اللغة العربية هي وصديقة عمرها في تجهيز أوراق التعيين بالوظيفة 
الحكومية، وفوجئنا يا سادة أن زوجتي ألقوا بها في مدرسة تقع مجاهل المحافظة، 
وتحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات سفر يومي ذهابا ومثلها إيابا، متنقلة في هذه 

لعربات النصف نقل، هذا في الوقت الذي تم تعيين الرحلة اليومية بين الباصات وا
صديقة عمرها في قلب عاصمة المحافظة، وفي مدرسة بالقرب من سكنها، والسبب 
بسيط جدا، ألا وهو أن الصديقة المصونة تزوجت من وكيل نيابة، أما زوجتي تعيسة 
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لى الحظ تزوجت العبد الفقير الطبيب المسكين الذي حصل في الثانوية العامة ع
مجموع فلكي ألحقني بكلية الطب، وهذا المجموع يكفي لدخول أثنين كلية الحقوق 

  .المتدنية المجموع جدا جدا
لكنها السلطة، تلك التي دفعت بالكثير من رجال الأعمال في مصر لأن يرغموا 
أبنائهم على دخول كلية الحقوق التي لا يرغب فيها الطالب المتميز، وهذا لأن 

الأمور أن يدفعوا الرشاوى الباهظة لإلحاق أبنائهم بسلك القضاء،  بمقدور أولياء
  .   إن المال يحتاج لسلطة تحميه: ويقولون دوما

ولا أنسى هذا المنظر اليومي في محطة القطار، وأنا أشق صفوف الزحام من أجل 
الحصول على تذكرة سفر لعملي، وبجواري شباك تذاكر خال تماما، مكتوب عليه 

حيث يأتي سيادته ويحصل على دفتر تذاكر  »ادة القضاة والمستشارينخاص بالس«
مجاني في يسر وسهولة، ذاك لأنه ابن البطة البيضاء، ونحن العبيد أبناء البطة السوداء 

نفس المنظر يتكرر في طابور البنك حيث التعليمات مفهومة للجميع بأن سيادة .. 
  .ت طوابير الميسورين من رواد البنوكالمستشار مستثنى من أي طوابير، حتى ولو كان

والمعاناة الفعلية كانت عندما ساقتني الأقدار لنزاع قضائي خاص بالميراث، 
ودخلت ورأيت بأم عيني مهزلة المحاكمات في مصر، فما هي بالمرافعات الرنانة التي 

ل نشاهدها في الأفلام السينمائية، بل هي أشبه ما يكون بالتهريج، ولكنه تهريج طوي
ممل، يأخذ سنوات يمكن أن تتجاوز العشر وأكثر في غالبية القضايا، حتى أن بعض 

  .القضايا مات المدعي أو المدعى عليه والورثة يكملون المسيرة
في المحكمة لا تبدأ القضاة عملها إلا بعد العاشرة صباحا، في حين أن موظف 

.. بر في أجازة هذا اليوم مسكين مثلي لو تأخر في عمله لما بعد الثامنة والنصف يعت
عموما يدخل القاضي الأنيق المظهر القاعة يتقدمه الحاجب يحمل له حقيبته الخاصة 

  .وملفات القضايا، وهو يصرخ في جموع المواطنين ليمر الباشا في يسر وسهولة
ثم يبدأ الحاجب في النداء على القضايا، وطبعا القائمة طويلة جدا، فممكن أن 

يمر الوقت ويحين دورك .. عشرين أو ثلاثين أو خمسين أو أكثر تكون قضيتك رقم
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فتدخل مع محاميك على قاض أمامه أكداس من القضايا التي من المفترض أن لا يقوم 
  .من مكانه حتى يبت فيها

قاض لا ينظر إليك أبدا ولا إلى المحامي، ولا يسمح للمحامي إلا بكلمات 
يا (ما الخطب الإنشائية التي نراها في الأفلام معدودة جدا جدا ليحدد فيها مطالبه، أ

فهي من وحي الخيال أو ربما للقضايا الجنائية ..) حضارات السادة المستشارين 
  .الكبيرة

قاض ليس عنده وقت لتفهم وجهة نظر أو استعراض أدلة أو حتى الرد عليك، 
يرد طلب، وفي ذات الوقت يترك للخصمين كامل الراحة في المماطلة والتسويف، لا 

  .ولا تعنيه مسألة إنجاز القضية في أقصر وقت لكي تصل الحقوق إلى أصحابها
من طعن بالتزوير أو : وأساليب المماطلة من محامي الخصم لا تعد ولا تحصى 

وهلم ... طلب شهود أو سماع أقوال الرؤساء في العمل أو طلب حسابات بالبنوك 
لتقديم ) بعد شهر تقريبا(لقضية لجلسة تؤجل ا: جرا، والقاضي ما عليه إلا القول

الطلبات بهذا الصدد، والجلسة تلو الجلسة، والشهر تلو الشهر، والسنة تلو السنة، 
حتى تحجز القضية للحكم، ويصدر الحكم فيكون الاستئناف عليه، ثم النقض، ثم 

  .تأخذ حكما من الصعوبة تنفيذه في أحيان كثيرة
على مميزاتهم من مرتبات فلكية وراحة  وهكذا ضاعت الحقوق وأبقى القضاة

رغم أن الراحة الرسمية شهر واحد، ولكن من يرد رغبات ) ٨/٩شهر(سنوية شهرين 
السادة المستشارين، هذا فضلا عن جملة من الاستثناءات خصصوها لحراس العدالة، 

. . »هيئة قضائية«أشهرها لوحات أرقام السيارات المعدنية السوداء والتي كتب عليها 
إنها لوحات تفتح المغلق وتعصم صاحبها من تحرير أي مخالفة مرورية من أي نوع، 
لدرجة أن المصريين من غير العاملين في سلك القضاء أخذوا يبذلون الغالي والثمين 

  .من أجل الظفر بتلك اللوحات السحرية
ولا  أما الانضمام لسلك النيابة والقضاء فلا يعوزه مهارات خاصة، لا أول الدفعة

اختبارات شخصية لهذا المنصب الحساس، كل ما في الأمر هو حفنة من مهارات فتح 
الأبواب الخلفية، والحظوة تكون لمن يدفع أكثر، ثم تبدل الحال مع كثرة عدد 
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القضاة، وأغلق القضاء الباب على نفسه، واقتصر التعيين على أبناء القضاة أنفسهم، 
أو وزارة البترول وكلية الشرطة وغيرها من  أسوة بما يحدث في وزارة الخارجية

  .القطاعات الراقية التي حرمت على أبناء الشعب، حتى ولو كانوا أكفاء
وكيف نقبل قول !! باالله عليكم كيف نطلب ممكن تولى بالظلم أن يقيم العدل؟

حفظ «الانهزاميين بأن امتيازات القضاء لابد منها لحساسية المنصب القائم على 
  .قيام الحياة »العدالة

باالله عليكم أليس الطبيب في غرفة عملياته بقائم على حياة مرضاه، والمدرس في 
أين ... مدرسته قائم على حياة العلم، وحتى العامل في مصنعه، والتاجر في متجره 

  .العدالة الاجتماعية التي صدعونا بالحديث عنها
الإصلاح يتسرب إليك يا سادة فاقد الشيء لا يعطيه، ويبقى دوما الأمل في 

وأنت في باحة الانتظار في المحكمة حيث تمتد عيناك على تلك اللوحة الجدارية 
الكبيرة، والتي كتبت عليها بخط عربي أنيق تلك الآية القرآنية الكريمة التي القضاة 

  :إليها أحوج من سائر الناس
سْطِ شُهَدَاء للِّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوامِينَ باِلْقِ {

دِلُواْ الْوَالِدَيْنِ وَالأقَـْرَبيِنَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَـقَيراً فاَللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَـتبِعُواْ الْهَوَى أَن تَـعْ 
  ]١٣٥:النساء[}خَبِيراً  وَإِن تَـلْوُواْ أَوْ تُـعْرِضُواْ فإَِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَـعْمَلُونَ 
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بل والدولي كان يوما تاريخيا في مصر خاصة والعالم العربي   ٢/٦/٢٠١٢السبت 

عامة، حيث تابع الجميع أمام شاشات التلفاز وقائع جلسة المحاكمة التاريخية للنطق 
كم على كان الحكم صادما للجميع، حيث حُ .. مبارك وأعوانهبالحكم على الطاغية 

، في حين نجا مساعدوا وزير الداخلية وابنا الطاغية من مبارك ووزير داخليته بالمؤبد
التبعات بحكم براءة تهريجي أقرب ما يكون للقضائي، وكأن مبارك ووزيره كانوا في 

ا الواحد تلو الآخر، دون قلب الحدث يمسكون ببنادق قتل الثوار ويسقطون الضحاي
  .مساعدين ولا منفذين غيرهم

كانت الأحكام لا تبدوا مفاجأة للجناة داخل قفص الاتهام، وكأنهم كانوا يعلمون 
بها مسبقا، ومع إقرار كافة الجموع الشعبية بوجود ثورة مضادة، وأن أمور وأمور تدبر 

يع أدرك بعد هذه المسرحية في الخفاء لإجهاض هذه الانتفاضة التاريخية، إلا أن الجم
الهذلية أن المحاكمة تمت من قبل نخب فلول النظام السابق، لرؤساء نفس النظام، 

  .وبالطبع كان الربيب شفيقا بربيبه وولي نعمته
المضحك في الأمر أن وكالات الأنباء أفادت أن الطاغية مبارك فور وصول 

زول من الطائرة، وأصيب بأزمة الشهير، رفض الن »طرة«طائرته الفارهة لأبواب سجن 
صحية وعالجه فريقه الطبي المرافق، بل ذكرت أحد وكالات الأنباء أن جنرال كبير من 

  .المجلس العسكري تدخل على مدى ساعتين لإقناع مبارك بدخول السجن
هذا الموقف مغاير تماما لما يحدث عادة في السجون المصرية، وهذا يذكرني 

بجواري يوما وقد قارب على الستين عاما، وخلال الحوار  الذي جلس) خيشة(بالريس 
معه عرفت أنه خرج منذ أيام من السجن بعد قضاء محكومية بالمؤبد جراء اشتراكه في 

  .جناية قتل
سألت خيشة عن أظرف موقف تعرض له في السجن، فأخبرني أنه فور وصوله 

ة، وليس بعد الكفر إن حكمك مؤبد، وهي أقصى عقوب: السجن، قال له رفقاء السوء
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ذنب، فينبغي عليك أن تكون لك شخصيتك الجسورة في السجن كي لا تضيع وسط 
  .الأوباش

فاقتنعت بالفكرة، وشاكست كل من قابلني في السجن لكي يحسبوا : قال خيشة
لي ألف حساب، وفي أيامي الأول عرضتنا إدارة السجن في طابور خاص ليعرفوا منا 

ء الجدد، ولما سألني العسكري عن مهنتي، أجبت عليه مهنة كل واحد من النزلا
بفظاظة وسببته، وتصادف مرور مدير السجن وسمعني، فما كان منه إلا أن أصدر 
أوامره التأديبية لي، فأخذوني وأدخلوني زنزانة، وطلبوا مني أن أتجرد من ملابسي تماما  

صاحبنا نحيل  وكان–كما ولدتني أمي، ثم أدخلوني في جوال من أجولة الدقيق 
ثم ربطوا الجوال، وانهال العساكر علي بالعصي، ثم أخرجوني  -الجسد قصير القامة

من الجوال كقطعة لحم متهتكة، وألقوني في زنزانة مغمورة بالماء، وكان البرد حينها 
على أشده، وفي الصباح أخرجوني وكأني متجمد، ووضعوني في الشمس لكي تفك 

  .حالي في السجن أوصالي، ومن يومها استقام
المؤسف في الأمر أن الريس خيشة خرج بعد طول سجنه وهو على مشارف 
الشيخوخة، وقد تغيرت الدنيا، وتنكر له معارفه وأقربائه على قلة عددهم، ولم تستقيم 
له الأيام، فاشترك في جريمة قتل جديدة، وعاد إلى السجن ودنياه الخاصة التي لا 

  .يعرف غيرها
صر يا سادة، تتحطم فيها شخصية الإنسان، وتنهار نفسيته هذه هي سجون م

سجون مصر يا سادة .. ومعنوياته، ويخرج إلى الحياة مسخا لا هو إنسان ولا حيوان 
ليس فيها إقناع ولا مفاوضات ولا محاورات، ولا رفض ولا اعتراض، وهي أشبه إلى 

غيث والجرب وسائر المقابر منها إلى غرف الآدميين، ومعاناة المساجين مع البرا
  .الأمراض الجلدية أشهر من أن تذكر

لكن الطاغية يرفض النزول من الطائرة، وتقريبا هو أول سجين في تاريخ مصر 
يصل للسجن بطائرة، ثم هو يرفض دخول سجن غير تقليدي بالمرة، إنها مستشفى 

التهم خاصة أعدت له بتكاليف باهظة وعناية فائقة، رغم أن آلاف المساجين بمصر ح
الصحية أسوأ بكثير من هذا الطاغية، وجريمتهم أقل بكثير من جرائمه البشعة، ولكنها 
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الثورة المضادة، وفلول النظام السابق الذين يعملون في الخفاء، ويطأطئون الرأس 
  .للموجة الشعبية العاتية ثم لا يلبثوا أن ينقضوا على هذا الشعب المسكين مرة أخرى

رغم أن  »نزاهة القضاء المصري«المحاكمة أيضا أكذوبة ومن السخرية في هذه 
هذا القضاء طيلة عمره متلون، فهو الذي سجن الشرفاء والمشايخ والعلماء بأوامر من 
الطغاة السابقين، وهو الذي حاكم وسجن رموز النظام البائد بناء على رغبة الجماهير 

القادم، وكله بالقانون الثائرة، وهو على أتم استعداد لأن يسجن أعداء النظام 
  .والدستور، وهذا من عجائب القضاء المصري

إن القضاء في مصر يا سادة هو أحد أركان الأنظمة الدكتاتورية الثلاثة في عالمنا 
العربي والمتمثلة في الجيش والشرطة وسلك القضاء، فهم صفوة النظام، ومحل رعايته 

ناء يعينون في مصر إما بالرشوة أو وسخائه، فالكل يعرف أن القضاة كافة وبلا استث
المحسوبية والوساطة، فكيف باالله عليكم أن يحكموا بالعدل وبداياتهم مشبوهة، ثم 
حدث ولا حرج عن الامتيازات الرهيبة التي تتمتع بها سلطة القضاة، والرواتب الفلكية 

س رغم أن معظمهم ضعيفي الثقافة، ولا أدل على هذا من هذا المستشار الذي ترأ
لا يجيد قراءة  -وهو من المفروض أن يكون من صفوة رجال القضاء-محاكمة مبارك 

فما بالك بمن دونه، !!. الحكم قراءة عربية صحيحة، حتى الآيات القرآنية قرءها خطأ
ولقد جالست بعضهم فوجدتهم متغطرسون وفي المعرفة سطحيون لا علم يؤثر ولا 

  .ثقافة تذكر
ا قائمة على الحظ لا الكفاءة والموهبة، فرب مصر بلد عجيب، الأمور فيه

صديقين خريجي كلية حقوق يخدم الحظ أحدهما ويدخل السلك القضائي من 
فحسرة .. الأبواب الخلفية، والآخر لا طريق له سوى العمل في تسليك المجاري

  !!!عليك يا بلادي يا من يدعون عنك كذبا وزورا أنك أم الدنيا
يناير المباركة أنها سمحت بلعبة تبدل الأدوار  ٢٥ة إن أكبر خطأ ارتكبته ثور 

القيادية، ففي حين أقصت رموز النظام البائد، سمحت لرموز أخرى من نفس  النظام  
كانت في الظل أن تتولى زمام الأمور، فصار جلادي الشعب وحامي الثورة هم نفس 
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الثورة المباركة، القيادات في نفس الوقت، وفي حين يظهرون للجماهير الثائرة براعي 
  .   يدبرون في ذات الوقت ما خفي، وما خفي كان أعظم
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إنه منظومة متكاملة صيغت ..  القانون في مصر شأنه عجيب ووضعه غريب

بحبكة وجودة منقطعة النظير، لكنها وضعت على الأرفف لاستخدامها وقت الحاجة، 
عكس كل قوانين الدنيا التي تفُعل وتنخرط في حياة الناس من أجل تنظيم حياتهم 

  .وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة
ولم يتزحزحوا عن كرسي الحكم  ١٩٥٢ففي مصر حكمنا فراعين منذ قيام ثورة 

إلا بالموت، رغم أن الدستور المصري نص على فترات حكم معينة، لكن لا ضير ما 
دام ترزية القوانين موجودون، حيث فصلوا قوانين تخدم فرعنة الفرعون وثباته على  

.. كرسي السلطة، وفي استفتاء شعبي وهمي مررت الطغمة الحاكمة القوانين الجديدة 
  !!له بالقانونوك

ولم يعين نائب له متحديا القانون، ! وحسني مبارك حكمنا طيلة عهده بالقانون
ولم يجد من يجرؤ على الطعن بدستورية هذا التصرف، بل كان يمهد لولاية ابنه كما 

 »لجنة السياسات بالحزب الحاكم«فعل حافظ الأسد بسورية، فاخترع له القانونيون 
  !!  وكله بالقانون.. ا تمهيدا لساعة التنصيب وتولى ولي العهد رئاسته

ولقد صار راسخا في وجدان المصريين أن المباني الضخمة الأشبه بالقلاع والتي 
خُصصت للمحاكم، ما هي إلا مباني ديكورية لزوم السلطة القضائية، لكن الداخل 

قضاة مفقود والخارج مولود، فالبت في قضية ولو بسيطة يستغرق أعوام مديدة، وال
تسير في العملية القضائية سير السلحفاة، خاصة وأنهم لن يضيرهم شيء فالرواتب 
مجزية والامتيازات راقية والإعلام يشيد صباح مساء بالمؤسسة القضائية المصرية 

  !!وكله بالقانون.. العتيدة، أما الخاسر الوحيد هو المواطن الغلبان
، حيث تحبك له الأدلة ويخرج من وفي مخفر الشرطة الغلبة فيه لمن يدفع أكثر

  .وكله بالقانون.. المشكلة خروج الشعرة من العجين 
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حتى السجن يتميز فيه المساجين حسب سخائهم، بل سجن المزرعة الفاخر 
بليمان طرة خير شاهد، حيث يسجن فيها الصفوة من رجال المال والأعمال والساسة 

  . وكله بالقانون.. الكبار 
تعيني في وظيفتي الحكومية ألقوا بي في مجاهل الأرياف وزميلي وأذكر أنني إبان 

ابن الباشا عينوه في وسط العاصمة، ولما سألت عن هذا، قالوا لي إن وكيل الوزارة له 
  !! وكله بالقانون.. استثناءات، أي بصراحة مجاملات، وهكذا تنص اللوائح % ١٠

-حفظه االله-محمد مرسي . ن دومن طريف العملية الانتخابية الرئاسية الأخيرة بي
، والفريق أحمد شفيق، برر أحد المحللين صعود شفيق إلى هذه النسبة التصويتية 

محافظات الدلتا ليس لها ظهير صحراوي، وبالتالي قام المزارعون العالية بالدلتا بأن 
فيها بالبناء فوق الأراضي الزراعية، مستغلين ظروف الانفلات الأمني بعد الثورة، 

جدها أحمد شفيق فرصة، وأصدر وعوده منذ بداية حملته بأنه سيتم التصالح معهم، وو 
وعدم مؤاخذتهم بما فعلوا، برغم أن ذلك مخالف لقانون، ويدمر ثروة مصر من 

  !!وكله بالقانون. .، لكنه أمر مباشر من رئيس الجمهورية الأراضي الزراعية
الثورية، وأخرج مبارك نفسه من  وبالقانون أخرجت سوزان مبارك من أتون المسائلة

السجن بقصة لا يصدقها ساذج، وبالقانون حصل مساعدي وزير الداخلية على البراءة، 
وبالقانون خرج مسئولي المنظمات الغربية من مصر، وبالقانون وقف علاء وجمال 

  وكله بالقانون.. مبارك في قفص الاتهام كالأسود ليمنعوا الكاميرات من تصوير أبيهم 
.. لقوانين عندنا يا سادة لا يتم استدعائها إلا من أجل تمرير مصالح مشبوهة ا

الآن في مصر صار عندنا مؤسسة قضائية ومحكمة دستورية تحل مجلس الشعب، 
بعدما أخذ تأسيسه جهد مضني، وتكلفة حوالي مليارين من الجنيهات، ووقتها كان 

ت بسلام ونزاهة لم تعرفها مصر قضاة المحكمة الدستورية في غفوة، ومرت الانتخابا
من قبل، ثم استيقظ القضاة وحكموا بعدم دستوريته، ومن ثم حله، ومعاودة اللعبة مرة 

هكذا بكل ببساطة، دون النظر لمشاكل مصر السرطانية التي دخلت في .. أخرى 
  .مراحل متأخرة
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رفض وأبواق الأعلام المشبوهة لا تكف عن المناداة باحترام أحكام القضاء، و 
والمحصلة أننا نسير سياسيا .. نظرية المؤامرة، وعدم التشكيك في قضاء مصر النزيه 

  .في حلقة مفرغة، لا خروج لنا منها
إن كنا سنستجيب لهذه التسالي السياسية، فمتى سننظر في أحوال المعدمين 

متى .. والمرضى والمهمشين، وأصحاب الإعاقاءت، وغيرها من المحن والإحن 
متى ستنهضي يا مصر؟ ومتى يعلوا صوت الإنجازات على صوت الدعاءات سنعمل؟ و 

  والمجادلات؟
إن المواطن في مصر أكله المرض والفقر، وهو غير معني على الإطلاق بكل 
هذه المهازل السياسية، ولا يضيره وجود مجلس الشعب أو حله، أو دستورية إجراء ما 

أن يعيش عيشة كريمة، ويتصالح مع  هو لا يرى إلا الأمل في.. أو عدم دستوريته 
الأيام التي سرقت عمره دون انجاز يذكر، فلتكف شريحة المترفين القابعة أمام 
الكاميرات عن هذا الهراء السياسي، وليعود مجلس الشعب بأي صيغة، لنبدأ مسيرة 
العمل التي طال انتظارها، وننخرط مع الناس في همومهم وأتراحهم، ونعمل جاهدين 

ذليل العقبات والمطبات، وإلا سيخرج الوضع عن السيطرة، وحينها سوف لا على ت
  .يبقي ولا يذر
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در لي أن أدخل عالم الأغنياء ردحا من الزمن، هذا العالم الفريد بمظاهره الخفية قُ 

لأول وهلة، كما أنه يحكمه العديد من البروتوكولات والعادات،  التي لا تبدوا عيانا
البالغ تعدادهم تسعين -التي يقع أكثر من نصف سكانها  »مصر«خاصة في بلد مثل 

  .تحت خط الفقر -نسمة
وحين نكشف خفايا وأجواء هذا العالم لا نقف طويلا حول المظهر الأنيق 

ادي التنزه وحفلات السهر والرحلات والسيارة الفارهة والطعام الشهي أو حتى نو 
فتلك المظاهر .. الممتعة لشرم الشيخ أو الساحل الشمالي أو أي من المنتجعات 

التقليدية للثراء توجد في كل أمصار الدنيا، كما أن التلفاز لم يأل جهدا في عرضها عبر 
والمعدمين أفلامه ومسلسلاته وإعلاناته، في محاولة لترطيب الأجواء النفسية للفقراء 

الذين يجدون نوعا من البهجة النسبية في مطالعة الجمال من خضرة وقصور فيلات 
عبر الشاشات، فضلا على أن المادة الإعلامية دوما تتجنب أن تكون .. وفاتنات 

قاتمة ومسهبة في عرض الأزمات المعيشية كي لا ينفر المشاهد المثقل بهموم الحياة 
حبذ أن يجد في الشاشة نوعا من المتعة مع الاسترخاء والمعيشة طيلة النهار، فالم

  .الذي لا يكلفه شيئا بالمقارنة بالجلوس في نادي أو حتى مقهى شعبي
 -كما يعتقد الناس–وأول ما يشد انتباهك في عالم الأغنياء بمصر أنه لا يقتصر 

ة تمثل بالعكس تماما، فإن هذه الشريح.. على طبقة الموهوبين والمتميزين والمثقفين 
نذرا يسيرا من التركيبة الاجتماعية لهذا النادي، نعم قد تجد طبيبا بارعا، ومستثمرا 

لكن الكثرة تنحصر في نمطين، إما شريحة .. ناجحا، ومهندسا متألقا، ومعلما جهبذا 
من الأفاقين أو الوصوليين أو ذوي المناصب الإدارية المرموقة أو أصحاب 

جيل من أبناء لأسر ثرية، الذين يقال عنهم أنهم ولدوا  الاستثمارات المشبوهة، وإما
  .وفي أفواههم ملعقة من ذهب
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هي معادلة غير  »من جد وجد ومن زرع حصد«ونقول مرارا وتكرارا أن معادلة 
موزونة على الإطلاق في مصر، في ظل أجواء الفساد الإداري والفهلوة ودهاليز 

  .ضمائرهم وصولا إلى عالم الثراء المصالح الخاصة، التي ينفذ منها من باعوا
المحظوظون في مصر لهم أيضا نصيبا في نادي الأغنياء، فقد يكون بعضهم من 

لكنه بالمحسوبية ينخرط في سلك القضاء % ٥٠حملة شهادة الثانوية العامة بتقدير 
أو الشرطة أو الجيش ويتدرج لمكانة مرموقة يحسده عليها خريجي كليات القمة من 

  .طب وهندسة
والمهرجون كذلك شريحة لا يستهان بها في نادي الأغنياء، وهم ثلة لا تجيد غير 
الرقص والقبلات والأحضان والغراميات وكافة أشكال الإسفاف التي تجعله النجم 
الكبير والفنان القدير، لكنه يفترق عن باقي أعضاء النادي بأنه يحوز على الثروة 

  !!والشهرة
الأغنياء تختلف جذريا عن هموم سائر المصريين هموم ومشاكل أعضاء نادي 

مكيف، وفاتورة الكهرباء تأتي فلكية شهريا،  - مثلا-الكادحين، بالطبع في كل غرفة 
  .لكنها لا تلفت أنظارهم كما هي حديث القاصي والداني من العوام

وبالطبع لا يحبذون تناول الأسماك في البيت بسبب رائحتها النفاذة، ويفضلون 
ا في المطاعم الخارجية، حيث الأسماك البحرية المتميزة، بعكس البسطاء الذين تناوله

  .إن وجدوا السمك فهو تربية المزارع واالله أعلم كم النفايات والهرمونات التي تناولها
حتى المياه .. وبالطبع مدارس الأولاد وجامعاتهم أجنبية، والخادمة ربما فلبينية 

ل مفلترة، والفاكهة والخضراوات أورجانيك، أما اللحوم يفضلونها معدنية أو على الأق
والدجاج فهم لا يحبذون العظام إطلاقا، ويفضلون البانيه والفيليه وسائر المنتجات 

  ...).شاورما، هامبرجر، بسطرمة، لحوم مدخنة، (الخالية من المنغصات 
حد أما أزمات الأثرياء فهي دوما مع الأقساط الشهرية لثمن الشاليه في أ

المنتجعات السياحية، أو دولرة العملة المحلية تحاشيا لهبوط الجنيه المتواصل، أو 
مشاكل الأولاد مع مدرسين المواد الدراسية الذين يتوافدون على فيلاتهم، ليعطوا 

  .المحروس المدلل الدرس بمفرده
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وأعضاء نادي الأغنياء يتسمون عامة بهدوء النفس والصوت المنخفض 
لهادئة، فالتوتر في حياتهم شبه مختفي، وهذه ملاحظة جوهرية وسلوك والمناقشات ا

محوري كاشف لخلفية الشخص المترف، حيث تخلو حياته من منغصات زحام 
المواصلات العامة، وطوابير الخبز والتموين المدعمة، وإهمال المستشفيات 

مادية الحكومية، وحتى الخوف على مستقبل الأولاد في ظل بطالة طاحنة ودخول 
وكل هذه التوترات الحياتية للقاعدة المصرية العريضة لا شك أنها تستفز .. متدنية 

المشاعر وتأزم الانفعالات وتضيق الصدر، وتجعل البائس على حافة الانهيار العصبي 
  .عند أبسط احتكاك به

والأغنياء يخافون على أنفسهم بدرجة لا يتصورها عقل، فعند المرض يكون الهلع 
لا يقف في وجهه عائق التكلفة الباهظة للفحوصات والعلاجات، فبدل الأشعة الذي 

الواحدة تؤخذ عدة إشاعات، وبدل التحليل الواحد يتم عمل تحليلات شاملة 
ومتخصصة، وفي أرقى المعامل، والمستشفيات لابد أن تكون من مستوى الدولي أو 

البلدان الأوروبية، أو التخصصي، وإذا لزم الأمر يطلب الدواء مستورد من أحد 
  .   الذهاب للخارج من أجل خدمة طبية وعلاجية متميزة

أما أحاديثهم في جلسات السمر فيغلب عليها ضعف الثقافة العامة، وضحالة 
الفكر، لأن العلم في حد ذاته مضني في تحصيله، وهم بالطبع لا يحبون بذل الجهد، 

ي بالطبع لا تهتم بالتوجيه التربوي وغاية مصادر المعرفة لديهم شاشات التلفاز وه
والفكري أكثر من اهتمامها بتقديم المثير والغريب لجذب أكبر شريحة من المشاهدين 

  .من أجل إعلانات أوسع انتشارا وأكثر ربحا
وطبيعة الأحاديث بينهم عن مستوى النادي الذي صار متدنيا، والمعاناة في وجود 

طعم أو متنزه رائع في أجوائه وخدماته، أو القلق سائق أمين وخادمة نظيفة، واكتشاف م
من تأخر شحنة تجارية في الميناء بسبب الجمارك والروتين، أو عن أسعار السيارات 

وأمثالها من مشاكل عالم خاص ومغلق لا ينفتح في البوح والكلام إلا .. موديل السنة 
  .     مع أقرانه الذين يٌؤمن شر حسدهم أو مصمصة شفاههم
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ومن معتقدات أعضاء نادي الأغنياء أنهم على قناعة تامة بحقد سائر الشعب 
هذا الشعب الذي حطمه الفقر .. المسكين عليهم، خاصة غير العصاميين منهم 

والجهل، لذلك فهم يتحاشونهم في كافة أشكال المعاملة، ويتجنبونهم ما استطاعوا إلى 
  .لا أكثر ولا أقل »الحسد«ذلك سبيلا خوفا من 
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 بعد خروجه من المعتقل، طرح الدكتور» المصريون«في حواره الأخير مع جريدة 

، بل رؤيته الإسلامية لما تمر به الأمة من أزمة طاحنة) محمود شعبان( الأزهري
على ما يسمون أنفسهم بالنخب أو العاملين في مراكز البحوث في الحل ومستعصية 
 وأردونا إلى ما نحن فيه بمقترحاتهم ،ين بهرونا بألقابهمذالالعربية  الإستراتيجية
  .وأطروحاتهم

رؤية بصيغة إسلامية نقية لم نتعودها .. رؤية الشيخ محمود شعبان رؤية عالم رباني 
والقوميين والحداثيين والليبراليين المفكرين من نخب العلمانيين والاستراتيجيين و 

للشرق أو للغرب،  »أذناب«الذين صدعونا بزبالة أفكارهم، ومسخونا إلى  ..ين يوالبعث
نتسول منهم سلاحنا ودوائنا وغذائنا وسائر شئوننا، في ظل حكومات الملك المفدى 

  .وجلالة السلطان وفخامة الرئيس
منظومة الدينية والأخلاقية بأي عملية سياسية يمتاز طرح الدكتور شعبان بمزج ال

تنشد الإصلاح، وهذا المزج حتمي وليس من قبيل الرأي الشخصي، لأنه مدعم 
بنصوص الوحي الشريف المعصوم من الخلل والذلل، كما أنه مزج مصيري أبدي وليس 

  :الأزمة في سرد طاهر وعفيف وصريح، فيقول -حفظه االله-مرحلي، حيث يلخص 
فدولة قائمة على القروض الربوية وقد أمر االله  ،حالة حرب مع االله مصر في"

، }فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله{: ثم قال بعدها ،بالانخلاع من الربا
من  ١٣٩مصر الحاصلة على المركز .. فهل تطيق أمة حرب االله عز وجل؟ الإجابة لا

معة القاهرة سببًا لتدهور التعليم في دولة في جودة التعليم لم ير رئيس جا ١٤٠بين 
فحرم وجرم النقاب في الجامعة، والعُرى والإباحية ليسا مرفوضين  ،مصر سوى النقاب

لأنهما من باب الحرية، أما المنتقبة فمحرومة من الحُرية بعيدًا عن شرعية النقاب وأنه 
  الوهاب أين المتشدقون بالحرية؟ يشرعة العل
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وخلف كل واحد قصة من المظالم والحقوق  ،السجونعشرات الآلاف في 
هذا الإفساد الذي حدث .. الضائعة، والبنات اللائي اغتصبن والأرواح التي أزهقت 

، }إن االله لا يصلح عمل المفسدين{: يقول إننا في حالة حرب مع االله الذي قال
ولكن أكثر واالله غالب على أمره {: ، وقال}إن االله لا يهدى كيد الخائنين{: وقال

الآيات من سورة يونس ويوسف ويوسف تباعًا، تمثل سنة كونية  }الناس لا يعلمون
فعمل المفسدين لن ينصلح، واالله إذا أراد أمرًا يسر أسبابه، والعجيب .. وقاعدة ربانية 

أن الآيات الثلاث أتت في سياقات تتحدث عن مصر؛ فالآية الأولى قالها سيدنا 
صر، والثانية قالتها امرأة العزيز بعد اعترافها بأنها التي موسى لسحرة فرعون في م

مصر،  يوكان ذلك ف ،وبينت أن االله لا يهدى الخائنين ،راودت يوسف عن نفسه
والثالثة كانت تعليقًا على ما أراده االله من الخير لسيدنا يوسف بعد ما فعله إخوته طلبًا 

ه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا، لكن العزيز قال لامرأته أكرمي مثوا ،للخلاص منه
  . أتت الجملة تعليقًا على ذلك لبيان قدرته وحكمته سبحانه

وإراقة الدماء واستباحة الأموال والأعراض وكثرة المظالم في السجون كل ذلك 
إفساد وليس إصلاحًا، وربنا أخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، والذين يظنون أن القوة 

لقبضة الأمنية الغاشمة تكفى لحكم الناس بالحديد والنار العسكرية البشرية وا
واستمرارهم في قيادة الأمة، تأتى الآية الأخيرة تخبرهم بأن االله غالب على أمره ولن 

       ."يعجزه أحد من خلقه مهما كان قدره وقدراته
ثم لا يتجاهل الدكتور محمود شعبان دور المنظومة العقدية والتربوية في رسم 

  :النجاة، فيقول بارك االله فيهسبيل 
والحرب المستعرة على  ،وانظر إلى فتوى حرمة المجاهرة بالفطر في نهار رمضان"

تدرك أننا » أسلمة مصر«الأزهر ورجاله ودار الإفتاء، والمقالات التي كتبت تحذر من 
ونحن  ،في حالة حرب مع االله؛ فالغرب للأسف يبحث عن أخلاق الإسلام وتربوياته

الإسلام نحاربه، وانظر إلى وزير الأوقاف الذي جعل درس القيام سبع دقائق بحد  أبناء
أقصى عشر دقائق، والخطبة ثلث ساعة بحد أقصى ومكتوبة وتقرأ من الورقة، 
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والاعتكاف بالبطاقة وبإذن الأمن، وانظر إلى كم الدعاة والقُراء الممنوعين من الخطابة 
 .رك أننا في حالة حرب مع االلهوالإمامة وتجريف منابع الدعوة تد

وانظر إلى رمضانهم الذي يريدونه ومسلسلاته وأفلامه وانظر إلى مئات الملايين 
إن لم يكن المليارات التي أنفقت ليخرج المسلم من رمضان كما يريدون، وانظر إلى 
عدد مشاهد السجائر والمخدرات والعُرى والرقص والجنس والخيانة، فأنا أتابع ذلك 

لال جرائد مصر وحديثها عن ذلك الذي رفضوه هم ورأوه كثيرًا خرج من حد من خ
الاعتدال إلى الابتذال عند أهل الفن أنفسهم، وسل عن علة سكوت الأزهر والأوقاف 

  ."في وقت الشجب والاستنكار في أماكن أخرى وسياقات أخرى ،عن هذا
أما عن السياسية الخارجية فيذكرنا الدكتور بالخطوط الحمراء التي لا ينبغي أن 

التي علت موجة  »العلاقة مع الصهاينة«نتجاوزها تنكرا لعقيدتنا ومقدساتنا، وخاصة 
  :في هذا العصر أكثر من غيره، يقول -بضغط الصهاينة العرب-التطبيع معهم 

وحالة الود والصداقة بيننا  ،عربية وإسلاميةنظر إلى حالة العداء بيننا وبين دول ا"
تدرك أننا في حالة  ،وبين إسرائيل التي احتلت أرضنا واغتصبت ودنست مقدساتنا

  ".حرب مع االله
والدكتور أيضا محاورا متمكنا، يسعفه رسوخه العلمي في دحر خصوم الطرح 

  :الإسلامي، فيقول
وهو لا يجيد أن يقرأ في كتاب  ،انظر إلى منسوب البحث والعلم ظلمًا وزوراً"

انظر إليه وهو يهاجم القرآن والسنة والتراث الذي دار  ،ولا أن يفهم كلام السلف ،االله
حولها من كتب التفسير والحديث من أئمة الدنيا، وانظر إليه وهو يكذب على االله في 

فقط  ويقول هذا باطل فالتحريف كان في المعنى ،وينفى أن التوراة حُرّفت ،حلقاته
أفتطمعون أن يؤمنوا { :ويشرح قوله تعالى ،بحيث يفتون الناس على خلاف ما أمر االله

يشرحها  }لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم { :ويتناسى جاهلاً ومُدلسا قوله تعالى بعدها ،خطأ

الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ثم يقولون هذا من عند ا
  }مما يكسبون
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 ،وجرأته على تراث السلف الذي يريد أن يلغيه بجرة قلم ،وبعد كذبه على االله
وبعد السب والشتم لتراث المسلمين الذي لم يفهم منه قليلا ولا كثيراً لضعف الآلة 

 ،وصنعوا منه بطلاً  ،الدنيا ولم تقعد دفاعًا عنهوبعد الحكم عليه قامت  ،العلمية عنده
وبدأت الدنيا تتباكى على الحرية، وفى السجون عدد لا يعلمه إلا االله من أهل العلم 

هؤلاء في السجون لا  ،والدعوة والعمائم التي كانت تقوم لها الدنيا احتراماً وإجلالاً 
  ."يسأل عنهم أحد ولا يرثى لهم أحد لأنهم قالوا كلمة حق

  :أما عن المأساة التي تمر بمصر فيلخص الدكتور المشهد بقوله
 يومن قتُل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف{ :وحينما تقرأ قول االله"

صلى االله -إنه االله، والنبي .. من الذي وعد المظلوم بالنصر  }القتل إنه كان منصوراً 
 يوعزت(: أخبر عن ربه في الحديث القدسي إنه قال عن دعوة المظلوم - عليه وسلم

إن االله ينصر « :، وحينما تقرأ قول الإمام ابن تيمية)لأنصرنك ولو بعد حين يوجلال
لأن الدنيا  ،ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ،الدولة العادلة ولو كانت كافرة

تدرك ساعتها حجم الواقع الذي نحياه » مولا تقوم بظلم وإسلا ،تقوم بعدل وكفر
أصبحت عنواناً لخلق االله؛ فإننا نحيا ظلما وحرباً على االله يستحيل معه  يوالمظالم الت

  ."أن تنهض أمة أو تتقدم خطوة
واالله ما أجمله من طرح، وما أجله من فكر استنار بنور القرآن والسنة، حتى باتت  

خطوط الإصلاحية الواضحة النيرة، وباتت  كلماته ليست فقط وصفية بل تمتزج بال
كلماته وكأنها معالم على الطريق يبصرها بقلبه من استنارت بصائرهم، ولا يراها من 

  :أغلق االله تعالى مدارك فهمه وطمس نور بصيرته، فمن كلماته الرائعة
 ويمُلى ،فهو يُمهل ولا يُـهْمل ،فما أراه أن االله لن يمُهل الظالمين أكثر من ذلك -

والحق منصور   ،والباطل مدحور ،للظالم حتى إذا أخذه لم يفُلته؛ فالظالم زائل لا محالة
  .  لكنى أدرى أن االله على كل شيء قدير ،كيف؟ لا أدرى

إن أمةً أكبر مصائبها أنها تحارب االله لابد لها من الصلح مع االله بالتوبة إليه  -
بل ولا حل لمشكلات العالم   ،اللهفلا حل لمصر إلا بشرع ا ،والاستقامة على شريعته

  .شريعة االله يكله إلا ف
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الإسلام دين ودولة وهو صالح لكل زمان ومكان ولا حل لمشاكلنا إلا  -
  .بالإسلام
فإن عفا أهل الدم تحولنا  ،الحل في شرع االله بالقصاص ممن سفك دماً حراماً  -

  .للدية لأهل القتيل
المتبادلة بين فصائل المجتمع، وذلك لن يكون إلا إنهاء حالة العداء والكراهية  -

  .أمر به االله يبالعدل الحقيقي الذ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
���س
�א

��ز�وא �

  
دوما يقول الحكماء بأن قيمة الإنسان تتحدد بقدر ما يحسن، والعظمة تقاس 

فالنفع الخاص  لأمم،للأجيال و لبمدى الخدمات والتضحيات التي يبذلها المتميزون 
والعام هو المحور الذي تدور حوله العظمة، والأفذاذ دوما صنف من البشر لههم حظ 

  .أكبر من التألق الذي يؤهلهم لأن يضيئوا ليل البشرية على مر الزمان والمكان
وإذا تدنت الأمم في سلوكها، وأفل نجمها في سماء الحضارة الإنسانية، تبدلت 

والمعايير التي تحكمها، وصارت الموازين تعمل بشكل جائر، والمعايير المفاهيم 
بشكل مقلوب، حتى يصير الحق باطل والباطل حق، وحتى يمجد السفهاء، ويسفه 

قُلْ هَلْ نُـنَبئُكُمْ باِلأَْخْسَريِنَ { :الأمر الذي وصفه القرآن بالخسران، فقال تعالى. العقلاء
نْـيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنـهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أَعْمَالاً الذِينَ ضَل سَ  عْيُـهُمْ فِي الْحَيَاةِ الد{ 

هذه الحالة من  -صلى االله عليه وسلم-، ويصف النبي ]١٠٤-١٠٣:الكهف[
يصبِحَ الناسُ يتبايعَونَ، لا يكادُ أحدٌ يُـؤَدي الأمانةََ، حتى ف«: حالات تدني الأمم بقوله

! ما أعْقَلَهُ ! ما أظرَفَهُ ! ما أجْلَدَهُ : حتى يقُالَ للرجُل. بني فُلانٍ رجلاً أميناً إن في : يقُال
   »وما في قلْبِهِ مِثْقالُ حَبةٍ من خَرْدَلٍ من إيمانٍ 

عندما تتبدل القدوات وتقدم رموز الأمة من طائفة أهل المغنى والطرب أو لاعبي  
  .تفي ذكر الفضلاء، فهذه هي الكارثةكرة القدم، في حين يتأخر فضل العلماء، ويخ

أذكر هذا الكلام في معرض الحديث عن الفاجعة التي تمر بنخبنا القيادية 
، التي حظيت )وردة الجزائرية(والإعلامية فضلا عن قنواتنا الفضائية لوفاة الفنانة 

بضجيج إعلامي ومراسم تشييع رسمية تكريما لتاريخها الفني الكبير في خدمة غناء 
  .وى والحب والغرام، دون علم يذكر ولا ورع يؤثراله

في القاهرة إثر أزمة  ١٧/٥/٢٠١٢توفيت الخميس كانت الفنانة الراحلة قد 
خضعت مؤخرا لجراحة لزرع كبد جديد في قد و ، عاما ٧٣قلبية عن عمر ناهز 

وإثر وفاتها نقلت بطائرة خاصة عسكرية جزائرية إلى  .المستشفى الأميركي بباريس
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بمقبرة العالية بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية  هاووري جثمانا الجزائر، بلده
 .بمراسم دفن رسمية، ووسط حشد كبير من محبيها

ووزراء من الحكومة وفنانون  )أحمد أويحيى(وحضر جنازة الراحلة رئيس الوزراء 
  .)حسين الجسمي(جزائريون، بالإضافة إلى الفنان الإماراتي 

وكان جثمان الراحلة الذي حمله عناصر من الدفاع المدني مسجى بالعلمين 
الجزائري والمصري قبل نقله من قصر الثقافة إلى مقبرة العالية التي يدفن فيها كبار 

  .المسؤولين في الدولة
وتعالت أصوات المشيعين بالزغاريد والتكبير وتهاطلت الورود من كل جانب على 
جثمان الفقيدة، وانفجرت الحناجر بنشيد ثوري وهم يودّعون الراحلة إلى مثواها 

تعازي المسؤولين والمواطنين عقب مراسم  )رياض(وتلقى ابن الفنانة الراحلة . الأخير
  .الدفن

شاءت حكمة " :قال في رسالة تعزية )عبد العزيز بوتفليقة(وكان الرئيس الجزائري 
االله جل وعلا أن تودع وردة دنياها وهي تستعد مع حرائر الجزائر وأحرارها للاحتفال 

فيها بإبداعها كما أسهمت في ثورة بالذكرى الخمسين لعيد الاستقلال، وأن تسهم 
التحرير الوطني بما كانت تقدم لجبهة التحرير من إعانات في مكاتب الحكومة المؤقتة 

  ".خاصة في مكتبها بلبنان
الراحلة نذرت حياتها لفنها ونذرت فنها لوطنها أينما حلت وارتحلت "وأضاف أن 

رايته في محافل الفن مناضلة من باريس في صباها إلى المشرق العربي، فرفعت 
وأسمعت كلمته في منابره، وكانت في ذلك قامة قل أن تسامى وموهبة مبدعة ندر أن 

  ".تضاهى
تعُرف بأنها إحدى أبرز المطربات ويقول منظري الفن العربي أن الفنانة وردة 

الحريصات على القيم الغنائية العربية الأصيلة، وانتقاء كلمات الأغنيات التي قدمتها 
حلمي (بدعوة من المخرج المصري  ١٩٦٠اية منذ أن حضرت إلى مصر في عام بعن

  .ضمن عمل سينمائي )رفلة
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فؤاد عالي (حضر ولم تحرم الأحداث وردة من تكريم مغاوير المغرب أيضا حيث 
 لىإوصديق طفولته، السبت  )محمد السادس(مستشار العاهل المغربي  )!!الهمة

جانب  لىإلفنانة العربية الكبيرة وردة الجزائرية، وذلك العاصمة الجزائرية لتكريم روح ا
، برس فاد مراسل وكالة فرانسأ، بحسب ما )مراد مدلسي(وزير الخارجية الجزائري 

 لى قصر الثقافة في العاصمة الجزائرية حيث سجيإووصل عالي الهمة ومدلسي 
 مامأجثمان الراحلة وردة، وسط إجراءات أمنية مشددة ووقفا لبرهة تكريما لروحها 

ن يوقع أالجثمان الذي تقوم على حراسته نساء من الحماية المدنية، وذلك قبل 
  .المغربي سجل التعازي المسؤول

الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام في الصف ) سعيد بن المسيب(رحم االله إمام الأمة 
الشيخ الإمام العالم : الذي يقول عنه الذهبي) ابن سكينة(ربعين سنة، ورحم االله الأول أ

الفقيه المحدث الثقة المعمر القدوة الكبير، شيخ الإسلام مفخرة العراق، ضياء الدين 
شيخنا ابن : بن سكينة البغدادي الشافعي، وسكينة هي والدة أبيه، قال ابن النجار

والزهد وحسن السمت وموافقة السنة والسلف، عمر سكينة شيخ العراق في الحديث 
حتى حدث بجميع مروياته، وقصده الطلاب من البلاد، وكانت أوقاته محفوظة لا 
تمضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو تهجد أو تسميع، وكان إذا قرئ عليه منع من 

بيته إلا لحضور القيام له أو لغيره، وكان كثير الحج والمجاورة والطهارة، لا يخرج من 
جمعة أو عيد أو جنازة، ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء، يديم الصوم 
غالبا، ويستعمل السنة في أموره، ويحب الصالحين، ويعظم العلماء، ويتواضع للناس، 

وكان ظاهر الخشوع، غزير الدمعة  »أسأل االله أن يميتنا مسلمين«: وكان يكثر أن يقول
وكان االله قد ألبسه رداء جميلا من  »قد كبرت ولا أملكه«: البكاء ويقولويعتذر من 

البهاء وحسن الخلقة وقبول الصورة ونور الطاعة وجلالة العبادة، وكانت له في القلوب 
منزلة عظيمة، ومن رآه انتفع برؤيته، فإذا تكلم كان عليه البهاء والنور، لا يشبع من 

رأيت الأئمة والزهاد فما رأيت أكمل منه ولا أكثر مجالسته، ولقد طفت شرقا وغربا و 
عبادة ولا أحسن سمتا، صحبته قريبا من عشرين سنة ليلا ونهارا، وتأدبت به وخدمته 
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وقرأت عليه بجميع رواياته، وسمعت منه أكثر مروياته، وكان ثقة حجة نبيلا علما من 
  أعلام الدين

لهي قضية في غاية  - دوارفي لعبة تبدل الأ-إن قضية التلاعب برموز الأمة 
بنوع من الانحراف،  -وخاصة الشباب–الخطورة، حيث تصاب بوصلة جموع الأمة 

في مخطط مشبوه يرسم لهم فيه مسار للرقي غير المسار المتعارف عليه من العلم 
والتقوى والجد والكفاح، ويقتصر فيه الوصول للثروة والشهرة على المتفلتين 

بنوع من الرعاية والتكريم لم يحظ به شيخ الأزهر ولا  والماجنين، الذين يحظون
  .جهابذة العلم والإبداع

وهذا المخطط الخبيث يخدم كثيرا من الطغمة الحاكمة وأزلامهم، الذين يقصدون 
من تصعيد السفهاء وتهميش الفضلاء إلى تميع الأمة، وتفلت ضوابطها، مما يضمن 

ة ممكنة، ليحكموا شعوبا مغيبة، لا تعرف لهم الاستمرار على كراسي السلطة أطول فتر 
  .طريقها للحرية والتميز

وهاهو عالمنا العربي في ظل رموزه من أهل الفن والكرة يشق طريقه نحو التقهقر 
بخطى ثابتة، وصار مستهلكا باقتدار لكل إبداعات ومنتجات العالم التي لاحظ له فيها 

ت، دون أن تقدم سواعده شيئا يذكر سوى الشراء وبعثرة الثروات والجري وراء الملذا
في ركب الحضارة المعاصر، فصار العرب لا يملكون سيارة ولا طيارة ولا حتى الورقة 

على مرأى ومسمع منهم فلا  -صلى االله عليه وسلم-لا يصنعونها، ويسب نبيهم 
  .يملكون إلا التظاهرات والتنديدات

وضعاء في حين يغيب كل إنه لا خير في أمة يقودها السفهاء ويمجد فيها ال
إن هذه الأمة الإسلامية .. مجاهد صادق أفنى عمره وعمله في خدمتها وتحقيق غايتها 

فالتحية والإجلال لكل عامل .. ليست بعقيمة لإنجاب رموز تفتخر بها على مر الزمان 
مجد أمام ماكينته في المصنع، ولكل طبيب محترف في غرفة العمليات يداوي بمبضعه 

مرضى، ولكل باحث في معمله يضني الفكرة في اختراع يرفع من شأن الأمة، آلام ال
ولكل شيخ على منبره يعلى في النفوس قيم الحق والطهارة، ولكل مدرس في مدرسته 
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تكريما ! والنماذج كثيرة وعديدة، فمتى نستيقظ وننصف هؤلاء؟.. ينير الطريق لأبنائنا  
  .وتعظيما ورعاية
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المهولة لكي العالمية ما هو الدافع الجبار القادر على تحريك الآلة الإعلامية 

  !أيضا؟ أو روسي واحد تبث خبرا بمقتل جندي أمريكي
  .!؟وما هي الرسالة التي يريدون أن يبثوها للعالم أجمع عامة والعربي خاصة

أعلنت قيادة قوات المهام المشتركة الأمريكية في العراق، عن مقتل جندي فلقد 
  .أو عمل معاد بحسب وصفهم أمريكي، متأثراً بإصابة تعرض لها في مهمة غير قتالية

الجندي لقي حتفه جراء تلقيه إصابة دون ذكر "وذكر بيان صادر عن القيادة، أن 
 ".بة التي تعرض لهامعلومات إضافية حول مكان وزمان وكيفية الإصا

لى اثنين خلال إمريكيين وبمقتل هذا الجندي يرتفع عدد قتلى العسكريين الأ
مريكية على لسان المتحدث باسم التحالف علنت وزارة الدفاع الأأسبوع واحد، حيث أ

بتلسقف، وأكد  ٢٠١٦- ٥-٣الدولي، عن تفاصيل مقتل عسكري أمريكي في 
نيفا في محاولة للثأر من الفشل الذي تعرض ن هجوم تنظيم داعش كان عأالمتحدث 

 .يام الماضيةله خلال الأ
وقال المتحدث باسم التحالف، ستيف وارن، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة 

مريكي الذي قتل في هجوم الجندي الأ"إن  ٢٠١٦-٥-٥الأمريكية ببغداد، في 
، هو تشارلز كيتنغ ٢٠١٦-٥-٣داعش على جبهات قوات البشمركة في تلسقف في 

ثر مقتل إن التحالف قام أ، مضيفا "عامًا وهو من مدينة سان دييغو ٣١ويبلغ من العمر 
  .عنصرا من داعش ٥٨مريكي بقتل المستشار العسكري الأ

  :وفي خبر آخر
مما يرفع  ,سوريا شمالي حلب وم قرب مدينةمصرعه في هج لقي جندي روسي

قتيلا خلال عشرة شهور  ١٥خسائر روسيا منذ تدخلها العسكري هناك إلى نحو 
 .تقريبا
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كان في  وقالت وكالة تاس للأنباء أمس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن الجندي
تحمل الغذاء والماء حلب عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب قافلة  محيط مدينة

وفق ما نقلت ، يرافق قافلة المساعدات الجيش الروسي وكان، للسكان المحليين
 .الوكالة

أكدت قبل أيام أنها استهدفت موقعا عسكريا  المعارضة السورية المسلحة وكانت
وا في الموقع في تلة الشيخ يوسف شمال حلب مما أسفر عن مقتل ضباط روس كان

 .قوات النظام السوري مع عناصر من
وقالت أيضا إنه  ، وقبل بضعة أسابيع أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جندي

 .ان يرافق قافلة إنسانيةك
وقتل في وقت سابق من هذا الشهر طياران روسيان كانا على متن مروحية 

 الإسلامية شرق الدولة تنظيم عسكرية تشارك في عمليات ضد
وعرضت ، وتبنى تنظيم الدولة إسقاط المروحية. وسط سوريا حمص بريف تدمر مدينة

  .وكالة أعماق التابعة له حطامها
الكردية في سوريا أن أميركيا يدعى ليفي  وحدات حماية الشعب من جهتها أعلنت

نظيم الدولة جوناثان شيرلي من كولورادو كان يحارب في صفوفها قتل في المعارك مع ت
وقالت في بيان إن هذا المقاتل الأميركي لقي حتفه . شرق مدينة حلب منبج بمدينة

  .منتصف هذا الشهر
ة الإعلامية مفادها أن الجندي الأمريكي أو الروسي له ثمن بالطبع هذه الصور 

وقيمة لأنه من منظومة الكبار، وهي رسالة ضمنية بأن مقتل هذا الجندي بمثابة مقتل 
جيش أو أمة بأسرها، ولذلك لا حرج في أن تتحرك الآلة الإعلامية وتبث الخبر عالميا 

عشرات والمئات وربما الألوف من بما فيها منطقتنا العربية التي تعودت على موت ال
أبنائها، ورقم واحد ومفرداته من الكسور الإعلامية المهملة عندنا والتي لا تستحق ذكرا 

  .ولا بثا ولا حتى انزعاجا من الأمين العام للأمم المتحدة
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ثم إن الحبكة الإعلامية لم يغيب عنها تطعيم خبر مقتل الجندي الروسي بأنه كان 
متغافلا عن الاجتياح الروسي الغاشم !! ساعدات أو قافلة إنسانيةفي رفقة قافلة م

  .لسوريا ومقتل ألوف الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء تحت ذريعة محاربة الإرهاب
أما مقتل الجندي الأمريكي فقد عرض موقع الإذاعة البريطانية على الإنترنت 

د العراقيين على استخدام الخبر برفقة صورة لضابط أمريكي وهو يدرب أحد الجنو 
تساهم قوات أمريكية في «: السلاح، ومرفق مع الصورة هذه العبارة الإنسانية النبيلة

  »ةكتدريب الجنود العراقيين وقوات البشمر 

      
انسلاخ الرسالة الإعلامية عن مضمونها الإنساني إن مكمن الخطورة في  

نقل الوقائع والمعرفة إلى منحى  والمعرفي، وتحويل مسارها الطبيعي والأخلاقي في
عماد . كما يقول أ–خصوصاً خاص يخدم أهداف معينة ويتبنى أجندات خاصة، 

وأن رؤوس الأموال التي تقف وراء الكثير من الوسائل والرسائل لم تعد حكراً  -أحمد
على استثمارات تجارية أو اتجاهات سياسية، بل أن بعضها يعتمد على أموال ذات 

دينية أو طائفية أو استخباراتية أو حتى إرهابية خطيرة، ومن أجل الحصول على مصادر 
أصوات داعمة، تلجأ هذه المصادر إلى نزع الإعلام من سياقه الإخباري واستخدامه  
كسلاح فعّال وكفخ محكمٍ للاصطياد، متخذة الدعاية والتضليل والحذف والقص 

أدوات لتحقيق مآربها  .. لاعب بالصورةوالتقزيم والتضخيم وجلد المتلقي كذباً والت
  .ودس سمومها في عقلية ونفسية المتابع لما يعُرض عن الحدث

ووسائل التضليل الإعلامي متشعبة تشعب الباطل نفسه، لكن نخص بالذكر منها 
، كما قال الرئيس الأميركي »النجومية«أو ما يحلو للبعض أن يسميها » لغة التبرير«
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للنصر مائة : "بعد فشل الهجوم على كوبا في خليج الخنازير )جون كينيدي(السابق 
 ".أب، فيما الهزيمة يتيمة

وزير خارجية بريطانيا الوعد المشئوم ) آرثر بلفور(أعلن  ١٩١٧وفي عام 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منه جعل » وعد بلفور«المشهور باسمه 

طن قومي لهم في قلب العالم الإسلامي وفي أرض بلاد فلسطين ملك اليهود، بإنشاء و 
في رسالته المشهورة إلى الرئيس ) جمال عبد الناصر(الإسراء، فقال الرئيس المصري 

لقد أعطى من لا يملك، وعداً لمن : "م ١٩٦٢مايو سنة  يف) جون كينيدى( يالأمريك
خديعة، أن يسلبا لا يستحق، ثم استطاع الاثنان من لا يملك ومن لا يستحق بالقوة وبال

   ".حقه، فيما يملكه وفيما يستحقه يصاحب الحق الشرع
لكن تبقى في النهاية الهزيمة هزيمة، وتضخم إسرائيل مستمر، .. كلمات رنانة 

  .رغم تلك التصريحات النارية والبريق الإعلامي المطبل لها والمزمر
 ممنهجة، التي هي في جوهرها عملية إقناع »الدعاية«ومن وسائل التضليل 

وصارت ركنا ركينا من العملية الإعلامية، وتتبنى بالأساس الظهور بمظهر الصدق 
من أجل كسب ثقة المتلقي  -حتى ولو كانت تبطن الشر–وإخلاص النصح 

والاستحواذ على فكره، وتلك سنة إبليسية، كما قال تعالى في شأن الملعون مع آدم 
أي أقسم لهما باالله، ] ٢١:الأعراف[} لَمِنَ الناصِحِينَ وَقاَسَمَهُمَا إِني لَكُمَا {: وحواء

  .وهو كاذب في هذا
لقد أضحت الدعاية فننا له ثقله في العملية الإعلامية، وله قواعد وأسس تحكمه 
وتتحكم فيه مدارها على محاولة كسب تعاطف الجمهور بأي وسيلة شريفة كانت أم 

لتكرار لاختراق أذهان الناس، والولوج واوضيعة، هذا مع مقومات أخرى مثل البساطة 
إلى ذاكرتهم التي لن تتذكر إلا ما استوعبته بسهولة وكثرة، مع استخدام الرموز وضرب 
الأمثلة، فالذاكرة البشرية يسهل أن تختزن، وأن تستدعي الصور ذات الدلالة المرتبطة 

 .بمخزون الذاكرة الموروثة أو المكتسبة
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للقدس موجة من اللغط والجدل في  )علي جمعة(أثارت زيارة مفتي مصر الشيخ 

الأوساط المصرية خاصة والإسلامية عامة، في وقت تموج الأحداث السياسية بمصر، 
الربيع العربي الشديد الدموية في بعض  وتعصف بالأمة العربية والإسلامية عواصف

يبية، بل يتساقط المئات في سورية الشام، دون تلمح أي بارقة أمل مشاهده اليمنية والل
  .في نهاية لهذا البحر الدموي والهادر

فوجئ العالم الإسلامي بمفتي مصر في القدس،  ١٨/٤/٢٠١٢ففي يوم الأربعاء 
على الرغم من المعارضة الممتدة في زيارة غامضة لم يعلن عنها إلا صباح يوم الزيارة، 

ودافع المؤيدون مصر لمثل هذه الزيارة في ظل الاحتلال الإسرائيلي،  منذ عقود في
أكد مستشار مفتي الديار لزيارة المفتي بأن الزيارة تمت بتأشيرة دخول أردنية، حيث 

المصرية الدكتور إبراهيم نجم أن الزيارة تمت تحت إشراف كامل من السلطات 
أن الزيارة في " نجم"وأضاف ل ب!! عن شؤون القدس المسئولةالأردنية باعتبارها 

أساسها زيارة علمية وليست رسمية، حيث قام المفتي بافتتاح وقف كرسي الإمام 
الغزالي للدراسات الإسلامية بالقدس الشريف بدعوة من مؤسسة آل البيت الملكية 

  .الأردنية، حيث إنه أحد أعضائها
ن الجموع هذا في قلب غريب وعجيب للمواقف، وكأن منبع دهشة واستهجا

الشعبية من نوعية التأشيرة، أو كأن نملة فما فوقها يمكن أن تقترب من القدس دون 
علم ومباركة السلطات الإسرائيلية، أو كأن التطبيع قضية توهب برمتها لا سياسة 

  .تدريجية تبدأ بخطوة تلو الأخرى
ت قد أكدت أن الزيارة جاءالإسرائيلية " يديعوت أحرونوت"صحيفة خاصة وأن 

بالتنسيق مع وزارة الدفاع الصهيونية وليس مع وزارة الخارجية، وأنها تمت تحت حراسة 
  .الجنود الصهاينة
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المريب في الأمر أن هذه الزيارة تمت في توقيت متقارب مع عدة زيارات من 
 حيث منذ بداية الشهر سجلت زيارات عدة للمسجد الأقصىمسئولين عرب آخرين، ف

نيسان بزيارة المكان مع الداعية /الحسين في الخامس من أبريلقام الأمير هاشم ابن 
الحبيب الجفري، كما قام وزير الداخلية الأردني محمد الرعود بزيارة للأقصى قبل ثلاثة 

موقف هذا فضلا عن زيارة بعض أقباط مصر لكنيسة القيامة بالقدس برغم  .أيام
لى القدس ما دامت تحت الكنيسة القبطية المصرية التي تتمسك بتحريم الحج إ

  .الاحتلال
، لكن العجيب أن )على جمعة(هذه المواقف الغريبة ليست بجديدة على الشيخ 

فضيلة المفتي دوما ينسى أنه رأس من رؤوس الأزهر، وممثل مرموق للمؤسسة الدينية 
الرسمية، وأن مجرد كسر الحاجز النفسي في قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني 

  .بالهينةمسألة ليست 
وإن كان فضيلة المفتي مولع دوما بالبطولات، فلابد أن يعلم أن العالم تغير، بل 
ومصر نفسها تغيرت أيضا، وأن أسلوب البطولات الزائفة قد ولى زمانه، وأن لغة 
المواقف الإيجابية الحاسمة هي أبلغ لغة، وأن النصرة والتأييد إن خلت من مواقف 

ن ولا يغني من جوع، فلقد سئمت الشعوب العربية عملية فهي محض غثاء لا يسم
  .والإسلامية الشعارات الرنانة والأحاديث الجوفاء

إن تحدي مشاعر المسلمين، ومخالفة المجمع عليه من فتاوى العلماء المعتبرين، 
لا يعد مجدا، بل المجد الحقيقي أن يقدم المفتي شيئا إيجابيا للقدس السليب، وأن 

هذا هو .. الوجداني مع القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية  يكسر حاجز التعاطف
  .المحك الذي تصغر أمامه المناصب البراقة والمراكز المرموقة والخطب الرنانة

وباالله عليك يا فضيلة المفتي، هل هذا توقيت مناسب لصدم مشاعر المسلمين 
لأولويات الذي كنت أين فقه ا.. الملتهبة بالأساس، في ظل المحن التي تعصف بالأمة 

تتشدق به صباح مساء، وأين دور الأب الحنون والشيخ العطوف على قضايا المواطن 
المطحون الذي أنهكه حكم طاغية خلعه شعبه بعدما وقع بعهده في أتون الفقر 

  .والمرض
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كان أولى بفضيلة الأمام الأكبر أن يناضل في قضايا المنكوبين في بلد كمصر 
مليون من  ٢٠مليون من البطالة، و ١٣بها المقابر، ويعاني مليون من شع ٥يسكن 
  .فضلا عن مرضى السرطان وما خفي كان أعظم cفيروس 

إنها بلبلة لا مبرر لها، وفتح باب فتنة لا داعي له، وتناسي لقضايا المهضومين من 
نخبة آثرت الظل وحجبت نفسها عن هموم الناس، في مخالفة لصريح تعاليم ديننا 

  .الذي هم أولى الناس باتباعهالحنيف 
بين الناس منخرطا في أمورهم، وكان  -صلى االله عليه وسلم-لقد كان رسول االله 

رواه [ »فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ،ابغوني في ضعفائكم«: يقول
وتحذير من  ،وفيه نهي عن مخالطة الأغنياء: ل الطيبيقا] وصححه ٢٦٤١:الحكم

لا تحقرن : والمحافظة على جبر خواطرهم، ولهذا قال لقمان لابنه ،التكبر على الفقراء
حبك الفقراء من أخلاق : وقال ابن معاذ .أحدا لخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد

وفرارك منهم من علامات  ،وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين ،المرسلين
  .المنافقين

ويؤجج الجدل بين المسلمين  إن الزيارة عمل أشل لا يخدم إلا أعداء القدس،
حول إشكالية التطبيع وصوره، ففي حين يرى البعض أن الزيارة بعيدة كل البعد عن أي 
أشكال من الاعتراف بالكيان الصهيوني، ترى الجموع الغفيرة من العلماء والجماهير 
أنها مواقف نحن في غنى عنها، وتميع أولى أن نحسمه بدخول القدس فاتحين 

  .زائرين عاجزين محررين، لا
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اندفع بصورة المصري عن عالمنا في صمت، لكن الإعلام » البابا شنودة«رحل 

بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر، فلقد أعلنت  محمومة في تضخيم الحدث
بعض القنوات الحداد، وأخرى تبرعت بتغطية تفاصيل الحدث على مدار الثلاث أيام، 
وتعددت البرامج الحوارية والتحليلية، حتى بلغ العجب بالمصريين مبلغه، حيث لم 

الشعراوي أو  يحدث هذا مع شخصيات أكثر منه بروزا في المجتمع المصري، كالشيخ
الشهير، أو  »العلم والإيمان«الدكتور مصطفى محمود صاحب البرنامج التليفزيوني 

  .حتى أي من شيوخ الأزهر السابقين
هذا وإن كان البابا قد قدم للطائفة المسيحية الأرثوذوكسية خدمات جليلة إلا أن 

المسلم الذي  في عموم الشعب المصري) مليون ٧-٥(هذه الطائفة لا تمثل إلا أقلية 
مليون نسمة، وكانت التغطية الإعلامية لوفاة البابا مبالغ فيها  ٩٠يقترب تعداده من 

جدا جدا لدرجة أنها أثارت الكثير من التساؤلات حول سر هذا التسابق الإعلامي 
  .الجامح في مجاملة نصارى مصر

فضائيات؟ فهل لرجال الأعمال المسيحيين المصريين دورا بارزا في تمويل هذه ال
أم أن هذه الفضائيات تخدم أجندات علمانية خاصة في مواجهة المشروع الإسلامي 
الكاسح للمشهد الشعبي والسياسي في مصر؟ أم أن البابا حقا كان يتمتع بتاريخ 

  نضالي فريد كان من الواجب المهني الإعلامي تقديره؟
من  ذ اليوم الأولاعتراضه على اتفاقية السلام مع إسرائيل، منلشنودة يُحسب 

، م١٩٧٧في زيارته إلى إسرائيل عام " السادات"، ورفضه الذهاب مع الرئيس توقيعها
ومعارضته لضم القدس، ومنعه للمسيحيين طيلة عهده من زيارتها احتجاجًا على سيطرة 
إسرائيل عليها، ورفضه أكثر من عرض إسرائيلي لزيارة مدينة القدس، وتأكيده أنه لن 

بمصاحبة أئمة المسلمين، ولن يحصل إلا على تأشيرة فلسطينية للدخول، يدخلها إلا 
  .إشارة منه بتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي قبل زيارتها
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أرسلها  يالت ييُحسَب له أيضًا رفضه استقبال لجنة الاضطهاد الدينكما 
مصر، وأكد أن  يللتقصي عن أوضاع الأقباط ف م١٩٩٧عام  يالكونجرس الأمريك

  .الكونجرس الأمريكي يمشاكل أقباط مصر يتم داخل مصر وليس فحل 
الدور السياسي الذي لعبه البابا لا يخفى على أحد  -على الجانب الآخر–لكن 

تجاوز دوره حيث خيرين، ولاسيما خلال العــــقدين الأ شنودة الثالث على مدى عقود
مستغلا تراجع قبضة الدولة  ،قباطلى زعيم سياسي للأإالوقت  الديني وتحول مع

مر الذي ، الأ"مبارك"وشيخوخته في السنوات الأخيرة لحكم  وضعف النظام السياسي
قباط داخل جدران الكنيسة بدلا من وعزل الأ ،الدولة حّول الكنيسة إلى دولة داخل

لقد  .. باعتبارهم مواطنين مصريين وليس باعتبارهم أقباطا نخراطهم في الحياة السياسيةا
الأقباط في مصر لا يتعاملون انت إحدى المعضلات في مسيرة شنودة أنه جعل ك

باعتبارهم مواطنين مصريين لكنهم يتعاملون باعتبارهم أبناء للكنيسة يتبعونها فكرياً 
  .حياتهم وثقافياً وأيدلوجياً بما يزيد من تقوقعهم داخل شرنقة يعيشون فيها طوال

رها الأصلي في الرعاية الروحية إلى دور ففي عهد شنودة خرجت الكنيسة عن دو 
، وفي المقابل منح نظام الدكتاتوري" مبارك"لنظام غير مشروط منَح دعمًا قوياً سياسي 

وصفات عديدة رابحة، وهذا جعل البابا يرفض  للكنيسة صلاحيات واسعة "مبارك"
، "مبارك"الطاغية التي أسقطت يناير  ٢٥مشاركة الأقباط في احتجاجات ثورة ابتداء 

بل قيل بأنه صدم صدمة . مشاركة مسيحيين فيهاو  ثورةللمباركته ثم عاد وأعطى بعدها 
  .ودخل في نوبة بكاء شديدة حزنا على رحيله" مبارك"فاجعة لحظة إعلان نبأ تنحي 

في عهده تشعبت ، و المهجرأوساط أقباط البابا بتقوية شعبيته في كما حرص 
المؤسسة الكنسية لتمتد إلى أمريكا الجنوبية، مرورا بأمريكا الشمالية وأوربا، وانتهاء 

اضطهاد «عمل علاقات بالمؤسسات الخارجية لترويج القضية القبطية و . بأفريقيا
لتكون فيما بعد أوراق ضغط على النظام المصري، واستكمل ذلك  »الأقباط في مصر

في مصر،  المقبلةي الحاكم للانتخابات الرئاسية بإعلان تأييده لمرشح الحزب الوطن
على حد وصف  »لكي يملك بكلتا يديه العصا والجزرة«سواء مبارك أو نجله جمال، 

  .أحد المحللين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



309 

 

ولذلك نجح البابا في كسب الكثير من الجولات السياسية بمجرد التلويح برفع 
أزمة احتجاز كاميليا ، وظهر ذلك جليا في "مبارك"راية العصيان ضد نظام المخلوع 

وأزمة دير المحرق  ،أزمة الكشحشحاتة ووفاء قسطنطين بأحد الأديرة بعد إسلامهما، و 
  .)الخاصة بنزاع على أرض مجاورة للدير(

خرج عن  )مبارك(في عهد أداء قيادات الكنيسة القبطية بل نستطيع أن نقول أن 
التي ترفض تدخل الدولة حتى في  »الكرازة المرقسية«دولة وصار تابعا لدوره الديني 

 )أغابي يوحنا الحبيب(قضايا تحمل شبهة جنائية، كما حدث في واقعة وفاة الراهبة 
وتقدم أهلها ببلاغا للبابا م، ٢٠٠٧كتوبر أمدينة السويس في ب "مار يوحنا"حرقا بدير 

ين أن ، مؤكد»مقتولة«شنودة يطالبونه بالتحقيق الرسمي في وفاتها لشكهم أنها توفيت 
الحريق الذي أصابها كان متعمداً نتيجة لاضطهادها من قبل الأسقف رئيس الدير 

  .، وبعض المكرسات والراهبات"الأنبا بطرس"
، أستاذ طب الحالات الحرجة "شريف وديع"لكن البابا، بعدما تسلم من الدكتور 

الطبية والعناية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، نسخة من جميع التقارير 
الخاصة بحالة المتوفاة، أمر بإغلاق الموضوع نهائياً وللأبد، دون أدنى تدخل من 

  .ودون تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء ،الدولة وأجهزتها الأمنية
ونقلا عن موقع ويكيليكس كشفت برقيتان من السفارة الأمريكية في القاهرة عن 

ئولين أمريكيين، وصف في إحداها الرئيس المصري مبارك لقاء قام به شنودة مع مس
بأنه معتدل ولا يمثل تهديدا للمسيحيين المصريين، في حين رأى شنودة أن مفتي 

شخص متطرف، كما نعت جماعة الإخوان المسلمين " على جمعة"الجمهورية الشيخ 
لسلطة السياسية بالتطرف أيضا، ولعل هذا ما يؤكد الفرضية القائلة بتدخل البابا لدى ا

بعد رحيل الشيخ  »شيخ الأزهر«في عهد مبارك للحيلولة دون تولى المفتي منصب 
طنطاوي، رغم أن العادة درجت على تصعيد المفتي لهذا المنصب البارز، وهو ما يؤكد 

  .مدى سطوة سلطة البابا في عهد النظام البائد
متميز لأقباط وضع ق كل هذا النشاط الباباوي الغير مسبوق من أجل محاولة خل

ويجعل مطالبهم توازي  ،المصرية الساحة فيبالغة  امتيازاتيجعلهم فئة لها  مصر
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الأغلبية، وفي هذا الإطار فإن معركة تعداد الأقباط هي المعركة الأولى التي يهدف منها 
       .للوصول لنسبة تؤدي لحصة سياسية مناسبة للأقباط

عندما حكمت كانت التي عكست تحدي البابا سلطة الدولة   ومن أشهر المواقف
بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج  ٢٠١٠ - ٥ – ٢٩المحكمة الإدارية العليا يوم 

" هاني وصفي"مرة أخرى، تأييدًا لحكم القضاء الإداري الصادر لأحد الأقباط ويدعي 
تقدم به للكنيسة في هذا والموافقة على الطلب الذي  ،بالسماح له بالزواج مرة أخرى

: وقالت المحكمة في أسباب حكمها. الشأن، ورفضت طعن البابا على هذا الحكم
إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ «

تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون، وإن القاضي لا مفر أمامه 
  .»نفيذ ما نص عليه القانون وقواعدهإلا ت

أعلن البابا شنودة في عظة الأربعاء الأسبوعية التي  ،بمجرد صدور الحكملكن 
وعلى الدولة  ،لا توجد قوة على وجه الأرض قادرة تجبرني علي تنفيذ الحكم"تلته أنه 

، بالرغم من أن »مخالفا للإنجيل«واعتبر الحكم " أن تراجع نفسها في هذا الحكم
لائحة  قوف ،القضاء مستقر على الفصل في الأحوال الشخصية لغير المسلمين

حتى جاء البابا  ،التي قدمها المجلس الملي ووافقت عليها الكنيسة آنذاك م١٩٣٨
  .لكرسي البطريركية ليعلن أنها لا تلزمه

قررت المحكمة الدستورية العليا وقف حكم الإدارية  ٧/٦/٢٠١٠ وفي يوم
موضوع دعوى التنازع، وهو ما اعتبره البابا  يمؤقتاً لحين الفصل فالعليا السابق 

  .كما عبر في عظة الأربعاء وقدم الشكر للسلطات وقتها» عدالة السماء«
إن البابا وإن قدم خدمات جليلة لأبناء طائفته كما يحلوا أن يقرره البعض، إلا أنه 

الثقل الذي بالغ الإعلام في  على الجانب الآخر لا يمثل للجموع الشعبية المصرية هذا
الدندنة حوله في سابقة فريدة وعجيبة في ذات الوقت، بل إن أنات المضطهدات من 
أمثال وفاء قسطنطين وكاميليا شحاته وغيرهن تلاحقه، أما الصفقات الرخيصة التي 
عقدها مع النظام الدكتاتوري السابق وأقباط المهجر فتظل وصمة عار في مسيرة البابا 
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نظر جموع المصريين، وهذا مما أثار عجب القاعدة الشعبية المصرية من هذه في 
  .    الضجة الإعلامية المشبوهة حول وفاته
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يناير ولم تتمخض الأحوال الإيجابية سوى عن  ٢٥مضت قرابة سنتان على ثورة 

..  ترشيح رئيس منتخب شعبيا في انتخابات حرة ونزيهة لم تعرفها مصر طيلة عمرها
رئيس يتحمل ثقل تنوء به الجبال، وتشدو جناجر كل أبناء الشعب المخلصين بأعذب 

  .رئيسهم لما فيه صلاح الأمور كلها وتغير الحال المريراالله تعالى يوفق  أنالأدعية 
ير، لأن جهد رجل مهما كانت قدراته لا يمكن لكن وللأسف الحال المرير لا يتغ

أن يعالج كم من المشاكل المزمنة تفوق العد والحصر، خاصة وأن الوزارة التي تولت 
ائها بفكر عتيق ينصب على ر زمام الأمر أقل ما توصف به أنها وزارة عقيمة، يعيش وز 
نهم التحرك عندما يطلب م ىحكومة الفرد الواحد، لذلك فهم لا يتحركون إلا كالدم

  .من قبل مرؤوسيهم
لا برامج ولا سياسات جديدة ممنهجة، ولا همة جديدة تقضي على البيروقراطية 
وتسهل مصالح الناس، وأصحاب المعالي محتجبون عن مشاكل الجماهير الحياتية في 
مكاتبهم المكيفة، وغارقون في خضم منظومة قوانين عقيمة لا يجرؤ أحد منهم على 

، والمحصلة أن الوزير صار كسلف العهد البائد ممسكا بقلمه الأحمر تغيير أي منها
وغارقا في سلسلة توقيعات على أوراق لا طائل منها، وباقي وقته في أتون اجتماعات 

  .فارغة من مضمون حقيقي يستشعره المواطن الغلبان
ولا أدل على هذا الفشل الإداري من واقعة الحديث النبوي المحرف الذي وجد 

من بدل دينه «، ونصه ٦٤كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، صفحة في  
..  »من بدل دينه فاقتلوه«، تهكما وسخرية وتحريفا للحديث الشريف »فاحترموه

ودلالة الفشل هنا خروج المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم ليعلن أن هذا الكتاب 
قبل تولي الوزير الحالي منصبه، وبالتالي فمعالي تم وضعه وطباعته قبل ثلاثة أشهر، أي 

الوزير برئ من هذه الحادثة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن معاليه أمر بسحب 
هكذا بكل سذاجة أو بلاهة يعلن رأس الوزارة أنه ليس أنا !! .. الكتاب من المدارس
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لخططه، فمعالي المهم أن سيادته برئ، مع تجاهل تام للفاعل ولقصده و .. المجرم 
الوزير غض الطرف عن الطابور الخامس في وزارته، وعن عصابة المستشارين وخبراء 

  .المناهج المنتشرين في ديوان الوزارة فسادا وتخريبا
نفس الفشل تجرعت غصصه هذه الأيام عندما شرعت في نقل ابني من مدرسته 

ة ابني الإعدادية، كانت أول مرة أدخل فيها مدرس.. لأخرى لدواعي تغير السكن 
فوجدتها خاوية على عروشها من التلاميذ إلا النذر اليسير، ويتراكم في مكاتب 
المدرسة كم من الإداريين والمدرسين أقل ما يوصفون به أنهم أول الراسبين في امتحان 

  .للهيئة إذا تقدموا للعمل بأحد المدارس الخاصة
ارة شرق وإدارة غرب معا، وتركت نفس البيروقراطية بل أشد، لابد من موافقة إد

عملي الحكومي للجري في مكاتب الإدارات التعليمية، والقصة كلها أختام فارغة 
وتوقيعات مملة لا طائل ورائها، فليس هناك أساسا قاعدة بيانات بكل إدارة لكي تحول 
دون تكدس الطلاب في أي جهة، بل هي أختام مجردة وسيل من التوقيعات، ثم يأتي 

ابتزاز المدرسة الجديدة حيث اشترطت مديرة المدرسة لقبول ابني إحضار مكانس دور 
ومساحات وزجاجات فنيك لنظافة المدرسة، وبالفعل أحضرت المطلوب لشراء نفسي 
ووقتي من رق العبودية الإدارية، لكن الأمر تعسر مرة أخرى، لأنه يجب إحضار 

بأنه في الصف الثالث ومعي شهادة  درجات ابني بالصف الأول والثاني الإعدادي علما
مختومة من مدرسته القديمة بدرجات نجاحه في الصف الثاني، لكن كل هذا لا جدوى 

  .منه
ثار غضبي وتوجهت لمدير المنطقة التعليمية، فرأيت وجها آخر لصورة الفشل في 
وزارة التعليم، فالغرفة المؤدية لمكتب سيادته مزدحمة بالمواطنين أصحاب شكاوى 

تظلمات، لأن سيادته هو كل شيء في الإدارة، ولا أحد من أرتال الموظفين يبت في و 
  .أمر دون مراجعته، فحكومة الفرد الواحد هي كما هي لم يتغير منها شيء

وبواسطة أحد المعارف دخلت من باب آخر على سيادة مدير الإدارة التعليمية 
عرضت .. في الغرفة المجاورة تغلي فوجدته سيدة أنيقة وضيئة هادئة تماما، والجماهير 

  .عليها المشكلة فلم تحرك ساكنا وأصرت على ترسيخ الروتين
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في اليوم التالي تركت عملي الحكومي وتوجهت للإدارة التعليمية من أجل 
 ٤٢استخراج درجات ابني بالصف الأول والثاني الإعدادي، فطلبوا مني حوالتان بقيمة 

  .القائم على ابتزاز المواطنين مازال مترسخا جنيها، فأيقنت أن نظام مبارك
ثم هاهي ابنتي تلتحق بالجامعة بعد استنزاف سنتين في الثانوية العامة، لكن في 
الجامعة ابتزاز من نوع آخر، فكتاب الدكتور لا يساوي عشرة جنيهات يبيعه للطالب 

التعليم  بمائة جنيها على مرأى ومسمع من الجميع بما فيهم رئيس الجامعة ووزير
  .العالي

والكتاب الجامعي أقل ما يوصف به أنه لبنه في قلعة الفشل التعليمي المصري، 
ولو عرض بالأسواق لا يساوي قيمة الورق الذي كتب فيه، لكنه سيف مسلط على 

ولقد عاصرت عند أحد الناشرين طابور من الأساتذة الجامعيين .. رقاب الطلاب 
ل ثلاثة آلاف جنيها يدفعها سيادة الدكتور للناشر وليس يعرضوا عليه طباعه كتبهم مقاب

  .العكس، هذا لمجرد أن يكون لجناب الدكتور كتاب متداول بالأسواق
تحفة معمارية زجاجية يقبع .. أما عن مبنى جامعة طنطا الفندقي فحدث ولا حرج 

فيها عصابة تعليمية تشرف على تخريج عاطلين عن العمل، وليس لهم أي مهارات 
لو تم تحويله إلى متحف لأدخل . لمية ولا عملية يواجهون بها مصاعب الحياةع

لخزينة الدولة الفارغة ملايين الدولارات من العملة الصعبة ولكن اللصوص لا يرضون 
  .بترك بقرتهم التي تدر لهم ذهبا لا لبنا

إنها مصر الفشل، ووزارات الخيبة والندامة، لكن هم لا يعلمون ما في الغد 
ليم، فالجوع فتك ببطون الناس، وأنيابهم قد استطالت، وإراداتهم قد تحررت، وثورة الأ

  .الجياع على الأبواب، ستلتهم أكبادهم وتلوك أيديهم بدمائهم، وحينها لا ينفع ندم
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تلبس أبهى حلتها إلا عند المدن في بلادنا العربية لا تنعم بالجمال والأناقة، ولا 

أنا شخصيا أسكن مدينة كبيرة وعريقة، ومن الصغر ما  .. زيارة مسئول رفيع المستوى 
كنت أرى آلات الرصف أو وسائل تنظيف وتزيين المدن تجوب شوارع مدينتنا إلا 

، ثم لما مات »ميت أبو الكوم«وأعرف أن الرئيس السادات سيمر في طريقة لبلده 
هذه المشاهد تماما، وأصبح موضوع العناية بمدينتي يسير خبط  السادات انعدمت

عشواء، وفي أحوال نادرة وبصورة محدودة للغاية وليست بالشمولية والإتقان الذي كنا 
 .نعهده أيام مرور الرئيس السادات

وفي هذه الأيام ستتشرف مدينتي المسكينة بزيارة مسئول رفيع المستوى، وعادت 
القائمين على   فهمم .. رر من جديد بعدما طمسها غبار الماضي القصة السخيفة لتتك

الأمر في أعلى نشاطها، والزينات في كل مكان، وحفر الطرق ليس لها وجود، حتى 
، ولا أستطيع أن أصف لكم يا !طرق بدون حفر! أني أسير بالشوارع وأستغرب، معقولة

وا الأسفلت بألسنتهم، أما سادة مدى نظافة الشوارع، وكأنه لم يبق لهم إلا أن يلحس
مواقع القمامة والعشوائيات التي على جوانب الطريق والتي يصعب التخلص منها 
وضعت حولها الزينات والفرشات لكي لا يراها الضيف الكبير على حالتها فيتعكر 

  .مزاجه السامي
ل ولو مرة ك-ولقد كان أغلى أمنيات أهالي بلدتي تلك الأمنية الساذجة بأن يزورنا 

مسئول كبير لتنهض المدينة من كبوتها القذرة، وتنعم بالتجديد أو التصليح على  -عام
  . الأقل

وفي الواقع أنا لي رأي شخصي في هذا الموضوع، فالمسألة ليست كما يتصورها 
زيارة معها مراسم التفتيش والمراقبة والمتابعة والوقوف على المشاكل لحلها .. السذج 

  .ت هيهاتأبدا أبدا، وهيها.. 
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فالحمد الله منطقتنا العربية تنعم بباقة من خيرة رجال المخابرات الذين لا تجد لهم 
مثيل في كافة أرجاء الدنيا، والإهمال والتسيب معروف لدى الكبار والصغار في أجهزة 

  .الدولة، ولا يحتاج لزيارات تفتيشية أو رقابية أو حتى استكشافية
ا النشاط والحماس في تجميل المدينة المزورة الأمر ببساطة يا سادة أن كل هذ

ليس إلا نوعا من التكريم والحفاوة بالضيف الكبير، ونوعا من المداهنة والنفاق لعالي 
القدر، فكيف سيخرج علينا بطلعته البهية ولا تعلق له الزينات والأضواء في كل مكان، 

ل وتفرش له البسط وكيف لا ترش الأرض له بالرمل حسب التعبير الدراج عندنا، ب
  الحمراء والصفراء وجميع الألوان

إذن مسألة التفتيش ليست واردة في الحسبان، ومسألة كرامة المواطن وحقه في 
  .أن يعيش في مدينة نظيفة قضية غير مطروحة بتاتا في الأذهان

المسألة أن عالي القدر سيغضب إن لم نكرم نزله بكافة وسائل النفاق القولي 
فلابد أن يظهر الكل بصورة قشيبة، ويلهج الجميع بذكره، ويقف الكل .. والعملي 

  .على ساق لتحيته والتصفيق لموكبه
المسألة يا سادة نوعا من إرضاء غروره، واحترام كبرياؤه، وتبجيل ذاته، وخلق جو 

  .التقديس الذي هو متعود عليه في مقر حكمه
بريائي الغريب، ربما خرج ولو فشلت كافة أجهزة المدينة في خلق هذا الجو الك

الكبير عن شعوره، وصب جامات الغضب على كل مسئول لم يحسن استقباله على 
  .هذه الطريقة الدكتاتورية التي تعود عليها

هذا لو تداركته رحمات الكبير، أما في الغالب .. وساعتها لن يجد إلا الإقصاء 
ر فاه لأمثال هؤلاء فالتهم جاهزة، والقضاء على السمع والطاعة، والسجن فاغ

المقصرين، الذين لا يعرفون كيف تنزلون الناس منازلهم، ولا يحتفون بعالي القدر مهيب 
  .الركن

   . ولا عزاء للمواطن المسكين.. مرحبا بالضيف الكبير 
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سحب دخان ..  وبشار أيضا ينتفض، والمحصلة مشاهد مروعة ،سوريا تنتفض

أسود تتصاعد من المدن السورية الجريحة جراء قذائف المدفعية الثقيلة، تلك المدفعية 
وليس لذوي الصدور العارية  الحصينة، والمدرعاتالعتيدة  المخصصة للحصون
  .المؤلفة من لحم ودم

قرابة المائة قتيل بجميع  - قربانا لكرسي الحكم- طاغية سوريا يقدم كل يوم
ن أطفال أبرياء ونساء ضعيفات ورجال لا يحملون أي سلاح سوى هتافات صنوفهم م

 ،، وعدد القتلى تجاوز سبعة آلاف حسب التقديرات التخمينية»أرحل أرحل يا بشار«
 ، أما الجرحى فلا يعلم عددهم إلا االلهمن هذه الأرقام وإن بدا المشهد أكثر بكثير

لكنه  بوتيرة متسارعة، الألفحاجز  ويقترب من كسر ،لازديادل، والعدد مرشح تعالى
ويقترب من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع  ،عموما يتضخم بصورة بشعة

  .غزة في عملية الرصاص المسكوب
نعم المشهد متشابه، وفعل بشار نفس فعل العدو الصهيوني بإخواننا في 

اط الدين والملة فلسطين، مع فارق ربما يكون بسيطا في عرف بشار، ألا وهو رب
  !!الإسلامية الواحدة التي تجمع بين الذابح والذبيحة

هذا الإمام الناسك !! والإيرانيون بقيادة خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية
كل هذا لم يشفع .. الذي يظهر دائما في هيئة الزاهدين، وصاحب المواعظ والترانيم 

دعم الإيراني لبشار قيد أنملة، بل كانت لغة للأبرياء لديه وزن خردلة، ولم يزحزح ال
المصالح السياسية أفصح من لغة الدم، ورابطة الولاء النفعي أقوى من كل روابط 
الدين، فأرسلت إيران سفينتين بحريتين إلى سورية رست على الموانئ السورية، 
وأفرغت حمولتها المجهولة والمعلومة في ذات الوقت للجميع، فبالطبع لم تكن 
معونات غذائية أو طبية لآلاف من الجرحى والمنكوبين، ولم تكن زهور النصر المبين، 

  .المزيد من الذخائر والأسلحة الفتاكة لبشار حليف العباءة الشيعية -بواقع الأمر-بل 
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وجه الشبه كبير بين بشار والعدو الصهيوني، فكلاهما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
الصهاينة من أجل وجودهم، وبشار من .. رض المحروقة ذمة، ويستخدمون سياسة الأ

أجل كرسيه، وكلاهما يستأسد على شعب أعزل، ففي حرب تموز بين حزب االله 
والصهاينة كشفت المعارك الشرسة عن وهن القدرة القتالية الصهيونية، وأنهم كما 

فلقد وصفهم القرآن لا يقاتلوننا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أما بشار 
صدأت آليات جيشه طيلة فترة حكمه وحكم أبيه من قلة الاستخدام، رغم أن الجولان 
المحتل يجأر بالاستغاثة، ويستنجد بالمحررين، ولم تخرج الجيوش السورية المغوارة 

  .من ثكناتها إلا لقتال فلذات أكبادها، بوحشية الحاقد الكاره الخسيس
فع وراجمات الصواريخ، والهدف من الآن بان للعيان لمن توجه دانات المدا

الميزانيات الجبارة لشراء السلاح وتدعيم الجيوش العربية، ولماذا الملف الأمني هو 
إنها الجيوش العربية .. رأس الأولويات في سياسة الحكومات العربية، وما بعده يهون 

هر على القمعية لا التحريرية، المعنية بحراسة كراسي الحكم لا حراسة الحدود والس
  .سيادة الأمة وعزتها

صفقات سلاح فلكية، وسباق استحواذ على أرتال من الآليات والطائرات وسائر 
المعدات الحربية، وكأننا في الصبح القريب سنغير على الصهاينة ونحرر القدس 
السليب، أما رواتب العسكر فحسابها مفتوح، فضلا على حرص الزعماء العرب على 

ية كبيرة عند تخريج دفعة من الضباط، يحضرونها بأنفسهم ولا تدشين احتفالية سنو 
تزلفا وتحايلا لضمان الولاء، والضرب دون .. ينوب عنهم ولي عهد ولا نائب رئيس 

  .تردد في أي فرد بالأمر المباشر
الدولة البوليسية العربية تفوقت بامتياز في عهد الفشل العربي في كافة القطاعات 

وأجهزة المخابرات العربية تضارع .. ة والإنتاجية والتعليمية السياسية والاقتصادي
مثيلاتها الأوروبية، أما الوزراء العرب فلم يتفقوا أو يتحدوا يوما كما اتحد وزراء 
الداخلية العربية، حيث التقت قلبوهم على الكيد لشعوبهم، وتناولوا كافة المعلومات 

  .الأمنية بكل مصداقية وشفافية
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من العروض العسكرية ووزارات الداخلية والجيوش العسكرية، فهمنا الآن فهمنا ل
من يكيد لنا غير أعدائنا، أو بوضوح أكثر من هم أعداء الداخل الموالون لأعداء 

إنهم تلك الشرذمة التي أصابتها لعنة كرسي الحكم، فأصبحت لا ترى في .. الخارج 
الشعوب المغلوب على أمرها، الوجود غيره، تعيش له فقط، والكل يهون في سبيله، و 

  .»عاشت أمتنا العربية حرة مستقلة«: تهتف بقلوب خائفة
  :يقول الشاعر

 قلت لكم مرارا
 استعراض عيد الفطر والجلاء يف تمري إن الطوابير الت

  انبهارا النوافذ يفتهتف النساء ف
  لا تصنع انتصارا

 الصحارىي تصطف على الحدود ف يإن المدافع الت
 .إلا حين تستدير للوراء النيرانلا تطلق 

  ثمن الكسرة والدواء.. ندفع فيهاي إن الرصاصة الت
  لا تقتل الأعداء

  رفعنا صوتنا جهارا إذا..  لكنها تقتلنا
  ! تقتلنا، وتقتل الصغارا

 خالد سعد النجار/ د

alnaggar66@hotmail.com  

٠٠٢٠١٢٢٩٥٩٦٦٥٨  

 مصر
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